۰ تأليف 4 
ام أئمة الا راد الطلق يدر علباء العترةٌ ابو ة یل 
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رہن و+عساعانة ره ع 


ات 


3ك 


0 
ج 
۱ 0 


۲ 
۳ 


۱ 


نمس وستان سنة الا 
مب شیر ره الله 
وایاناوالء منين 


اد طباعة اجدعبة الملية الأزهرية المصرية الملانوية 
الأستاذاللفوى الكبير الشبخ(عید الوصيف مد )صاحب مكتبة المبعية || 
العلية الكائئة بشار عرقعة المح شر قالأزهر المستعدة لکل مايطاب إو 
' منیا بأمانة واعتدال 


مطعةالمعاهدجوار ۳ 0 


لانتل ق ولل م 


2 ی ل عن يكم بك ع لم کاس عي 

سی 
7 ن العاهر بن إسماعيل اأحستى اموق سنة ۱۲۳۸ عر القاضى 2 
۳ يسن عبن ن على اله شوكانى الصنمانی التوق سنة ۱۲۵۰ ه 0 


7 هو روما ف یکتابہامحاف الا کار 7 2 


سيق 


1 الف 1 
اما أئمه الاجتہاد الطلی . بدر عاماء العرۃ ال بد 
بنابراهم الور برالحسى الهى الصنعاني مؤلفإيتارالحق 
ار بعي ومامائة جره عن 


حمس وستن سے الا 


مب تح ای ابی E E‏ شر 


سے 


جه ا رجه الله 
و لیا باوللومتین 
آميی ۷ 


طعا اقاهرةادرحاص‌سص بعص علماء آل پت رسو ل اللہ لصا حب العصيلة 
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ارا ما ارتا ھار زره 
الاستاذ اللغوي الكبيرعيد الوصيف جد صا حب مكتبة المعیة العامية الكائنة 
بشارع رقعةالقمح شرق الارهراتعدة 0 يطلبهنها 8 واعتدال 
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ابو سر سر اہ بے ات 


27 
2 ی انا مر وس التصورولة © ہر ات ےہ رت 
جلہہ لله الدار ن 

(کتاب تر ترجي أساليب اقا آن لا هل الاجان على أسايب البو أن 
ف‌اصول الاديان ویازآن ذلك اجام الاعيان أ اوضع اقاات فا 
مؤلفات السيد الامام مد ن ابراهم الوزير التى من أجلبا 

( العواصم والقواصم الب عن ئة آن القاسم )فی أرام ادات 
ضخمة بالقطع الكبير ( والروض الباسم لزع من العواصم والقواصم) 

( وايثار الق على املق یرد اظلافات الى الذهب اق ) ( والبرهان 

لقاطم فى ابات الصالم وجميع ماحاءت به ال شرام ) ( وقبول البشر 
بالتيسير لليسرى ) ( وتقیح الانظار فعاوم الاثار ) ( وکتاب 0 
بالعزلة فى آخر الزمان ) (وحصرآيات الاحكامالشرعية) (والتفسيرالنبوى) 
ومجم امقائ والرقائق ) ( والتحفة الصفية) (والتأديب الملكوى) 
(وكتاب القواعد) (ونصر الاعيان عل شرالعميان )وهو المعرى (والخسام 
الشبور)وغير ذلكمن مؤلفاتهالفيدة : ورسائله العديدة 
عن جهبذ الم نالو لا لافطا سین :نعل العمرى وشیخ الاسلامالولىالحافظ 
على بن من اك الاول نما ین الول احافظز يدين على یی 
العسنى ٭ وثلاتهمأ به اله تعاليروونها ع السيد احافظ مد بن مد 
ابن مد الكسى الصنعانی التوق سنة ۵۱۳۱۲ وهو عن السيد ااحافظ 


ترجة الؤلف ۳ 


بھی بن العاهر بن إ ماعیل الحسنى التوفى سنة ۱۷٦۸‏ عن الفاضی الحافظ 
الشهير تمد بن على الشوكانى الصنعانی الماوفى سنة ۱۷۵۰ ھ 
وهو يرويها فیکتابہامحاف الا کار باسناد الدفتربالسند التصل بالؤاف 
وھورضی أللمعنهالحي ط يميم العلوم الاسالامية م نخلفها و أمامهاء والحرى 
ان يدعى بامامهاوان إمامها مد بن ابراهيم بنعلى بن المرتفى ن‌افضل 
ابن منصور بن مد العفیف ابن المفضل بن الحجاج بن على بن حى بن 
القاسم بنالامام الداجى إلى الله بوسف بن حى المنصور اب نأجمد الناصر 
ابن الا مام ا مادی إلى الحق ی ناښن ن القاسم بن راهم بن 
اسماعيل بن ابراهم بن امسن بنا لسر بن على بن بی طالب رضى اللهعنهم 
مواده ف‌شهررجب‌سنة ۷۷۵ خخس وسبعينوسبعائة مجرية ‏ وأخذ 
ف علوم العربية وال دب عن أخيه السيد الامام الحادى بنابراهم الوزير . 
وعن القاضى العلامسه مد ن هزة ن مظفر ۔ وف الا صول والفروع 
وعل الاطيف _عن القاضی العلامة على بن عبد الله بن ألى انیروالقاضی 
العلامة عبد الله بن المسن الدوارى الصعدى وغيرها ‏ وف التفسير 
ا الفقه - عن السد العلامة على بن کد 5 ۳ لقاسم وأخذعن 
السيد العلامة الناصر بن أحد بن الامام الطھر الحسنى » وعن الشيخ 
فیس الدبن ساوان بن ابراهم العلوى التعزى وغيرم من أ كابر عاماء 
عصره عدینة صند.ء وصعدة وساثر الد امنية . واخذ غك المكرمة 
عن الشيخ الحدث مد بن عبد اللہ بن ظهيرة والشيخ مجم الدین مد بن 
الى الخير القوصى الشافی‌والشیخ زن الدبن مد بن أ جمد الطبرىو الشيخ 


1 ترجة الؤلف 


عد بن أدبن راهم المروف بأف الین الشافی والشیخ على ات ا 
مسمودین على بن عبد المطی الا نصارى الالکی والشيخ العمر ألى 
لق ال بار بن مد القطب القسطلای وال لشیخ على :نآ جد 
ابن سلامة الک الشافعی وجار الله بن صا الشیباتی وااشریف أحمد 
ابن على الحسنى الشهير بالفاسی واستجاز منهم ومن غیرم 

ومن أجل تلامذته السيد مد بن عبد الله بن ا مادی الوزیروالامام 
الناصر صلاح الدیی مد بن على وعيد الله بن مد بن المطهر وعبد الله 
اين مد بن سلمان ا زی وغيرجم . وقد ترجه القاضى الحافظ أحمد بن 
صاخ بن أنى الرجال فىمطالعالبدور والسيدالحافظ ابراه بن اثقا.م بن 
لو بدا لسن الشہاری فی طبقات رو اةالفقه‌و الا راجم‌مطو اتو ترجه 8 
القاضى الشهير مدب على انشوكانىف ىكتابهالبدرالطالعتر جمةمنها مانصه 

٭ هوالامام الكبير ا جتہد المطلق المعروف بابن الوزير تبحر فىجميع 

العلوم وفاق الاقران ء وش هرصيته ولعد ذ كره وطار عامه فىالاقطار 
وترجم له السسخاوى وترجم له التقابن فهذ فىمعجمه وترجم له الحافظ 
ابن حجر العسقلانى ف أ نبائەف ترجة آخیه امادی 

۶۰۲ ۷۹ اهل مك الا 
لاعتقادم ف الزيدية مالامقتضی له إلا جرد التقلید می 1 لطع على 
الاحوا ل فان فی دیارالزیدیة من أَئة السکتاب والسنة عدداً جاوز الوصف 
رتقیدون بالعمل بنصوص الادلة ویعتمدون على ماصح فى الامهات 
الحديثية وما لتحق بها من دواوين الاسلامالشتملة على سنة سيد الانام 
ولا رفعون إلى التقلید رأس ولا يشوبون ديهم بشیء من البدع التی 


ترجمة ااؤلف ۵ 


لامخلو اهل مذهب من اذاهب من ثيء منها بل ثم على .١ط‏ الساف 
الصا فى العمل ما بدل عليه كتاب ب الله وما صح من سنة رسول المع 
كثرة اش تنم املو الى هى آلات عل الكتاب والس من حو 
وصرف ويبان وأصول ولفة وعدم اخلالهم عا عدا ذلكمنالعلوم المقلية 

وباجملة فصاحی الترجة من يقصر الق عن التعریف محاله رکف ` 
عکن شرح حال من بزاحم اة الذاهب الارلعة من عدم من الائمة 
ادن فیاجہادامم »وبضایق مد الا« شعربة والعترلة فمقالاہم 
ویتکام فی احدیث بکلام مته | عتبرين ء مع إحاطته بحفظ الب التون 
هه رعا لجان سا اتا ار کا وتبحره فیجیمالعلوم 
العقلية والنقلية على حد يقصر عنه الوصف ومن رام أن يعرف حاله 
ومقدار عامه فعليه عطالعة مصنفابه فالہا شاهد عدل على عاو طبمته وهو 
إذا اتاسنا تتح و لعده الى النظر فی غیرہ من أى عم 
كان وکلامه 27" اه ولا كلام من لعده وقد بای فكثير 
من المباحث بفو 5 ا دکائنأم کان» ودوانشعر مقع لدم احم 
واقبل عل‌العبادة ووحش فالفلواتو انقطع‌عن النا سوذا قحلاو ةالعيادة 
وطعم لذة الانقطاع الى جناب ا حق فصفر فى عينيه ماسوی ذلك الح 
كلام الشوکانی 

وکان صاحب الترجمة رجه الل تعالى ,تكدر من قول لعض حسدته 
إنه مخالف أسلافهمن أهل البیت عليهم السلام و يذب عن نفسه عثل‌قوله 
فى قصيدة له 


3 ترجه ااؤلف 


که الببت 5 تما 
ويشكى ذوو المهالة والسی 
إلى آحب مدا فوق الوری 
واحبآل مد( ضی الفدا 
#باب حطة والسفينةو دی 
وم النجوم ظیر متمبر 
و الا مان لكل من تحت السا 
والقوموالقرآن فاعرف قدرم 
وك طم شرفا ود باذخا 


متنزهاً عن كل معتقد ردى 
والشمس لاتبدو لعين الا رمد 
وبه کا فعل الأوائل أقتدى 
فہم وم لاظالين عرصد 
وم الرجوم لكل منلم لعبد 
وجزاء أحمد ودم فتودد 
شلاد اشقلن نص د 
شرع الصلاة لهم بل تشہد 


سے فا سدم لغيه 


ولهمفضائل است‌احصی‌عدها من رام‌عد الشهب / تتعدد 
سنوا متالعة النى و یکن ۱ شم غرام بالذاهت عن يد الخ 
ومات لصستعاء امن يوم ۲۷ احرم سنة ۸:۰ ارنمین وماعاثة ه 


ون می رس ا اف ریس ا | 
مسیك شمال مدینة صنعاء رحمه الله تعا ی 
حص هذه الترجة بالقاهرةف رمضان سنه ۱۳٣۹‏ محمد بن تمدن بحی 


زبارة المسنى انی غفر الله له ولوالديه ولؤیٹن امان 


خطية الکتاب ۷ 


سم این | نا ريم وبه اثقتی 


الجداله رب العالین » وصل الله علیسیدناممد وآله الطاهرين 
وساف 9 لین » وكالة ماده الا خار اجنين . 
الد لله نی جمع باقن العظم لا هل الاسلام ين أصح العلوم 
وا فالافيام اقا لا ال دا ها ار فرشا ا 
حيث أربى لما أودعه من البراهين العظام على فنى المنطق والكلام » لما 
غيه من‌النفم العام للخو اص والعوام » ولسلامته‌ما اشتملاعليه فى المليات 
من فضلات الكلام ء والتعب الكثيز فی جرد فهم عبارات الفلاسفة 
الطغام »وی غیت من اون والأوهام » والثی وراء الفلاسفة 
والمبتدعة فى مداحض شض الأقدام ٤‏ و مت فضل الله سبحانه 
الپرة من حامليه على جميع الاو لباء الاعلام یگ رفعهم الى مأ نب 
السفرة الكرام » 'لذین ۸ أفضل الملاتكة علہم ااسلام » وجعل التفاوت 
فما بینه وبين سائر الكلام كالتفاوت فما بين الرب جل جلاله وبين 
سائر الانام » ومثل هذا التفاوت لاتطمح الى در که الافهام » ولا جنح 
الى مياه الاوهام » وبسره سبحانه للذّكر على الدوام » رحمة منه شا 
وحجة علينا لایتغیران لرور البالی والايام » وجعل الصا عحوابه ور 
ساطماً رف مکل ضلال وظلام » ول 117 متشابه 
كلام الاك العلام ء کا سای نصا جلياً كلام أمير ااژمنین على عليه 


ان عمى بصيرة من عادی القرآن 


السلام ء ولا عسر ».سبحانه على المكلف فہم ماخاطبه به من دلائسل 
الاعان والاسلاء » وشر الم ا ملال والحرام » وفوائد الاخبار وسائر 
الاحكام؛ وبدائم البلاغة الموصوفة بالتشاءه والاحکام ء 

وای من نزل عليه ليبتدى به الانام ء فنص من فضائلہ علىما یکل _ 
الالسنة والاقلام» أوجه أفضل الصلاة والتحيات والسلام » وعلى | له 
الاه الاعلام ء الذين رووا من فضائله مایشنی الاوام» ويلصق أنوف 
الجاحدين بالرغام . 

( آما بعد) فانہ نی هذا الزمان من عادی علوم القران ء وفارق 
فریق آلفرقان » وصنف فالتحذير من الاعماد على ءافيه من التبيان ء 
فى معرفة الديان » را قواعد الاديان » وحث على الرجوع فى ذلك 
إلى معرفة قوانین البتدعةٍ والنوثان منتقصا اک عاق مسجز 
لتفزیل من البرهان » مقبحاً لتلقكثير من ینہ بالقبول والابجان ء 
لاجرم أن الله تعالىوإن وصفهبأنه لقوم هدى » فقد وصفه باه على قوم 
ھی » خسبوه حين وا عنه وصموا أنه لام برجم الى ذاته » 7 
بمود إلى بين | باه و کاو أن ذلك خصیم لما فقاوم من 
والعمى» والرداءةوالر دى»فكانهم النافقوذ ن ریا ويا وہتاناء حول 
ام زادله هذه اما : 

ومنیك ذا فوص صریض ٭ بد مرا به الماء از لالا 

ومن السجب أنه تعاض اس ٦‏ +-- 9 

المتشامات» کا بعامها علام آمیوب‌وا تلفیات 2 منعه غيره مر‌الاععاد 


نقض أدلة من مادی أساوب القرآن ۹ 


ف التوحيد على الا بات اجات » وأمهات التشابہ البیناتء وما هذهالا 
مضادة للمءقولات » ومناقضة للمنقولات. فا اص مامنعه وعدەمرکی 
ا حالء وأبعد ماتعاطاه من مناسبة الحال : کا بتضح إن شاه الله عند 
ذَكرأدلة الاقوال» وتنقیح البراهين والاستدلال » فلولا ذا كلاستوى 
العالم والجاهل » وتشاہت المناهجو ا مجاهل » وقال من شاء ماشاء » وعاد 
انہر الحتمل لانقيضين كالانشاء . وقد رأيث التقرب الى اللہ تعا یل 
بیان :تمض ماادعاه فى الامرین . وإفسادجمیم ماتماطاه مفصلاق فصلین . 
رجاء أن أكون من الذین قال الله تعالى فیہم « ويرى الذين أوتوا الم 
الذی أنزل إليك من ربك الحق ویهدی إلى صراط العزيز الجيد» ولا 
ورد ف‌فضل من اتتهرصاحب بدعة . من غيررياء ولا سمعة . معالاشارة 
الى جمل‌شافية فیفض ل كتاب الله تعالى وفضل حامليه » وذ كر نيذ من 
الاخبارالواردة فيه » وبيان بعض مااشتمل عليه من الدلائل » اأغنية 
ف الاعتقاد عن الاشتغال بكتب الاوائل 


الفصل الرول 
فى بطلان ماادعاه من قصور القران عن الوفاء بالدلالة على الربوبية 
والتوحبد والنبوات . ویبان خلافه فى ذلك المعقول والمنقول واجماع 
المسامين 
مقلم 
ف التنييه على عظم قدر القران وأنه فى ذلك أجل نفعا وخطراً وقدراً 


.2 التنبيه على عظم قدر القرآن 
وأثراً من جميخ آصانیف التقدمین التسقین . وندقیق المتكلمين . 
وهو انواع : 

فإ النوع الا ول € قال الله جل جلاله دلو أنزلنا هذا القران على 
جبل أرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله » وقال سبحانه « ولو أرف 
قر1 نا سرت به ال بال أو قطعت به الا رض أ كلم به الوتى » فا كان 
لعظيم قدره ونفعه ورکته ونوره وهدايته وسره وخاصيته اتی لابحیط 
ممرفتہا على التفصیل والتحقيق الا الله عز وجل بحيث يؤثر فى الحبال 
الراسيات . والصخور االقاسنيات . فكيف لایؤثر فی قلب التدر له . 
الم منه ء المعول فجميع امہمات عليه .الراجع فیاقتباس ور ا شدی 
اليه . وأ ىكتاب يوجد فی الما م موصوف عثل هذا الوصف ء والواصف 
له املك ارب الیل علام الغیوب الذی دستحیل عليه الط ء والتعظم 
لا لاإستحق التعظم : والغاو القبیح فی الكلام بغیر الحق . فکیف 
يترك مافى هذا الذحكر البن؛ من الإراهين» ويعتمد على نا ليف 
الغلوقين » وأسالیب دلیین 7 
. ثم نورد اشکالات على تصوصه النيرة » وشکوك فى علومه اليينة: 
ويعابمندعاأ إلى الاعمادعليه » ء بضلل من‌کان‌رجوعه فى الشكلا ت اليه 

ع( النوع الثانی € قال الله تعالى « أو م یکفيم أتزلنا ايك الكتاب 
بتلى عليهم إن فى ذلك لرحمة وذ كرى لقوم یژمنون » وقال عز وجل 


۰ ۰ هم یں ۔ اس 
« فیای حدیث إعده یژمنون » وقال تبارك وتعالی « آفلا يتدرو 


فضل الاشتفال بالنظر في دقائق القرآن 


القرا آن أم على تلوب أفقافضاء 

فهذه الا بات وأمٹالما الواردة نصيغة 5 معني ‌الانکار 

فیہا مبالفة واضحة عند عاماء البلاغة وضو حکفاته » ودلالته على 
وجوب الایمان وعظم النفم فى ندبره بحيث لاعائله فی هذه الاشياء 
غيره ولا بقاربه 

٠‏ النوع اثالث € قال الله عز وجسل « قل لن اجتممت الانس 
وان على أن وا عثل هذا الفران لاباتون عثله ولو كان لعضهم لبعض 
ظبيراً » وما فی معناہا من الا باق 

الاشتنال باانظر فى علوم هذا العجز المليل الذی أعز انللق 
اضق سض ارا ند رو اللہ اون مه اتال 7 1 
الامثال والاجناس من سائر الناس . فالعائي لمن دعا إلى هذا خارج 

عن العام وأهله لاحق بالعالم البهيمى فی فاحش جيل . 

ون الرابع # فوله :الى « ولقد جئنام | بكتاب فصلناه على عام 
هدى ورحمة لقوم يؤمنون » فالظر إلى موقع قوله فصلناة على عل وما 
دل عليهمن مطابقةمااشتمل عليه القرا من الامحاز فىموضعهوالا کتفاء 
لها فى موضعه لما تقرر ی عل الله تعالى بالغيوب من مصالح الژمنین 
لذین خصہم م بأنه هدى لهم ورحةء فأ ىكتاب فصل على عم مثل هذا 
العلل الذی‌صدرعنه تفصيله ۶ و محوذك قوله« امد هذیا ز[علىعيده 
الکتابو! مجمل له عوجا قما» فان معنى القيم التنی عنه الموج هو الذى 
بلغ الغاية ریا" حکام و 7+ وانتفاء الط والتغارطن 


۱۲ مقارنة فى تحقيق رجحان أسلوب القرآن 


ولتناقض وايهام الضلال 7ھ العا 0 
مختص الاجسام وانھا 9 بين نفى الموج وائبات القيومية له وأحدها 
ی عن الا خر ات لذلك ومبالغة فيه فک نف یوم مقامه سواہ 
أو یساوی کتاب بکتاب الله تعالى 

9 النوع الحامس 4 قوله آمالى کتاب أنزل اليك فلا يكن فی 
صدرك حرج منه لتنذر به وذکری لامؤمنين » وف معناها « فلا وربك 
لایؤمنون حتى حکوك فما جر يبنهم تم لاحدوا فى | نفسهم حرجا مما 
قضیت ودساموا تساما» واعا كانت فىممتى الاوی لان القران! كد 
ما قضی به رسول الله صلی الله عليه وا وسر ومد من کل رسفن 
استراب فىشىء منه فهو فيما سواہ أعظمر ی ومن وام بالنظر فىدقائق 
الكلام الختاف فیہا بین أهله وأعرض عن التدبر لكتاب الله والفرق 
ین صوصه وظواهره وخصوص4هوتموماته من غير أن بح دليل 
ماقطع به و بستولق من حته 

م لسمع نصوص القران حالف ماهو عليه فيعتقد فيا من تحل 
وجوه امجاز ما لا یصح مثله فى العربية ولا موجب له لو حم اانظر ی 
ی‌الفطرة السايمة العقلية » وذلكمثل من بقع على اس تتدالة تسييسالطير 
وغیرها من اطیوان مع قوله تعا ی « والطير صافات کل قد عر صأوته 
و لسدیجه » وقو له «وان من شیء الا سبح حمده ولکن لاتفقبوت 
جو اه کال حاما ا وقوله نمال حكاية عن ندیه سلمان عابه 
أفضل الصلاة والسلام «يأأيها الناس عامناً م: منطق الطير اوتا کل 


ثىء ان هذا لو الفضل المبين » وقوله تعالى< وما من دابة فى الارض 
ولا طائر يطير جناحیه الا آمم أمثالم مافرطا فىالكتاب من شىء 5 
الى رهم حشرون » وقوله عز وجل «قالت تملة يأيها الل ادخاوا 
مسا کن لابمحطمنک سلمان وجنوده وم لايشعرون فتبسم ضاحکا من 
من قولهما » الا به وقوله تعالی حکابه عنه عليه السلام « وتفقد الطہرفقال 


مالی لاأرى ا مدھد أمكان 90 
لاذيحنه أو ليأتييى بسلطان مبين ه ضکٹ غير بعيد فقال أحطت ا لم 
تحط به وجلتك من سبأ نبا يقين * إلى وجدتامرأة تملکہم؛الا بات 
إل كمه ويد اکا ازخشری الا كلام الملةوالحدهد فلم يستطم 
وازمه بذاك ا حق وا نكاناقراره بکلامہما يدلعل جواز ابيع ولیس 
السوغلاناویل الاعدمالجواز واعتذارهبالفرق بأذكلام لوا مدھدمعجز 
خارق لان لاحیوانال ہی ىكلامامردودبوجوهخمسة:منها أنالعجزلا پکون 
الابعد الدعوى لانبوة على وجه یعامه الكذب والستندل وع کلام الطیر 
واللمن خواصهعليهالصلاة والسلامکا قال تعا ی دعامنامنطق الطیر » ومنہا 
ان قوله فی المدهد لاعذبنه عذابا شديدا أو لاأذيحنه يدل على أنه عاقل 
مستحق للءقوبة . و الٹہا ان قولهسننظر أصدقت أم كنت منالكاذين 
دليل على أنه متسکام ختار ولو كان ذلك معجزا لكان الكلام فى 
الفيقة لله تعالى عز وعلا ول وکا كذلك لو جب الم بصدقه .ورام 
ان قوله تعلی فى املة « فتبسم سناحکامن قولها» دلي لعلى ذلك ولو كان 
معجزا منسوب الى الله تعالى لم يكن لضحكه منه وجه ولکان بالروعة 


۱ إدراك العجماوات 
0 2---صص۔ص۔ے۔-۔- ‏ 9پ 


منه والاجلال له أولى.وخامسها انه لامانع فى المقل من حة ذلك ا لبتة 

وحن نشاهد لها من ازم منا والبعد من الضار وحسن اغيلة فى 
كسب المعيشة وتا لف والتعارف والتعاون والتفام مایژید ذلك مع ماجاء 
فى الحدیث على لسان رسول الله صلی الله عليه وآ لہ وسار الین لكتاب 
اله تعالىمن ذلك وقد ة كر الامام للہدی مد بن المطبر )١(‏ علیہماالسلم 
جلة صالحةمن ذلك فىتفسيرقوله تعالى « ويلعنهم للاعنون “وذ كر فيه 
ماذكره السيد الامام الناطق بالحق ابو طالب فى أماليه من كلام 
اشاب وطول الکلام فى هذا فی قدرکراس ف كتابه عقو د العقيازومن 
مواضع ذلك كتاب الشفاء بتعريف حقوقالمصطق صلى اللہ عليهوا له وسار 
للقاضى عياض رحمهالله تعالى فانه افرد ذلك فى فصل ترصكته اختصارا 
والقصد ب ذکرهذا عٹیل ماحذرت منه من التزم الابمان بمافى کتاب 
الله تعالى مما تناوله بعض التسکلمین ويعتقدون القطع ببطلان ته 
ویتمحلون له من التجوز مایتزه أحدم عن مثله فى كلامه وبیاہ 

#« النوع السادس * انه قد اختص من شرائف الصفات عا م 
يشار كافيهغير دم نكو نه کلا ماهبا رل وتعالى وکو نەمعجزا ومن :أنه قران 
ید فیلوحمحفوظ؛ وفرآ نکر فیکتاب مکنونوکتاب عززلابا: بيه 
الباطل من يبزيديه ولامن خلفه زيل من So‏ مجیدهوا نهنو ره وانه شفاء 
لا فى الصدور ومنہ فوله تعالى « ورى الذين أوتوا ااا الذى 
اول اليك من ربك هو الق ومدى إلى صراط العز ز نه 0 

ره) الاشارة الى کلام الامام عد بن المطبر فی کلام الحيوان الببيعي 


ميزات القرآن‌الکر یم المتفرد ما 1١‏ 

وكذلك فى الحديث عن عل عليه السلام عن رسول الله صل الله علیسه 
وآله وسل «القرآن هو الشفاء» رواه السيد ابوطالب ف أماليه وان‌ماجه 
بتحومق کناب الطب من سلنهقاسيس تقمبانه وقصورہافان ادعی‌هذا 
ابمامل ان السبب انه ل یذکر فيه حجة أ كذبته نصوص القران 
ونصوص عاماء الاسلام وات ادعی ان القصور فى عبارته أ كذبته 
الضرورة والاجاع ۱ 

« النوع السابع € ما بدل على تعظم القرآن عقلا ان المقلاہ 
مازالوا يستدلون على حسن السکتب وعظم تفعبا عقدار صاحبها وقالت 
المرب«وکل |ناء برشعم شا قيه» ولا شك انتا لیف العاماء قد تفاضلت 
على قدر علومهم والق رآنکلامعلام الغیوب وقد أنزلههدى وشفاء ونورا 
وان ولا شك ان فى العلوم مصال ومفاسد کیا فی قوله تعالى فى تما 
السحر ”ويتعاموزما يضرم ولاينفعهم» وقالف الساعةهاً کادأخفہا لتجزی 
كل نفس بما تسعى» وقال «ولوأرا كهم كثيرا لمشام ولتنازعتم ف الاأمر؛ 
وال تعالی« يلأمها الذين آمنوا لاتسألو اعنأشياء ان تبد لم و كال 
قوه قد سألا فوم من قبلکم آصیحوا نما كافرين» وف قوله تسا ی 
ااحوارین< مزا علیک فنيكفر بعد نع ای أعذيه عذابا لا 
اعذبه أحداً من العالمين» اشارة الى انزيادة ال فى بعض الواضع قد 
کول ستزاق راد امات ف کون شاف لی کثبر من العلوم 
E,‏ بقوله عز وجل «ومامتعنا AON‏ الاان كدت 
بها الاولون» وفٰیسبب روما حدیثان عن ابن عباس وجار بن عيدالله 


220 حثارسول يكل وآله على الرجوع الىكتابالله 


رضى الله عنهما ورجال الصحیح كل منهما رجال خرجھما امیثی ىم 
الزوائد مفرفين فى تفسير سورة هود وتفسير الاسراء فاذا تقرر هذا 
ار جوع ال ىكتاب من يها من مصالمناومفاسد نامالا نام ولى ناو اه 
ألم لاتعامون وهذا كله بعد عامنا باه کلام الله بدليل العجزات 
20 8 "۷" 

«النوع الثامن مات عن رسو ل ائه صلی ن‌علیهو 1 ول واهل به 
من المث على الرجوع الى كتاب الله وتفضیله على غيره مما فيه 
خر وهدى 2 ذلك يطول وعل فلنقاصر من ذاك عل حدیث 
مشہور یذ کر بامتاله وذلك ما رواه السيد الامام أبو طالب )١(‏ عليه 
السلام أماليه وا مافظ الحدث ابو عیسی الترمذى فى جامعه مر حدیث 
الحارث ن عبد الله الحمذانى صاحب على عليه السلام قال مررت فى 
السجد فاذا الناس يخوضون فى الا حاديث فدخلت على على عايه السلام 
فاخيرته فقال اقد فعاوها قلت نم قال اما نی معت رسول الله صلی الله 
عليه وله وسل قول « ۷ نما ستکون فتنة ا سز 
الله لہ قال کتاب الله فيه ۴ ماقیلکم وخبر ا 7 ماییت؟ هو 
الفصل ليس باللهزل من ت رکه من جبا و تتھ 
غيره الہ الله وهو حبل الله التین وهو الذكر ا کے وهو اصراط 
الستقيم وهو للم به الاهواء ولانلتيسبه ال لان من 
الماماء ولا يخلق ع كثرة الرد ولاتنقض عائبه هو ی : ینته ان 


(۱) حدیثشریف عن أمالي الامام ای طالب والترمذى ف الرجو عا يالقران 


كفاية القرآن فی البرهنة على عقائد التوحید ۷ 


a‏ ا قرآنا يبا هدى الى الرشدفا مہ | به من قال 


به صدق ومن مل ۳ وم ن حم به عدل ومن دعا اليه هدى ا یصراط 

مستةم بيع الب هذا دریگ : الیل وقد رواه السيد الامام 7 طالب 
وت أماليه بسند ا حديث معاد بن جيل رضی الله عنه 
عن رسول اه صلی الله عليه وآله وسر رف روا او القادات ان 
الأثير فى جامع الاصول من طريق ثالئة من حدیث تمر بن الطاب 
ولريزل الماماء بتداولونه فوومع شہرتەفی شرط آهل ا لدب متلقىبالقبول 
عند عاماء الاصول فصار یس المعنى فى مقتضی الاجماع والنقول والعقول 

«النوعالتاسع € اجاع عاماء الاسلام من جيم الطو ٴئف على ان 
القران يفيد ما ادعيت من معرفةأدلة التوحيد من غير ظن ولاتقليد 
وکا ان الشکلم ینظر فى که فو شا الأدلة من فير تقليد 
غیرهفکذ لكمن نظ ر فى الق رآن یتم منەالادلةمن غير تقلید بل لقرا العظبم 
هو الذى مهتم الکلمون النظر لكنهم غالوا فى النظر ول يقتصروا 

على القدر الکافی النافم الذ گور ف کتاب الله تعالى وذلك یتضح 
بابراد کلام عاماء الفرق ا ختلفة فى الصنفات الشهيرة وعدم انکار 
شىء من ذلك على أحد منهم فى الازمنة الطويلة والقرون العديدة مع 
اختلافهم واختلاف المقررين لحم اغراضا ا نا واژ ما موم 
باد ولام ذهب ولازمن ولا نسب ولاغرض فأوهم أو الائمة وامام 
الامة أمير الؤمنين وحجة ا حققین على عليه السلام وهومشهور عنه فى 
نج البلاغة وغیرہ روى السیدالامام و طالب عليهالسلام من ذلكمایکفی 
وشفیو 5 له کاھو عأدتەفما جب او بله عنده فقال اخبر ایر مها ال 


ار یر مه الله قال کے 5 ابوتمدعبدالّن ادن عبداللهنسلامقال 

اخبرنألى قال حدئنا ابراهم,نسامانةالحدثنا عل بن امطاب نی فال 
حدانا أحمد بن مد الانصارى عن 'شير عن زيد بن اسار أن وی 
أمير للؤمنین علي عليه السلام فى مسجد الکوففقال لأمير الژمنین 
هل تصف لنا ربنا فنزداد له حبا وبه معرفة ؛ فقضب على عليه السسلام 
ونادى الصلاة جامعة فلجتمع انا سحتىغص|أسجد بأ هم صدالنہروھو 
مغضب متغیر اللون مد الله تعالى وأئنی عليه وصلی على النى صلی الله 
عليه واله وسل ثم سرد انلطبة إلى قوله أمها السائل اعقل ماسألتنى عنه 
ولا تسأل آحد عنه بعدى فائى أ كفيك مؤنة الطلب : وشدة التعمق 
اذهب 5 فکیف وصف الذى سألتى عنه وهو اادیءجزتاللائکۃ 
مع فربہسم من کرس ی کرامته وطول ومهم به وتعظيمهم طلال عزنه 
وقربهم مر ن غيب ملكوت قدره آن يعاموا من عاسه إلا ماعامہم وم 
من ملكوت القدس محیث ثم من معرفته على مافطرم عليه فقالوا 
سبحانك لاع لنا إلا ماعامتنا إنك أنت العليم سکیم : فعليك مها 
السائل عا دل عليه الفران من صفته وتقدمك فيه اسل بنك وبين 
معرفته فام به واستفی بنور هدایته إبما هی نعمة ارح وش لهذ 
مااوتیت وکز من الشاكرين وما كلفك الشیطان عامه ما ليس عليك فى 
الكتاب فرضه ولافى سنة لنی صلی الل عليه وآله وسل ولا ع نأئمة 
امدی ار سكل ae‏ إلى الله سا نه فانه شی از عليك 


وله عليه السلام حوهذ ا ىوصيتهلولده ا سن عليهالسلاموهى خير وصيةمن 


بيان أن القرآن کفیل بکل الادلة ۱۹ 


خير موص إلى خير موصى إليه وستأفى فينبئى تأملها حق التأمل والعمل 
عافيها وم راشمة المبتدعةبها ۱ ۱ 

ومنهم من أَعة العترة الطاهرة الامام یدب يحى (١)بن‏ جزة عليه 
السلام فانه ذ كر ف أوائل كتابه المپید فى القولبوجوب النظرفقال 
إن أ کنر القرآن مشتمل على کر الاداة وشرحبا . قال عليه السلام 
3۸+ واحدة ليقاس مها الباق وهی قوله تعالى « واي 
الا نسان أنا خلقناه من نطفة فاذا هو خصم مبین » إلى آخر السورة 
اللہ تعالى حكى فى هذه الا ية اتكار التكرين للاعادة وقرر وجه شبههم 
وأجاب ع نكل واحدة منہا بجواب بخصه وطول فى بیان ذلك إلى وله 
وأما الآيات الدالة على إثبات الصانم وصفاته والنبوة والرد على منکریہا 
فاكثرم نأ نتحصى * ومن عاماءالمترة وساداتہ الذين ذکروا ذلكوحثوا 
عليه وصنفوا فيه السيد العلامة حی‌بنمنصور ر حمهالله تعالى وم نأواخر 
ماصنف فى ذل ككتابه السمى با ٣حمل‏ الاسلامية فانه شحنه بالاحتجاج 
الا بات القرانية*و من اماءال يدي ةوقدماء الشيع ةمد بن منصور الکونی 
التفق على عامه وفضله وقد بالغ فى هذا العنى وصنف فیه کتاا مفرد] 
سماه کتاب 0۱ والالفة ونقل منہ السيدالعلامة أ بوعبد الله مد بن على 
ابن عبد اهر العلوىالمسنى فی تابه الجامع الکافی الذیم بصنف 
فىفقه الزیدیة مثله فقال فى ا یلد السادس منه فى كتاب الزياداتمالفظه 
وإنماجاءت الرسل عليهم الصلاةوالسلامبغاية ا مجه على من سألا مابین لله 
وأنزل فكتبه الیہا ولریعد ذلك إلىغيره ولنككون حجة أبلغعلى الله من 


() ا حسینی صاحب الطراز المتوفى مدينة ذمار فی‌سنة ۷۹ هر بة 


۳۰ كيفية الاستدلال القرآ فى ھن عاو رة فرعون لسيدنا موی 


ا سر الت بلغوها عذال قال خلقه ولا کت إن 
قاو ها قال الله تعالى قلت مر ساب أ ىكار السمواتوالارض» 
ول هم فمحاجة قومه«أفراً انم اکتم آمبدونا وا 5 لاقدمون 
فانہم عدو لی الا رب العالين الذی خلقنی فهو بهدین والذى هو يطعمنى 
ویسقین وإذا مرضت فبويشفين إلى قوله والذى عيتتى تم عيون »فدهم 
عليه بالقدرة والندبير - وقال موسی عليه اساسا فرعو نإذ يفول 
مورك یامومی‌تال‌رینا لاق أعط کل شیء خاقه نم هدىءقال فال 
القرون الاولى» قال عامپا عند رف فى کتاب لایضل د فى ولا ينسى »الا به 


وقال‌فرعون‌ومارب العالین قال‌موسی«رب السموات والارض وماييتها 


إن کت موقنين» وقال موسی عليه السلام یا أخرق « رب الشرق 
والغرب وماييتهماإن کنم تعقلو نف بتعدموسی علیەالسلا می الجواب عند 
تسألة فرعونإامغير ۹9ء اسکتاب : وفرمون الامین ای 
العمين وأغتى العاتين وأ خبث التعنتین اجابه موسی عليه أفضل الصلاة 
والسلامعناله عز وجل بالدلالة من خلق لله عليه : وكذاك محمد صلی الله 
عليهوعلل] اوس حينس اله قومه‌عن او رف اوه 
تما بالجوابلم دقل النی‌فطر أولمرة»وقال من لاشر یله «ا وا "۳ 
الأنسان) ناخلقناه‌من نطنةفاذاه وخصم یوضر رب نامثلاو سی خاقەقال 
من حی‌العظام‌وهیر رمم او قاللتديه صلی اللهعليه وا لدوسم «قلححميهاالذى 
أنشاها أولمرةوهو بكل خلق ء عليم الذى جعل لمن الشجرالاخضر 
نارا فاذا انم منه توقدون» فل یکلف سبحانه نبيه صلی اللہ عليه وعلى 1 


. القرآن أساس لاستنباط الادلة العقلية أيضا ۳۱ 

سارمن الحجة والجواب غير ماقالهفى الكتاب وبلغنا أن النى صل الله غليه 
9 آله وسار قالله قومه انسب لنا ربك فنزل عليه یریل علیہالسلام 
بسورةقلهو الله أحد انتهیحروفه‌وهذ ا بضافول المعتزلة من صرح به 

منہم قاضی ااقضاة عبدا طبارفانه قال فی ا لوان الرابعه من ا حیطفالنبواث فى 
دکر إعجازالقرا نمالفظهواتفقفيه ایض استنباط الادلةاتی توافقالعقول 
وموافقته ما تضمنه لاحكام المقل على وجه یبھر ذوى العقول و حيرم فان 
لله سبحانه يينه على المعانی الى بستخرجها امتتكلمون يمعاناة وجہدبا لفاظ 
سهلة قليلة حتوی على معان كثيرة کا ذ کره عز وجل فى نقض‌مذاهب 
الطبيعيين فى قوله تعالی« وف الارض قطع متجاورات الا ية»وف‌الا يات 
الىذكرها ف نی الثانى وفىغير ذلشمت. الانوا بال لاتكاد حصی 
اتهی حر وفه ( ومنه الاك أ بوسعيد ا حسن كرامة )فانهقال شرح 
العيون ف الفصل السابع منه مالفظه فلا شبهة أنه دعام یی النى صلی 
الله عليه وعل | له وس إلى هذه الاصول والنظرالادلةعا تلاعليهم من 
الآياتفى أدلة التوحید والنبوات 

ومنهم مختار بن مود أحد تاصری مذهب انی المسين البصری فان 
قال فى کتابه الجتى فی الاستدلال بطريق ةالاحوال فی الطريق الراب من 
لباب الثاتى بعد ذکر الاستدلال وقد جعها الله تعالىفىقوله «إن فىخلق 
السموات والارض الىقوله لیات لقوم يعقاون» وقالفى م ألة الاطفال 
ال المسك بكتاب ال البین أقوى أركان أصول الدین وكذاكهوقول 
سائر الطوائف * وقال القاضی عیاض ف الشفاء فى ذکر اعجاز القراان 


۲ تقلكلامعاما معاماء الامة الااسلامية فيرجيح براهينالقرآن _ 
ومنها:جمعه‌لعاوم ومعارف| تعبدالعر بعامة ولاتحدصل نله ۱ ۳ سل 
قبل نبوته خاصة معرفتهاولاالقيام مهاو لاحيط ما حدمن علماءالامم ولا 
جو کر یر فیه من رس ولج 
والتنبيه علی طرق ا جح المقلية والرد على فرق الامم پر اهین‌قو يةوادلة 
يبنة سهلة الالفاظ موجزة القاصد رام التحذلقون بعد أن ینصبوا أدلة 
مثلها فل يقدرواعليها كقوله «أوليس الذی خاق ااسموات والارض بقادر 
على أ نيخلق مثلب.. وقوله ما قل محیبہا الذی أهأأُولمرة.وقولهلوكان 
فيهما المةإلاالله لفسدتا» إلىماحواه من علوم السيرو أ نا الامم والواعظ 
و اله وقالالفخرالرازىالاشعرى فى کتابه الار بعين فی و الككلامعلى 
التبواث فى ذ کر العجزات العقلية: بل أقر الكل بأ نه لاعکن أن ہزاد 
فى تقرير الدلائل على ما ورد فى القرآن٭ وقال الغزالى وهو من أَئمة 
الطائفة الشافعية فى الفقه والاصول فى الاصل الاول من الركن الاول 
من الرسالة القدسية فى معرفة وجود الرب تعالی: وأولى ما بستضاء 
به من الابواب ويساك من طريق النظر والاعتبار ماارشد الله القران 
فلیس ,مدییان الله يبان مساق الا يات الآ نية ٭وقال صاحب الوظائف 
فى مذهب أهل ا حدیث والاثر فى الدلیل على معرفة اللالق سبحانه 
ووحدانیته وعلى صدق الرسول صل الله عليه وآله وس ل وعلىاليومالا . 1 
وأدلة هذه الامور القران .أماالدليل على معرفة ا ال فثل قواه تمالى 
«قل‌منبرزقک من السماء والارض أم من يماك السمع والابصار ومن 
بخرجاىمنالميت وخر ج الي تمن ای ومن يدبر الامرفسيقولون الله 


کلامالحبرالجلیل صا حب الوظائف فى أدلةالقرآزالناصعة ‏ ۲۳ 
وقوله«أفلم بنظروا إلىالسماء تر تر پثیناها وزيناها ومالهامنفروج 
والارض مددناها وأ لقينا فيها رواسی و نيتنا فیها من کل زوج یج 
تبصرة وذکری لكل عبد منیب , ونث لنا من السماء ماه مبارکا فا نيتنا 
به جنات وح الخصيد کو باسقات لها طلع نضید) وقولهتعالی 
(فلينظ رالا نسان إلى طعامه انا صيبنا لاصیا ثم شققنا الارضشقافا نيتنا 
فيهاحبا وعنبا وقضبا و زيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفا كهة وأبا) وقوله 
تعالي(ألم مجعل الارض مہات وا طبال أوتاداً إلى قوله وجنات ألفافا)وأمثال 
هذه الآيات وهی قريب من خسمائة آیة نبنی لاخلق أن يعرفوا جلال 
لله وعظمته بقوله الصادق العجز إلى قوله فان الدلالاتالشرعيةالصادرة 
عن الاطيف المبير وعن رسولہ البشیر النذير صلی الله عليه وآله ومسل 
تقنع وتسكن النفوس وتفرس فى القلوب الاعتقادات الصحيحةالمازمة. 
وأما الدليل على وحدانیته فيقع با فى لقرا ن من قولهتمالى (لوكان فیہما 
| مة الا الله لفسدتا ) ونظائرها» وأما صدق رسوله صلی الله عليه وا له 
وسلم فيستدل عليه بقوله(قللثناجتمعت الانس والجن ع أن يأنوا بقل 
هذا القران لا تون عثله ولوكان بعضهم لبعض ظبيا ) ونظائرهاوأما 
یوم الا خر فيستدل عليه بقوله(قليحبيها الذى أنشأها أولمرة) وبقوله 
(أيحسب الانسان أنيتركسدى أ ميك نطفة من مى نی مکان عاق ةنفلق 
فسوی عل منه الزوجين الذكر والانٹی أليس ذلك بقادر على أن بجی 
الوتی ) وبفوله (يأيها ناس الكتتم ف ريمن البعث فانا خلقنا م من 
ت ران من نطفة نمم نعلقة الى قوله وأ نه حی الو نیوا نه على کلشیءقدیر) 


۾ کراهة أهل ابیت علیہم السلام التغالى في عل الكلام 
وأمثال ذلك فى القرآن كثيرة فهذه أدلة قاطمة جلية تسب إلى الافهام 
ببادیء الرأى وأول النظر ويشترك كافة املق نىد ركاذا دلةالقرا نوالسنة 
مثل الغذاء ينتفع به كل إنسان ب لكاماءالذى ينتفع بهالصى والرضيع والرجل 
القوىو لهذا كانت ادلة القر السا جلية الاتر یأنمن قدرعلى الابتداء 
فهو على الاعادة أقدر وهوالذى يبدا املق م يعيده وهو أهون عليه . 
وأن التدبیر لاينتظم فى دار واحدة عدبرین فکیف يننظم فى جيم العام 
وأن من خلق عل م خلق کا قال تعالى «الابعلم من خلق وهو الاطیف 
الميير» فھذہأدلۃمجری عجری|لاءالذی جعل اللهمنهكل شیءحیاإ یا خر کد مه 
. وباجملة فتقصى کلام عاماء الاسلام فى مثل هذا عل وا لحاجةالی الاحتحاج 
عليه من عود الدين غریبا منادل دلیل علی عنادا خالف , 
ولیس يصح ف الافهام شیء إذا احتاج النهار الى دلبل 

لإفصل» فد كرما سر من نصو ص أهل البيت عليه السلام على الا کتناء 
بلجل والحث على ذلك وكر اهة الناو في عل الكلام مر بذاك مذهيهم 
دیع بەکذب مد إجاعهم عل‌خلافه من ذلك قول على عليه السلام فى 
فى وصيته لوده امسن عليهما اسلام«واعل بای أن أحب ما أنت | خذ 
بەمن وصیتی تقوى الله تعالى والاقتصار على مافرضہ الله عليك والاخذ 
. امضى عليه الاولون منآہائك والصالون من أهل يبتك فانہمریدعوا 
النظر لانفسه مکا أنت ناظر وقكرو اکا آنت‌مفکرعردة | خرذاك إلى 
الاخذ با عرفوا والامساك مام يعرفوا . فان أبت نفك أن تقبل 


الکلام فی تاو يلاب نأ ا حدید وصية سیدناع ىكرم اللدوجبه ٢٢٢‏ 


ذلك دون أن نع کا عاموا فليكن طلبك ذلك بتفهم وتمل لابتورط 
الشبہات وغلوا الحصومات إلىاخر مادکره فىهذا العنى فی نہج البلاغة: 
وتو بناى الح ديدع يستحبى من كره:م نأ ن ذلك لمل على عليهال.لام قصور 
ولده لسن علیهلسلاممن‌در كمذالمم .وکن شاهداعلی بطلازهذهالبدعة 
ما آدت اليه من تفضیل شرارالفرون فىقواعدالاعان عل ربحانةالصطق 
سيد شیاب أهل الجنة الجمع على إمامته بعد أيه عليهما السلام 
وکونہالاتصح إلا مم تعس ف التأويلات الرادة لکتاب الله عز وجل مم 
لسنةرسول الله صلی الله عليه وا له وسل ثم لاقوال السلف عم 
وتقریرانہم نمانصوص الا ة من آهل يدت رسول الله صلی الله عليه 
و له وس . وکیف بظن‌بامیر الؤمنين هل وصیته لاه السن من 
نمض التشا۔ہات وأدق الشبهات #هيهاتهيهات لولادفعالضرورات . 
وابتغاء الفتنةہالتا ویلات . ومن ذلك ماتقدم قريبا عن على عليه السلام 
فى الرجوع إلى كتاب الله . والذی حمل اہن ابی الحدید مع عامه على ذلك 
التأويل ظنه أن ذلك الكلام يستلزم جواز المہل بالله تعالى وتقليدكل 
أحد لأهله . ولي سکذلك لانه ما امره باتباع الاولين من أهله وم 
حجج الاه عل ابر 1 منهم على عليه السلامالنصی بءاما عندالاختلاف 
بل منہم رسول اللہ صل اللهعليهوأ له وس الذى شہدت بصدقەالا يات 
والمجزات لکنه امره أزيكتق الیل الى الدال على صدقه الذىعلم 
على عليه السلام أن امسن قد عرفه ونہاہ عن التمرض للتفاضل «الله 
أعلم * ومن ذلك قول على عليهالسلام لميطلع العقول على محدید صفته و 


۱ الؤید يلله بنع الحوض ف م فی ہباحث الكلام رسس‎ ٦ 


جب عن واج معرفته‌فهو الذىتشهدلهأعلامالو جودعلی اقرارقب‌ذوی 
المحود . ونصره ابن ی الحديد فى شرحه وعزا نصربه إلى قاضى القضاة 
قال ولیس‌هوقول الماحظ لان الماحظ ادعىف جيم المعارفامباضرورية 
وهذا فی معرفة إئبات الصانم فقط ولفظه:و نحن ماادعينا فىهذا القام إلا 
أن الم بإثبات الصانم فقط هو الضروری فابن أحد الْقولين من الا خر 
انتھی حر وفه ومن ذلك مادکره الژید باه فى الزياداتفى ذکرمسائل 
الاجتہاد فقال مالفظه :والاولى عندىالاحتياط فی مسائل الفقه ماأمكن 
والتوقف فىمسائل الكلام . وقا لبعد ذلك فى فصلفما يحب على القافى 
والستقضی: والاولی‌عندی رك الموض فما لاعس ا حاجة إلى معرفته من 
i‏ الصحيسمنالذهبا با بل فییحویجو زأن تعبيرال حالة 
بستحق صاحبمم| لخاود ‌الناروهذاغیرما أمونك واو نظرف مسشلةمن اكلام 
رورت ور النظرفيها أمن من ذلك ولوأصا بكازما يستحق 
من الثواب على الاصابة يسيراً . والعافل إذا اختار ازم اختارالاعراض 
عنها دون النظر فيها وهذا كرجل يقال له:إن خرجت إلى الدیر أعطیتك 
ديناراً وهو يلك ما 4 درم ولاحاجة له إليه وبکون فی الطریق E‏ 
بعرأنه رما يناله ضرر يؤدىالى تلف النفس.فالعاقل اطازم مختار فی مثل 
تراك سلوكه . وکل ذلكفمالايحس عليهفى الوقت منامسائل . وإذكان 
فمابعد جوزآن تنفق له شبهة مب علیه النظرفىحلها ور بعاحتاج الى علوم 

كثيرة نالا هم يسأن يشتغل 
ألا ترىأنمنترك طلب قوت‌بومه وهويحتاج اليه واشتغل بتحصيل 


حبطة 1ل البیت على الدين وابعاد مثار النتنة عنه 2 ۲۷ 


س 


قطن يحتاح اليهبعد شہر لابس الشتاء لابرضىفعله .اھ حروفه 

7 ذلك ماأوردہ السيد العلامة أ بوعبد اه سى فكتابه ا امع 
الکافیفقہالزیدیة فی ا بارالسادس منعفی ذم ما حدث الناس من عل کلام 
والامربلزوم السنة ومادرج عليهالسلف فانەطول فذلك ونقله‌عن‌عیول 
أثمة المترة اعدم على عامهم وفضایم مشل على بنا مسين ووادہ وو ون 
جمفر الصادق وعبد الله بن مومى وأحمد بن عيسى بن زيد والحسن بن 
بھی بن سین بن زيد ين على رضى الله نهم 

ومدین‌عبداللہ النفس الركية » وابراھم بن عبد الله ءوالقاسم بن 
ابراهم » وأخيه مدبن ابر اهم » وراس شيعتهم لعا مالكبير مد بن منصور 
وصنف ف ذلك كتاب ا لة والالفة . 

قال محمد بن منصور ى بس بن عبسی »کان عبد الله بن موسی 
رضی الله عنه‌یگر «الكلامقما اد النامن و کان إذاد كر لهرجل من يتكلم 
فماأحدث الناس من الكلام يقول الهم أمتناعلى الاسلام وعسك 

وقال مد فكحتاباغاة ؛ رأيت أ حمد بن عيسى بارحم على من يقول 
ملق القرا ن ومن لايقول به . وکان عندہ الاخذ بالملة حموداء وترك 
مافيه الفرقة وهو عندہ الاتباع إلسلف . وقال تمد بن منصور فى کتاب 
ا جاة وڈ کر ختلاف التاس واصكفار بعضهم بعضا فقال رأبتالتفرقین 
وعاشرت الختافين من الماصة والعامة من عاماء 1 لالرسول واهسل 
الفضل منهم ومنغيرم من أهل العلم والفضل من الشيعة الوجبین إنكار 
التكر وحياطة الدين فا رأیتہم یکفر امضهم بعضاً ولا بستتحاون ذلك 


۲۸ بان أن البحث.فى الكلام يذهب المشوع 


ولايتبراً بع مهم من بعش » بل قد ریت بعضیم بتولی بعضا ویشرحم 
عليه بعد لعر فةمنهم مخ الف بمضمم لبعض, مسر دأشياء مما شاهده من ذاك 
عن اقاسم وغیره الى قوله وکان عمرو بن اليم من ماب 
سلیمان بن جرير يقول بخلق القرآن وسمعته يقول لارح الله ابن 
بی دؤاد کان الناس علىجلةتؤديهم الى الله فطرحبنهم الفرقة یہی حين 
أظبر ا حنة فى القران 

قال مد بن منصور وکان #سرو بن اليم وبشر بن الحسن ومد 
ابن بی المجرى دعاة لعبد الله بن موسی وم بقولون ملق اقرا . 

قال وکانعبد اللبن‌موسی قد بعٹ یه أوأحد شامع بشر بن اخسن 
الى طاهر بن المسين یدعوه الى هذا الامر نع موجه لین مو۔ نی 
بقول بشر ومعرفة بشر بعبد الله وقوله مل فل أرأحداً من هوّلاءدان 
بالبراءة من خالفه . 

قال مد وسحمتالقا۔ے بقو ل مارا ب تكلامياقطلهخشو وع قال : ابمل 
الل . وقال مد وقد ات رؤساء العتزلة ومن لاأحصى منه, ۶ 
بقول بهذا القول (بعنى خلق الق آن)منهم جعفر بنحر ب وجعفر بن مبشر 
القصى ومدین عبد الله الام اف فا سألیآحدمنيم قط عن ماخدلف الئاس 
فيه .ولا كاشفونى عن ثىء من ذلك 

وأخجری أبوسهل ام راساى أنهكان رسول ٦‏ بن سلامة وهومن 
کیا ر المعتزلة وعبادم إلى عبد الله ن‌موسی بدعوہ الى أن يتقإدهذا الامر 
ويكون سہل ۷ لدعليه ٠‏ 


بيان أن الزاع فی الامور الدينية مود إلى الفشل 2 ۲۵ 
قال مدفهذ اغبرسبیل النتحلی‌البوم للدين وغيرماأًظهروا وشرعوامن 
التفان والبراءة والتکفیر . وهذا هوالفرق‌والاختلاف الذیمهی‌الله‌عنهما 
فالقرآن ف‌قوله « ولا تکونوا کلذین تفرقوا واختلفوا من بعد ماجاەم 
البینات وأولئك لهم عذاب عظيم » وقوله « وما اختلف الذین أوتوا 
الكتاب إلا من بعد ماجاءم ال نی يينهم » فأخبر الله سبحانه أن 
اختلافهم بغى من بعفمم على بعض 
وأخبر عز وجل أن ف الفرقة الضعف والفشل فذر من ذلك بقوله 
(ولا تنازموافتفشلواود هب ريمع ) ,قول‌عز وجل « فتذهب هيت » 
فپذا ماندب الله لیه مع مارأينا عليه السلف الصالح التقدم الذین 
یماح أن جعلهم یتنا وبين الله تعالى لامہم لامخلون من ٍحدی‌منزاتین 
ما أن يكونوا عموا أن الديانة فما بنهم وین الله تعالی القول )١(‏ يبعض 
هذه القالة الى تناز ع الناسفيها حق واجب لازم وا 1 من ذلك الاضمار 
ورآوا الصواب والرشد فالامساك عن الاظبار لما فيه من الفرقة 
والاختلاف الذى هى الله عنه فرأوا الجل وهو القول بظاهر القران 
کافیاً مؤديا للعباد إلى اللہ عز وجل فتمسکوا بذلك . فیثبئی 
ن أم الدين وقصد الى الله تعالى الاقتداء بهم والعسك سبيليم » 
أو يكونوا لم يعتقدوا فى ظاهر الامر وباطنه القول بظاهر 
القران والممل المجمع عليها فقد يب الاقتداء بهم أيضاً فى ذلك . 
قال مد وهذا آجد ن عیسی قد اجتمع عليه ا ختلفون واتخذ ممن 


۱ لعل القول با لنصب دل ل هر الديانة وحق واجب ا۴ خرأن اه مصححه 
) ب بدلهن 
عيد الوصيف 


۳۰ حزامة آل البيت فى تراك لاف وراءم ظپریا 


دشا رکنیا مره‌جاعه‌من التفرقن مك دقن یسم مس 
القران وغيره فکا نما كت اليه : : ذ کرت اختلاف الناسؤالقرا نوم 
يختلفوا أنه من عند الله فبذا من أمد دليل على أن الاخذ بظاهر القران 
والجمل امجمع علیہا جزیء مژد الى اللہ تعالى وقد عاست أن رال أحمد 
ابنعيسى الذين كاذيوجههم فىأمورمختلفين 

مهم حسن بن هذيل على مذه ب أب المارود ومنهم عبد الرجمنبن 
معمر وهو يظبر القول بخلق القرآن لالستتر به ومخول بن اإراهم 
وأمثالهم من الختلفين فل نرہ بفرقة مخالف فیہا آخری وکان رجه الله 
الا يما يضيقعليهمن ذلك ومابتسع له فىأم دينه ولوضاقعليه ذلك 
م غل 

وهذا اسن بن بحى اا متصل به منذ أربعين سنة أو قريبا من 
ذلك يعاشر ضروبا من التدینین مختلفین فى الذاهب فا رآیته مع قوله 
بابججلة وکراهته للفرقة امتحن آحدا ولا كشف له عن مذهبه بل قد 
رأيته بعمهم بالنصيحة وحسن الیہم العشرة ویترحم على من مفی من 
سافه وهل يبته من یوافقہ ف القالة ومخالفه ٭ هذا معجلالة قدره وكثرة 
عامه ومعرفته ما پازمه فى ذلك وجب عليه 

فال مد فى كتاب اجملة وأخجرنی من 5 به من ال رسول الله 
صلی الله عليه وا له وس عن مد بن عبدالله أنه أوجب على من قام بهذا 
الامر الدعاء بيع التدينين وقطع الالقاب اتی بدعی بها فرق المضلينوغاق 
الاو ابالىفىفتسم مثلہا يكو زعليهم التلف والامساك عا شتت ال 


اقتصار آل البیت على مارفيد السامین بلافتلة ‏ ۳۱ 


وفرق الماعة واغری‌بن‌الناس‌فیا اختلفوا فيه وصاروا أحزابا والدعاء 
لطبقات الناس من حيث يعقلون الى السبیل الى لاینکوون وبه يألفون 
فيتولى بعضهم بعضا ويدينون بذاك فان اجاعهم عليه إثبات لاحق وإزالة 
للباطل . قال مد وك ذلكسمعنا عن |براهيم بن عبد اله انه سكل عن بعض 
مایختلف الناس فيه فى المذاهب فا مجبه فيه وقال أعينونى على مااجتمعنا 
عليه حی نتفرغ فيه لما اختلفنا 
حدانا أ بوا لسن دين عفر بن مد النحوىقالأخبر نا امد بن تمد 
ابن سعيد قال حدثنا حدین منصورقال قال لىالقاسم بن ابراهمآخبری 
بعض من أئق به من آل رسول الله صلی الله عليه وآلهوسل عن تمدن 
عبد الله بنالحسنأنهقاليحب على منقامبہذا الام رالدماءجميع الناس وقطع 
الالقاب التىيدعى.ها فرقالضلين وذ كرمثل هذا الکلام* وروی عن 
جعفر الصادق عليهالسلام أنه قال الزم ما اجتمع عليه التفرقون . وروی 
عن على عليهالسلامأًنهقاليابردهاعلىاسكبدإذاسثلالرءعما لايغم أنقول 
ها انتہی بعض ما ذکرہ السیدالامامالعلامة أبو عبد الله المسنى فى 
كتابه وهو نبذة يسيرة ما ذکره رحمه الله ومازال ی آهل‌آلییت من يدعو 
إلى هذا ونحث عليه من متقدميهم ومتأخریہم ویوضح ذلك تا ليفهم 
ا ختصر اتوسطهم فیغیرہ واقنصار* ف العقائد على الاجال والاشارات 
ومن أشبر ذلك ماأودعه مد بن‌سلیمن رحمه الله فى أول النتخب علي 
مذهب المادى عليه السلام فانه سأله ما بکنی فى معرفة الله 
سبحانه ودليل ذلك فاوجز له الكلام فى مقدار عشرة أسطر وتا عليه 


۳ می عدار عرص ایت على - حنظ الدين 


السلام فى خطبه الاحکام من كل معتزلىغال .وكذلك كياب ابال 
المدركئله عليهاأسلاماً وجزہ غاية الاجا ركا فع ل فى أو ل المنتخب . وسیاتی 
بلفظه_وكذلكالسيدا بوطالب فىشرحه له وكذلك اليد الاماءللژید 
اه عليه السلاملافىذ لك کتاب التبصرةمختص رجدا وله فى'خر الزيدات 
تزهيد كثير فى هذا الفن كا مر بالفاظه . وقد وسم هذان اسیدان 
الامامان الاخوان عليهما السلام في عاوم الفقهوأصوله وصنف فى ذاك 
الكتب الافلة کشرحالتحریر فى الفقه والحديث والامالى فى الحدیث 
. . وا جزیء فصول الفقه للسيد أبو طالب (وشرح التجريد فى اذقه 
والحديث للسيد ید بلله) ول يتوسعافى عل الکلام و یصنفا فيه 
تصنیفاحافلامع لاله . وکونہماک اف فوردوسورتہ(١)و.:عامت‏ 
لأحد مہم علیہم السلامولا من‌ذریامم التقدمين فى ذلك جا سرت 
اه بعص نس لعج منهم علیممالسلام وت 7 بع فيه قاضی ا اأقضاة هشر 
الاصولفاله شىء نادر فيهم ا مم أنهمتأخر وا الکلام 
قدمائه, والنی نشهد عاذ کر ته أن من د بسط التألفف ذاك‌من سار 7 
على ندوره م بتقل هم ودقائق الکلام اختلافا ولا اتفاقا 6 م بنقل 
للساف التفق عل‌صلاحهم وإعا بنقاو كن ام شیوخ الاعتزال وانظر الى 
کتب الاطیف من الکلام مثل تذ کرة ابن متوية وما شا کہا فاله 
لاینقل عنهم علیہمالسلام فیپائیٹا ولس لفصؤرع قالع لکن لكر اهنم 
الحوض فى هذا الفن. وقد اشتبرت عنهم اسکایات والوصایا وا 
(۱) الفورا یجان والسورةالسطو اه عيذ 


نظم العلامة ابن الفضل فى تسفیه آراء المعتزلة ۳۳ 
الاشمار فن ذلك قول السید العلامة حى بن منصور بن العفیف بن 
ضل رحمه اللہ تعالی فی ذ كر العتزلة : 


من طول نظار وحن تفکر 


ونسوا غنا الاسسلام قبل حدومم 
عن حكل قول حادث متأخر 


ما ظنهم بالصطفی فى رکه 


ما استنبطوه ومهیه المتكرر 


أعلى صواب ام على خطاً مغی 
من الصیب سوی البشیر النذر 


ایکون فى دين النی و گحبه 
آو لیس كان المصطق راہ 
ما باله حتی السواك الى به 
ان ان رب‌المرش | کمل‌دینه 
آ وکان فى إہمال أحمد غنية 
ما كان أحمد بعد منع کا 
بل كان ینک ركلقول حادث 
وكذ االقرابة والصحابة بعده 
أوبين هاد للانام بعامه 
كخليفة ا ختار وارث عامه 
ما كان منهم من یری متعمقا 
پل جاء عنه وعنهم متوارا 


نقص فکیف به ولا یشعر 
و امه أولى فلم ۸ بر 
وقواعد الاسلام م تتقرر 
فاعجب ليطن قوله والظهر 
فدع التکلف للزيادة واقصر ‏ 
شداية كلا ورب الشعر 
حتى امات فلا نشك‌وعتری 
ما بين راو ضابط ومفسر 
أو مورد لغریبه آو مصدر 
رب العلوم انی شیبر واشہر 
كلا ولا نقلوه عنه فقصر 
خطر التعمق والفلو بضر 


١م‏ ” بت بريه ) 


» قصيدة الامام ابنالفضل‎ 3 ۳٢ 


٠‏ عن خيرة وبصيرة وئیقن 
فازم هروة دنهم مستمسکا 
لا خدعنك زخرف متصور 
إن اسلاف بكل فن ممکن 
فدع الخلاف الىالوفاقتورما 
کم بین معتمد لقول ظاهر 
ومجاوز حد الوفاق مخاطر 


لاعن فنوع فاصر وتمذر 
ودر انكر أى در 
فلقد هديت إلسبيل نير 
شتان إن تیقن وتصور 
إلا الاصول فاه غ يؤر 
فطريقة الاجاع غير منكر 
ومقال حق وا ینکر 
قد صار بین مفسق ومکفر 


مرل خارج أو مرجى أو رافض 
أو ڈی اعتزال میسدع أو جبری 


أو غيد ذلك من مذاهب جمة 
كفيك منج ةالعقيدة مسر 
وقل رجه الله تال 


حدلت ودن مد منها ری 


طالب الق انال نف ال وف الو قرف عن الافراطوالزلل 

هی النجاۃ فلا آہنی بابدلا ذا أناكحد یث السادة الاول 

وقال السيد العلامة عمیدان بن بی القاسمی رجه الله ونی كلامه را 
اذھ یه مر لتهمة تتعمد المناد . ۱ 


زال أهل التفعيل ولاقعال وأزيل التطریف بالا عترال 
حرفو اكالنصو ص فصار وا قدوة التلییس والاضلال 
وهم ف التوحيد أقوال زور مزریات فى الزور للاقوال 


قصيدة العلامة ابن حميدان فی ذم أهل الاعتزال ۳۵ 


شاهدات لفزغ الوم فہا 
أصاوا للقیاس أصل اصعطلاح 
لقبوا الجسم بالذوات لیقضوا 
وادعوا اف للمہیمن ذاتا 
ثم قاسوا مافرعوه وخابوا 
باجتراء فى قوشم وابتداع 
واختيال فى فهمهم لامعانى 
و ما قد جعت منها مثالا 
ازل ثيوله وقدم 
وكذا الفرق بين أمر وثىء 
ومزيد على الذوات وغير 
أى فرق مابين نتس منها 
لیس ان قيل ات أزل 


مثل من قال مز ل كل شیء 


ما أبى التكليف قول بهذا 
فى مقال يروى ولا فى فعال 


رائقات بالین کل ال : 


فائقات ف الذ۔ک رکل محال 
باعتداء ا دود والایغال 
جل ع نأ صل صاحهم ذوالجلال 
باشتراك فى حالة وانفصال 
شاركت ثم فارقت فى خلال 
فى شروح لهم عراض طوان 
وبظن فى زعهم وانتحال 
بين ليس فيه فرق حال 
ههنا فاستمع لضرب الثال 
ووجود ما إن له من زوال 
واشتراك الذوات والامثال 
واقتضاء الاحكام والاغلال 
فی صحيم الذكا ووضع القال 
هو الا کر بنا التعالى 


ذا ذوات وابت الاحوال 


ہل أتىالامر بالتقتكرفى الصذ ع وترك اتيناع رأى الرجال 


غير م نكانم صطن ذا اعتصام 


أو حكما فى قوله غير غال 


۳ قصيدة المتوكل على الله المزازلة لاعضادالمسرلة 


لا عضاد العتزلة : 
وما يقال فيه للمخطى کفر 
وقدوه مودة لن شحكر 
نانه للفكر فی الله حظر 
فن یکون بعده من البشر 
ليسالاله الواحد القدوس 
اذ كل فکر دونه حبوس 


فدرك مكيف کسوس 


بد 


وها التدقيق والتدلیس 
ماالفرق بين مقتض وعله 
الى اصطلاح قادة مضله 
المصطق من أهل کل مله 


وبالفروض الواجبات لله 


واالموض عل الغيوب بالنظر 
وی النبى أسوة ومعتبر 
وإيخالف فى الوهوم والفكر 
وفى عیب الصنع بالفسك رأ مر 
أدرى بما انی #۷ وماہدر 
کا بظنه اذى یقیس 
وکا مخاله النفوس 
فاحذر شيوخا علا تليس 


قد حازها دون المدى إ بلس 
و وقله 
قد سلكوا فى طرق مذله 
قنوع ذى دن ملسا له 
اعز ‏ بالدلول والادله 
والشيخ أدنى ان 18 ن مشاه 


وزائد 


الم مادکره فی الارجوزة وله رسائ لكثيرة فى لد حتو عل برك التعمق 


أئمه العترة العاو بةا لطہرون ۳۷ 


فى علم الكلام والبدع فى الاسلام مما لا مزید عليه وفى تموعه هذا 
تقرير کثبر من عاصره من أهل الببت‌عليهم السلامکا كره وانه 
مسذهب آهلیم ومن ذ کر عنهم الامام الهدی الشبيد أجمد بن الحسین, 
والامام الدوکل عل الله الطھر بن حی وقرر ذلك بده السید الملامۃ مد 
ابن حی القامی وصنف فيه كتابا معروفاء وکتب الامام الهدىحمد بن 
الطهر على كتاب السيد مد بن حبی القاسمى أنه معتقده الا أأجوهرفان 
له فيه نظراً وتابعهم على هذا ولده السيد الوائق الطهر بن مد بن الطہر 
وقال فى ذلك فى قصيدته البلينة الى أوٹھا : 
لایستزككأقواءبأقوال ملفقاتحريات بابطال 
لا تتخذ غير ال الصطنی وزرا 
فالآل حق وغير الا ل (۱) كلل 

ولولا طولما وخوف الاملال لذ کرتہا کاها فانه روی‌فیها عن هل 
البيت کلہم علیہم النلام انکار مذهب المعتزلة وخوضهم فما لا یعامه 
إلا الله تعالى . وذ کر الأكمة بأسمائم منزها سم عن ذلك 
منهم على بن الحسين » وولده الباقر » وزید » وجعفر الصادق» 
والقاسم ء وابنه مدء وا مادی ء والمنصورء وأحمد بن الحسين . والامام 
انغ بن ا(طهر تقلت ذلك مزشرح 
هذه القصيدة المسمى باللالىء الدرية فى شرح الابیات الفخريه للسيد مد 


(۱) المراديالاال الاول أهل البيت وبا انی السرا اهم ص .ححهعيد الوصيف 


۳۸ وئ سینا على علية السلام على ق اله وم اوت 
ابن بح بن المسن القاسمى التقدم ذ کره وقد طول ور وبين 
فيه طرق‌الرواية عنھم فأفاد وأجاد رحمہ الله تعالى 
وذ کر الامام المنصور بالله عليه السلام فی‌کتابالهذب مایدل على 
قول أهل اجمل» و احتي بأن رجلاسأل اشن عن قسم أقسمفيه 
نی احتجب بیع موات وحنث نی فقال لعل عليه السلام لائی۔ 
عليك لا نك حلفت را ثم أمرہبالجھاد(١)فل‏ النصور با قرا مره 
بازومالدرسة لتعلم الادلة اوک قال ركان اق سال هن العامة 
عن قوله تسالی « أومن وراء حجاب » . وقوله تمالى ( کلا 
إہم عن دمم ومشذ لحجوبون ) قال كيف بحيط حجاب باه 
تمالی فر اف در اه او ان ی 
وهو أن الحجاب حجاب لامبد حيط به فهو ا ھجوب ا حصور لقواه 
تعالی(إنہم عن ربهم بومثذ لحجوبون) وم بقل إنه عجوب عنھ م الى 
وجدت ی الصنوجال الدين امادی‌بن ابراهم قصيدة بليغة كبيرة نصر 
فیپا هذا الذهب آوطا : 
أغنى الصباح عن الصباح فاعتبری 
وأنعم الفحكر ف الایات بالنظر 
من سیر الشمس محرى فى سالک 
وجاء فىظامة احور بالقهمر 


)١(‏ لعلہ جباد النف سو ردهاعن جعل الله عرضة في الا مان اھ مصیححه عيد 


إظہار رأسرار الآله في الب علوقاته 0 ۹م 


من علق الفاك الا على وسيره 
من وتدالارض بالشم الجبال‌ومن 
من سخر ارمح جری وهى خافقة 
م نأ نزلالغيث وقت‌الاحتیاج له 
من أنبت الب بقلائم آخرجه 
من أبدع الميوانات التی خلقت 
مال ابرد ا چاو من سحب 
من أمسك الطیر فی جوالسماءومن 
من‌قدر الرزق ق الدنیا ولسره 
مجحل الرعد فانظر كيف سخره 
ان كنت هل شيئا من بدائمه 
فأين عقلك والفهم الميز ب 
لاشكف الله رب المالین فا 
إلى قوله رجه الله تعالی 
الوا طط ‏ استمسك بعروة من 
قل ری الله لانسلك مسالك من 
فکر بنفسك باەسکین تلق بها 
فکیف تعر ف كنهالذاتمن ملكا! 


)١(‏ اراد من قصب 


فدار لولاه لم عساث ول بدر 
اس البرية منها طيب النهر 
فالسمع ليس لما حظ من البصر 
وتمم الارض ذات الصدع بالزهر 
دقلا (1)ومن تو ج الا كام بالثمر 
فى المروالبعر أجناسا من الصور 
م نأخرجالنارم نعود ومن حجر 
لولاه ل سك الطير وم بطر 
وسلط اموت محتوما على العمر 
الم البرق لم الصارم الذکر 
وما ابتداه من الاشياء بالفطر 
ن العالمية فى الانسان واليقر 


نی الصياجعنالمصباح فاعتير 


لم بلج طالب توحيد إلى انطر 
یلق من سفر إلا عنا السفر 
مالیس تعلمه من فك رك النظری 
ملوك ياعبد ماأولاك باقصر 


۰ ے۰٦‏ ۴ پا 

وشمر فردیه نعاصفة الا لم التى تثور بين جوانحه . 

٠ 5 , 0‏ .م ۰ 
وم يشا ان يطيل عذابه.. فقال لہ فىرفق 

یکس وت مه . 

سس لاتھمنی سیء الو یس ..اعاارجو أن لصاح تن 
الال لذى ساسبه لك . 

مت ف حسد روکارقشمر بر ةخفيئة . وخیل کان بش“ 
لوہ وت حل ميل 

ولكن هذا الضعف الوقتى + يدم الا طرفة عين ۔ 
ہم ملك الطبيب نفسه و استه‌ادساطاله كلىعو”لة» فتاطم لا 
بغوله : 

۹ ٴ > 

- اعل مارد أن تمُوله اجان قد بای كل ئیء 

حاءی خطاب بول ۰ من صددی مجون 5 ۳ 
نی فيه كل شیء 

03 3 ۳ ۶ 1 

5 و لكني ساظل مد وك اخلص الى الا بدالوسوا 51 
اخلاسا لاك من الصديق ا بول الذى عنه تتکلم و لدی 
4 
ا بات ار ھی من . شىء من ات اهر ی 

ا 

اوس ہے 5 2 
ادا . . انه م يرك سأي خطا اند كر اسافيفة مجر ده 


شعرآ ل العترة فى ذم المعترلة وأهل الفلسفة ۱: 


وذا دلي لكلم الل الشعر 7 

وقو معيسىأر ادوامتهمائدة 

وعلل الله فى القرا ن ودم 

وقوم أحمد ما حاء ذكرم 

وكا نأعظم فى الاسلام مرتبة 

وا معد انت کانڈ 

ف حبهم أمين الله مكتفيا 
وانظر کلام على فى وصيته 
وسأئرالآ لقدأوصوامن الم ا 

و أممو سیا اتال تخت 
أمثل هذا من التدقیق مکتسب 
ومريم حين جاء الروح فى مثل 
ای ثىء من الاسباب نزهها 
بانفوض فى جدليات الاوائ لام 
ومثله فى جرج والرضيع وفى ا 
وفتية الكهف قدقص الا له لنا 
هذى الخصائص والعقول نسته 
فواضح العقل معروف وفامضه 
إن البصائ ركلا بعمار لیس تریا! 

لذا مخااف أهل المقل واضطروا 


اا ° 
وجحة الله ى بعث الیامین 


ليطمأنوا بها لاوضع قلون 


نا وعرفاہم بالسمع واللین 
أغنتطواميهعن طل السا كين 
من كل مامر فى ماضی الاحایین 

لنا يكل العاتى والبراهين 

ه إذا | يكن فيهم عأ مون 
رمحانة الصطنی خير الریاحین 
منصوب فینا لٍی‌امادی‌بصفین 
موسی وجی‌وحق غير مظنون 
أم من ابانة قلب غير مأفون 
لھا سر من الرحمن مکنون 
فى الہد أى مزکی الذات میمون 
بالاعتزال وذکر اله والدين 
أخدود وهی صحاح فى الدواوین 
حدرثهم وأحاديث الميامين 
مبذولة بين مہدی ومفتون 
مواقف ومحازات لذى الدین 
خفى جدأ سو ىرجم ونظنين 

فيه كعادتهم فى كل مظنون 


3 شع ر آل بيت النيوة فى التوحیسد 


قليت ذا العم منبهد الرسوخبه 
ما فيه الاعبارات مزخرفة 
من فتى منطقى الذهن ماخطرت 
وم فتى مھ جس 
يرىوساوساهل الکفرمنقبه 
كذاكالرسل لميعنوا بذاك إلى 

بل اکتفوابالذی فىالعقل مع نظر 
مم اعتراض شياطين المصوءلهم 


واعتضت لذ کرمنه غير مغبول 
اتی بهن ابنحزم بلتبایین 
بالبال منه اصطلاحات القوانين 
کالکلب بل ہو شرمنه فى ا هون 
فهمأ وسخر من طه واس 
مد من‌سلیل الاء والطين 
سہل بغبر شیوخ كالاساطان 
وشبرة الطمن فى كل الاحايين 


ب م رش سم 


ورعا كان فى التدقيق مفسدۃ لق أولافتراق الناس فى الدين 
مثل الغلو بافعال الجوارح كا وصال والا ختصاخوفامن العين 
الله أعرواال سلالاکارممن شیوخ جبة(١)قطعاغير‏ تخمين 
وانما کرت هذه الابيات لانها لم حفظ فى غير هذا الموضع مع 
غرابة ممناها فأنى إا أخذته منكلام أمير الؤّمنين صلی الله عليه وسام 
فى كلامه الشہور لكميل بن زياد حيث قال عليه السلام فى وصف 
الماماء :هجم بهم العرعلى حقيقة الامر فاستلانوا مااستوعره الترفون » 
وأنسوابما استوحشمنہ الجاهاون ووجهالاخذ منەأن لفظ الحجوم إا 
يستعمل فماحصل دفعةواحدةموهبةمن الله من غیرکدانلواطرفی الدقائق 
والتولج بالانظار فى مضایق الزالق . وقال فى ضیاء الوم يقال هجم 


)١(‏ بضما جم وتشديدالوحدة قرية بالعراقمنها و علی وأو هاشم المتزليان 
وها الرادان هنا اه 


وم جد فرديه بدا من أمزاءتها والنزول لی رعسها . 
ققصد ف التو ان عبادة صدرقه دون أن بغکر فى الا لام اتی 
د میرا اصد مه مثل هذه الدعوة 

اما رو کار وانه قا ورد یه عا طبع عليه من الاب 
ودماثة لق . وقابى الدعوة ہدوہ انم سن الام ه فس فر ديه 
عا ررد 

وحرج رو کار وهو مه اللا لام کو صد مه الي‌ألباب 
اطارجي 

و سید سا 7 9 الد علیز کے ج ول الا و نت 

حون قرت يه و ووتمبهسر م على صبية فى مقیل انعم 
می سم ×7 ال دی شح 

دات هي سپ اك اہ أ قصی م مہا بیو "سیر 
فى لالہ ای اعم اہ حهنه تر فصه الملءة . ای اللینه الى 
عر كنا فیا سو لیت دون مرة. 

كار ہے لعا 0008( ر مت العلا له 5 ۳4 


کاب تراد پا في ده الايلة ۰ وای کاب نا مب ع ساعد. 
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5 8 البرهان على ان الاجمال نی التوحيد هوالقدر الواجب 


كذاك يطبع لله على تلوب الذين لايعامون فاصير ان وعد الله حق 
ولاستخفنكالذين لابوقنون) 

وما يقوى قول أهل الا كتفاء بالجل وطريق السلف قوله تعالى 
) ا ذلك الكتاب لاريب فيه هدى المتقين ) وقوله تعالى 
(قالت لم رسلهم أفى اللہ شك فاطر السموات والارض ) وقد 
تقدم ذ کرها وقوله تعالى (هو الا ول والا خر والظاهر والباطن ) فان 
الظاهر من جهة البصاتر الية املية والباطن من جه ةالابصار والتفاصيل 
انلفية فلو خفى من الجهتين معا لكان باطنا من کل وجه غير ظاهر من 
كل وجه ويوضحهمن السنةعلىتهاحديث (كل مولو دیولد على /أفطرةوا عأ 
أبواه یہودا:ہاوینصرانہ أوعحسانه) بل قدورد القر أن بان ذلك هوالفطرة 
فی قولہتعا ی( فطرةانه ات فطر الاس علیہالاتبدیل لق اللءذلك'لدينالقم) 
ویژیدہ ان من عاصرالنی صل الله عليه وا له وسل من الكفار قد ذ کروا 
فيهأنه ساحر وكرروا ذلك و مجوابہ ف حرر النی صلی الەعلیه واله وسار 
ولاأحد م نأصابه رضی الہ عنهم جو اب ذلك بذ كرالفروق بين السحر 
والعجز بل نظمواقوشمانه ساحرفی نظام قولحم انه جنون وكذ بساحر 
صانه الله عزذ كرذلك لعامهم يتعمد السكفار لاعناد والبہتان فى جيم ذلك 
ومن ذلك !“مہ تعالی الحق المبين فانه حق فى نفس الاصی ميين لكو نه 
حقا بمصنوعاتهواً لطافه فى تعریف خلقهءكل عايليق بحاله سبحانه وتعالى 

قالوا قال امخالف ماتقول اذا وردتشيهات اللحدین وقد ساعدك 
النأسعلى اهال النظرفی عل السكلام وهل هذاالايكيدف الدين 


بيا نأ نالتدقيق الفلسفی فى التوحید ينج الفساد ٤‏ 

وا واب نم بالسكلام فى مقامين 

القام الاول دفعنا الکو الواردة عن نفوسنا وهوأسهل القامين 
لانه لامفزع <ينئذالا الى نظرالعقل اخلو قکاملاوامدادالرب با مدایة 
ود حاصلان بفضل السبحانەمن غیرحاجقالی عر الكلام؟ حصل للسلف 
والذن ابتدعوا عل الكلام ولايحتاج فى هذا الما م الى حسين العبارة 
وقد طولت الكلام فىهذا امقام العواصم 
وأربدهنا وجھین: أحدهما مادکره السيد المؤيدبالله فى الرياداتوقدتقدم 
قریبًمنق و لابح روفهوثانيهم أ نا متصورورده هول المين ويستحي ل الجواب 
التفصيل على شبهة تر دفى ا مستقبل جملةتنعين ولا خی عل الكلامهاهناوإها 
نف عل القیبء ومن الجائز بالاجاع أن ترد هذه الشبهة على دقائق 
ع الكلام ویر ار زفیه وتباد امعجب به ورعانولدت من تدقيقه على 
قدره وکان بالنظر فيه كالباحث على حتفه بظلفه 

ويانهذا أن مثل الستعد الشببة الجهولة بتقديم النظر ف‌الدلائل 
مثل من يستعد لاسمومالقاتاة شرب الادوية المادة اتی رعاقتلتشاربها 
حون لاجد ضدا يدفم طبيعتها ويستحي ل تفده التداوىمن داء یمین ول 
يعرف أهو مزقبيل الحرارة أوالبرودة أوغيرهامن الطبائم أوهومتركب 
من الطبيعتين . ور عا ورد داء يعجز عنه الطبیب الماهر باتفاق الاطباء 
واذلك شید أ کثرالضالین فى أنفسهم المضلين لنيرهم من أهل النظر 

وأ کر أهل السلامةباقرارأ ھل النظرمن أهل اجل واذاقالأ بوالقاءم الباخى 

فیمقالته ذك رالعامةهنيئا هم ال ا مة ومن لير دعن الرسلعايهمالسلام 


غ0 بان أن الاسلام دين الفطرۃ من غير احتیاج لفلسفة 


االموض الكبيرفى عامي الطب والسكلام . 

وخلاصة الكلام أنه لابد من جوز شبہة لم یتقدم محریر جوا ہا 
وإن خاض فالحكلام ألف عام وهذا متفق عليه فا کان أن بصنعه 
التكلم والسلف صنعهكل مكلف 

ل القام الثای ٩‏ 
(فىهداية الحصوم والكلام فيه من وجوه ) 

( الول ) أن الحجة عليهم لله سبحانه قد تمت قبل نصينا ونصيع 
للبراهين عاخلق الم من العقول وار سل |لیهم من اارسل . وبین شم 
ماف کتبه الکر هم الادلة » فا الو مانوا قبا ل مناظر تک طمحسن 
من الله تعالى تعذيبهم لتقدم کال الحجة عليهم . قكذاك سن منا فتا حم 
وقتلهم قبل مناظرمم وإعا ورد یی الشرع دعاژم الى الاسلا م قبل 
القتال فلم موجه أحد بالاجاع . ومن جحد آیات الله وبراهين القرآن 
الملية قهو لدقائقالكلا م أجحد ٠‏ ومن قرا أ عد ۱ ولكن الميطلين 
یا سکی ال سبحانهوتعالى عنب, فى قولهتمالى(فاماجاء تم اي تنا مبصرةقالواهذا 
سحرمبین وجحدوا بها واستتيقتتم أ تمم ظلما وعاوا)وقال نعالی حا کیا عن 
موسی عليه السلام (قاللقد عامت ماأنزل هؤلاء الا رب السموات 

والارض بصائروا فى لا ظنك یافر عون مشبورا) وقال تمالى(قالت رساه.أفالله 

شكفاطرالسمواتوالارض)قالواذاكلاةال هم الكفار(إنا کفر نا عاأرسلم 
بهو :اوش كما تدعو ننااليهمريس اوفیقول الر سل عليه أأصلاة والسلام 
(فاطرالسمواتوالارض)تنبيهعل الدلالةعلللهبذلكوا ن کاز لايحتاب الى 


يبان أن بعض المعتزلة لاوجب النطر فى التوحيد 2 لاع 


زيادة عليه . فان كان مراد الفصل بین ا ختلفین وججسعء كلمة العام 
أ جعين »فذلك غير ممكن لاحد من ا خلوفین . ولا بقدر عليه الا رب 
العالمين .کا قال سبحانەوتعالی نی كتابهالبين (ان‌الذین آمنوا والذين هادوا 
والصابئين والتصاری وا جوس والذين أشركوا ان الله یفصل پینهم يوم 
القيامة ان الله على كل شی«شهید) و مذاسمی اندتعا یومالقیامة یومالفصل 

الوجه الثانى أن فى التکلمین من العتزلة وغیرم طوائف لايوجبون 
النظر ىعار الكلام منہم أهل العارف الضرورية ولابلزمہم ك النظر 
مطلقا فكذاك تقولةانقيلفيم ينظر الناظر( قلنا)فها ام اللبالنظرفيه 
وفما نظ رفي هالسلف. وإن کان النظورفیە اص اضروريا. دا معنى النظر فيه 
استحضار تصوره ودوام التذكر له وترك السو والغفلة عنه ولذلك 
شرع الفکر فى اموت والرض ونحوها مع انها أمور معلومة بالضرورة 
فالنفلة عنہا أقبح غفلة وأضرهاقال تسالی (أولا يرون أمهميفتنون ىكل 
عامصرةأو م رين وقال تعالى(قلسيروا فى الارص ثم انظروا کیف کان 
عاقبة ا مكذيين) وقال تعالى (قل إنما RT e‏ مق 
وفرادی م تتفكروا اا من جنة)وقال تعالى (انظروا الى مره 
اذا أمروينعه)ومن ثم حسن ال لبر بالوت بل دخول ال کدات على امير 
فى قوله تمالی (انك ميت وامهم ميتون) وقال (تصالی م إنك بعد ذلك 
میتون)فان الاخبار بالعاومات لانصح ودخول ال کدات على الاخبار 
چا لابمحسن ولا أنه بزل الخاطبین لشدة غفلتهم عن هذه العلومات 
منزلة | احدین اتك رن نما ما ذ کرهعاماء العاتى فى قول الشاعر: 


ا بان ا خالف فمعنى النظر الواجبعل المتكلف وغير الواجب 
جاءشقيق عارضا رمحه ان بی تمك فیہم رماح 

وغایة ما اشتملت عليه کنتب الدقائق البكية والمواعظ الشجية هو 
النذ كير بالضروریات فكيف يقال فيمن ترك النظر فى عل الكلام 
والتعمق فى دقائقه إنه يلزمه اهمال الفسكروالنظرفماورد فىالقرآن واظہر 
الا ثرولقدصنف الماحظ وهومنيقولإنالعارف ضروريةكتابالعبر 
والاعتبار فأنی فيه با يقضىله بعاوالقدر ام وتسقهق التفسكر ق غاب 
الخلوقات الضرورية وكذلك النظر فى عل التشر بح وعجي ب خلق الانسان 
والتأمل لما يدرك من ذلكبالميان ء وقد حث الله تصالی على النظر فى 
الشاھدات قال تعالى( فانظر الى [ نار رجمة الله كيف بی الارض بعد 
مونہا)وقال تعالی(أو برواإ لی الطیرفو قہم صافات ویقبضن مايعسكبن الا 
الرمنانه بکل شیء بصیر) وقال تعالى رماتری فی خلق ال رمن من تفاوت 
فارجم البصر هل بری من فطور م ارجم البص مکرتین ینقلب اليك 
البصر اتا وهو حسبر)وقال تعالى ( أو ع 2۰ أهلكنا قبلهم من 
القرون نهم ایهم لابرجمون/وقال تعالى(وأنهم الارضالميتة أحييناها 
وأخرجنامنها حبا ) الا يات وقالتعالى (خلق السموات بغیر تمد ترونہا 
وألق ق الارش روامی آنعیدبکم ( الاي 

لکن الغالف يقول ان المراد بالنظرفى هذه الا مور نظر خصوص 
ینینی علیمقدمات مر تبة م رکبة بر کیا خصوصا على وجه ينتج العلر 7 
سبيل الاختياروغيره بقولإنالراد بالنظرالفكرالنىمجمعل القاوب بعد 


حكاية الرب الجليل ليرهان المهدهد عل التوحيد ۹ 


صرف اليقين ورسوخ الا ان وتعظم العبود أو احدها ويتفاوت 
الماصل من ذلك تفاونالایقف عندحد» ورا أ بك ىأ واقلقآواصقعل 
حسب حکة الله تعالى فمايهبه لاعبدعقب النظر وعدم الاختيارفيه عقب 
النظر وتفاوته معلوم _ وعلى هذامقلااشیش‌عتارن مود المتزلىفى كنابه 
الجتى فى حد حقيقة النظر:انه مجرید العقل عن الغفلات . وحكى عن 
شيخه مود الملاجى انه لايشترط فى العم اللہ ان ینبنی على القدمات 
النطقية والاساليب النظرية كاسيأنى ازشاء اللهتعالىوكيف كر هذا 
و سبحانه وتعا یءن ا مدھد وھ ومن العام البييمىا نه 
وحد الل تعالى» واحتج‌علی سح و حیده بذلك حیث‌قال‌سبخانه‌حا كياعنه 
([لایسجدوا لهالنى خر جانلبء ف السمواتوالارض)يعنىالطروالنيات 
فاحتج بحدوث هذين الامرين المعلوم حدوتهما م تكر رهما وحاجة جيم 
الميوانات اليهما معأ نه ماق رأف المنطق ولاعرفعر الكلام . وقدقر رال 
سبحانہ وتعالى كلامه وحسنه » سکیف لايحسن مثله من انسان ناطق 
عأقل مكلف مخاطب . وسوف بأنى الدليل على بطلان قول من 
تأول کلام المدهد ه وتوضيح الا مر فی ذلك قل الله تعالى «قتل 
الاشارت اا رھ 0 خلقه » من نطفة خلقه فقدره » 
وحاصل هذا أن النظر عند أهل العارف أو بعضهم شرط اعتبارى 
ووقوع الم والیقین بعده كوقوع الرقة والبكاء وا ظشوع وو ذلك مما 
هو من فعل الله سسبحانه وتعالى » وتفعه معلوم وان لم یقع على رتيب 
4 - ترجيح 


0۰ عذوبة شعر سید نا زيد بنعمرو بن تفيل في التوحيد 


أهل النطق : وسستند العل التجربة الضرورية له بقع الصامين من 
لایمرف ترتیب القدمات بذلك النظر من البقين وانلشوع مالایقم 
للمتكلمين . بل قد قال القاسم عليه السلام. مارأي تكلامياقط له خشوع 


ال اڑل 


وقد اشتملت خطب أمير الومنین ومواعظه وسائر الا مة عأدلة 
التوحيد من غير تريب مقدماتالمنطقيين ولا تقاسم أساليب التکلمین 
ودرج السلف علىذلك. وكانمما استجادوه وساريبنهم قول زيد بن مرو 


انیل رجه الله تعالى : 

رضيت بك اللهم ربا فلن أرى 
وأنت الذى من فضل من ورحمة 
قلت , اذهب وهرونفادعوا 
وقولا له هل أنت سويث هذه 
وقولاله هل انت رفمت هذه 
وقولا له هل أنتسويتوسطها 
وق و لاله منص سل الشمسغدوة 
وق و لاله من ينبت المبى ری 


ومخرج 'منه حيه في رءوسه 


ادن ا سوك :اله انا 
بشت إلى موسی رسولا منادب 
إلى الله فرعون النی كان طاغيا 
بلا وتد حتى اطمأنت کا هيا 
بلا جمد ارفق اذا بك بانيا 
منيرا إذا ماجنه الیل هادا 
فیصبح مامست من الارض ضاحیا 
فیصبح منه البقل تر راسا 
وى ذاك ابات لن کان واعیا 


فبذا أسلوب الانبیاء والاولياء وال تحةوالساف فالنظر.وخالفھم بعض 
لتکلمین وأنواع البتدعة » فتسكلفوا وتعمقوا وعبروا عن الما ااجلیة 
بالعيارات اخفیةه ورجعوا بعدالسفر البعید الى الك واليرة والتعادى 


اعتراف منصن العتراة بسوء التوغل فى التونحيد - ۱ه 
والتکاذب وقد اعترف أ كثر التکلمین بالوقوع فیا یرة والامور 
الشكلة المتعارضة فقال ابن أفى الخديد قوش امه ۳ 
وغله قعل الكلام : 
فاذا الذی‌استکبرت منه ہوا جانى على عظائم الحن 
فظللت فى تيه بلا عل وغرقتفبحربلاسفن 
وقال الشهرستانى فأ ول نهاته: 
وقدطفت ف تلك المعاهد كلها وسیرت‌طرق‌بین تلك الما 
فل أر إلا واضما كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم 
وقال الرازى فىمثل ذلك : 
ال لاهن جل جلاله ‏ وسواهی‌جهلانهیتخشم 
مالآداب‌وللعلوم واعا ‏ خلقت(١)لتمآنہالاتم‏ 
وله بضا: 
نهایات إقدام لمقول عقال وأ کر سی العالمين ضلال 
وةالصاحي كتابالامام: 0 
حاو زت حد الاکترین الى العلا وسافرتواستبقيته.فالمراكز 
وخضت مارا لیس يدرك قمرها وسيرت نفسیی فسیحالفاوز 
وحجت فى الا کار تراجم اخ تیاری الى استحسازدين العجائز 
وللشیخ المارف القدوة عمر بن محمد السهروردى كلام جيد فى هذا 
ا مى ذكرهفىالياب العاشرمن كتابه عوارف المعارف ومنه: 


)١(‏ الضمير فى خلقت للا جسام ا غخلوقةمن التراب » والمعني ما اج الترابية 
الظامة ودرك مهابات العلوم النيرة اه مصححه عيد الوصیف 


۲ کلام‌العلامةالسپروردی فى أنالعقل الصحیح مدي ال التوحيد 
انا مك طاهر الكون» وا مللکوتباطنہءوالەقل لايدخل اللکوت ولايزال 
مترددا فى الملك ء وذا وقف علی برهان من العلومالرياضية ءوالعقل لسان 
الروح»والبصبيرة التىهى ا حدایة قلب الروحء واللسان‌ترجمان القلب.فکایا 
نطق به الترجمان معاوم عند من پترجم عنه . ولیس کل ماعند الذى 
يترجم عنه بير زإى النرجمان .فلهذا المعنى جزم الواقفون مم مجردالعقول 
العريةءن ورام دايةالتىهى موهبةمناللّهتعالىعندالاندياءو ا تباعمم الصوان 
وأسبل دونهم الحجاب لوقوفهممع الترجان»وحرمانهم غایة البيان اه مع 
ان تفن هی رد تفع الله بعلومه . وكلام هذه الطائفة فى مثل هذا 
الكلام ذوق لاسسبيل الى کشف صحته إلا بالتجربة . وهو نظي ركلام 
الاطباءفى الطی. 


د الثالٹ که أنها وردت نصوص تقتضی الل أو الظن أن انٰوض 
فعم السکلام على وجه التقصى للشبهة والاصذاء الیہا والتفتیش ےب 
مباحث الفلاسفة والبتدعة الشكلة فى كثير من المليات مضرة عظيمة 
مرضة لكثير من القاوب الصحيحة . ودفع الضرة الظنو نة واجبعقلا 
وقد شهدت بذاك التجار بمع النصوص‌وصل لسييه النتان وسيعون 
فرقة من ثلاث وسبعین فرقة وهذه الاشارة بالنصوص اشارة الى وع 
أشياء كثيرة: 


( منها) النواهى عن البدع (ومنها) النواهى عن المراءمطاقا وهو 


مايظن أنه لابفید مخلاف المجادلة بالى هى أحسن ( ومنها ) النواهى عن . 
المراء فی القرآن(ومنھا )النواهىعن المراءفى القدرخاصة ( ومنها) النواهى 
عن التفكر فى ذات الله تعالى (ومنها ) الاوامر عند الوسوسة با يناف 
طرائق هل الکلام وفىذلك خسةعش رحد تا الكت ب الستقوجمم الزوائد 
اشرت ال ابا ف العواصم ( ومنها ) أحاددث الاسلام والاعان التوائرة 
الى تقتضى قواعد الکلاممنافتہا إلامع التأويلات المنعسفة ويشهد لذلك 
م نكتاب الله تعالى قوله تعالى «إن الذينيجادلونفىايات اللہ بئيرسلطان 
ام إن فى صدورع إلا كبرمام يبالفيه فاستعذ بللهانه ه والسميع البصير» 
فهذا مطابق لاورد فى الحديث من الاستعاذة باللهتعالى عندالسو ال عن الشبه 
وقال تعالى « وقال الذين لايعامون لولا يكامنا الله أو تأتیناآية كذلك قال 
لذبن من قبلهم مثل قولحم تشابہتقاوبہم قديبنا الا بات لقوميوقنون » 
وقال تعالی « قد جاء بصائر من رب فن آبصر فلنفسه ومن می فعليها 
وما أ ناعمل حفيظ» وقال تعا ی «لثلايكو نالناسعلى الله حجةبعدالرسل » 
ول يقل بعد ال تتكامين ء وا هد لله رب امالین» وكيف يطمع الجدل 
ف‌هدایة المعاندين واعرافهم له و قد حكالله اصرارع على الجاحدة بقوله 
( کذلك نساکه ف قلوب المجرمین لایؤمنون به وقد خلت سنة 
الاولين ٭ ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه بعرجون لقالوا ایا 
سکرت أبصارنا بل نحن قوم م حورون ) بل حك الله سبحانه اصرارم 
على الجحد والعناد بوم القيامة عا لمكن تأويله وذلك قولحم لجوارحهم 
حين جحدوا فأنطثها اللہ بالشهادة عليهم فقالوا لحلودم لا شهدم علينا 


0¢ بیان‌أنمن بلغ اد فی‌اللجاج لا تفع معه المناظرة 


قالوا أنطقنا اله الذى أنطق كل شىء. فن يلغ هذا المد ف الجا مكيف 
يب ف النظر الاشتغال عناظرته بعد أن جحد الرس ل وماجاءت بهم نأ بين 
الآمات» ول پل سوله النبيين ومفحم امبطلينوالحجة 
الكبرى aE‏ للهعليه یه وعلی | له دع جع النبيين (وادع 
إلى ربك نك لعل ,هدى مستقیم ٥‏ فان جادلوك فقل الله أعل با تساون) 
وقال « فان حاجوك فقل أسامت وجهی لله ومن اتبعن وقل للذينأوتوا 
الکتاب والامیین أأسامتم ان أساموا فقد اهتدوا وان تولوا فاماعليك 
بلاغ والله بصير بالعباد» فہذہ ھی الجادلة بالى هى أحسن الأمور يها 
وقد حک الله سبحانه وآمالى مجادلة الانبياء کته لأ نواع الجاحدين 
فلم يكن فيبا شىء یتوقف على معرفة دقائق الكلام والمتكلمين 

وقد بسطت هذا الى ف العواصم فن لم تسكفه هذه الاشارةفليطالمه 
ھنالكو الهاو فقّوليدهالمولوالقوة 

ولا فرغت من هذا القدر فى هذا امختصر بلغى سوال تعلق به‌من 
بعض السترشدین فکملت بالمواب عليه الفائدة بن الله تعالى ورأیت 
الماقه به واتصاله لائقا وهو هذا: 

لسم اله رمن الرحيم المد له الذى من علينا بالنائف بين قاوبنا 
يجامع الاعات ء وأمرنا بالتحاب والتعاون بقدر الامكان » وخصمن 
تموم ذلك ماورد من الامر بالانفراد فى خر الزمان ؛ رحمة لامو منين 
وتيسيرا من الرمن:ونهانا ع نالتفرق ف‌دین الاسلام والابتداع:ولرمنا 
الاقتداء رسوله صلى الله عليه له وسلم والأتباع » خصوصا مذ قال 


کی فکاناقتداء الصحابة بنبيناعليه الصلاة والسلام هه 


80-207ت.,1/ 


تنصيصا وتثبہا (الیوم! أ کات لکد نم و ممت علی کسی ورضیت لم 
الاسلامدینا) فکان فی جوامع ماجاہہەالصطنی صل المعليهوعل ا لەوسلمن 
الزواجر (لقدکان لے فیرسولأسوقحصنة لن كان برجو الەوالیومالآخر) 
وأمرہبالاعراض عن الماهلين»ونزههسبحانهالمقتدين من لكلف التنطمين 
فقال حا کیا عنه ( وما انامن التسکلفین ) هنم ل تكلم ف الروح وقد _ 
عولت اتلصوم عليه تعويلا » حتى نزل فی ذلك ( ويسألونك عن الروح 
قل الروح من آمررن وما أوتيتم من العام الا فلیسلا) ورعاترك 
المواب مع وضو ح ماسثلعنهتما لابحتاجء کراهیقلا لایفید من الال 
واللجاج » 6 فعل نبينا ممابن‌الز بعرى عليه آفضل الصلاة والسلام وا 4 : 
الكرام حينتعرض للقدح فی کلام اللك العلام(ھذا) وهوالبموث رحمة 
للعالمين»والمنصوب لبيان مشکلات الدین» والوصوف بالق العظم 
والعلوم انه على الصراط نم وتلته الصحابة رضی الله تعالى عنهم 
فاحسنوا فی‌الاتتداه ماع ار سل وأقرواءرن‌انلطاب عل‌مثل‌صیفةاین 
عسل(۱) ابا یه وطاعة لا مر مو خوفامی الد خول فی وعیدالذین انون 
عن أمرهه وکیف لابحافظون عل ذلك وقد قال سبحانه تبجیلاله وتکر عا 
( فلاوربك ل يؤمنون حتی وك فیا شجر ینم ثم لایجدوا ‏ أنفسهم 
حرجا ما قضیت ویساموا تسلیا) فلولا ما استثناه الله سبحانه من الجادلة 
ای أحنن . ما الا یات والانا روالعرف الس 
لتركوا اللی کیا ترکوا الى تملا باطلاق النہی الصادر من اللطيف 
المبير . والصلاة والسلام الانمان الا گلان على صاحب یعة الرضوان 


(۱) کذا وف يأخري بضيع بنعسل . وأخرى بن‌یصنع عسل اه مصححه 


٥٦‏ نژل الؤلف إبيات العلامة جار الله الزمخشری 
وعل ا لەماۃ الاسلام وا مداۃای الامانء ما كر المديدان و ات اللوان. 
(وبعد) فالہا ما وصات إلى الاسئلةامفية عن وجه تتجنی اناهج هل 
الكلام الحفية . صادفتمنى قلباقد غلقأو ابالدقائق . وتركالاستعداد 
للقاء فرسان هذه المقائق . وصمعنالداعى اليها مسمعا . وم تمن ماعنى 
ورقة بن نوفل من‌کونه فيها جذعا . وکیف وقد رجحت الصوارف عنہا 
وجاء الثل: حسن قدح ليس منها . ومن أعظم الصوارفدوا لاجلءوالهم 
بالاستعداد للقاء الله تعالى عز وجلءفان لکل مقام مقالا . ولکل‌حال 
أعمالا . وإ كکنت| آفمل جيم ما وقعيه الاهتمام . وما أملت إیثارہ 
بین بدی امام . فللهم القوىكاف ف الصرف عن الاقبال . فسكيف وقد 
تشاغلت يبعض ماتعلقت به الا مال. وتعللت علی أكرمالأكر مين وأرحم 
این پالوقوف فأ وابه . ومداواة قا۔ی طباعی بلطيف خطابه .وایثاری 
فی خائمة رى لسنة رسوله وحكري كتابه ,ثم زمت البيت وائرت 
امول . وتركت لو بر کت الفضول . وتمئلت بقول الزخشری رجه الله 
حيث ,يقول : 
أطلب أياالقاسم ا مول ودع غيرك يطلب اسامياً وکنی 
شبه بعض‌الامواتشخصاكلا تبرزإن كنت عاقلا فطنا 
علك تطفیء ما انت موقدہ إذأنت یالجھد ما ار 2 
إدفنه فى البیت قبل میتته واجعل له من خوله كفنا 
وملت على كلام السيد العلامة الامام الؤيد باق ی استحباب ترك 
مالااحتاجه من‌انلو ضفعر اكلام .ورك احتجاجی عا لابنازء فيه عاقل . 


من أحب الله ورسوله عرف مقدار کلامیهما ۷ 


ولامخالف فيه الا جاهل أومتجاهل » من ایثار الضر وريات البومية على 
المامات الاملية » فان الضر وربة بلاقيد أقدم من الماجية . كيف ]ذا 
تعينت الضر ورية وتضيقت . وتأخرت الماجية ووسمت . وعلى ذلك 
درج السلف الصا ومن اقتدىبهم من الناظرين قت رجيسمتعارضات 
لالج ومن الصوارف عن ذلك شدة الحبة لکتاب الله تعالى وسنة 
7 ان علیه وا له وسل ۔وعلی ذلك من الائرما لاینکرہ منصف 
ولاححده الا متعسف . ولاشك آ نکل مسل يحب کلام الله تعالى ویعظم 
كلام رسوله صلی الله عليه و له وسل ولكن للمحبة والتعظيم مراب 
متفاوتة ومةامات متباينة . ولار أن بعض الفنون أ حي إلى بعض الناس 
من بعض. بل بعض كت ب الفن الواح داح ب إلى بع ضأهاهلافيهمن ا لو اص 

وإذا عامت بانه متفاضل فاشغلفؤادكبالذىهو أ فضل 

وقدوضتکتاہا فىتفضيل الاقبال عل‌هذین العمودین‌والاستضاءة 
بأوار هذین النبرین . وذلك من دلائل شغی‌پهما» وذی لمن استقصر 
قدرمعارفهما » وبنی‌سییلهما عوجا ينفرعنه قاصدیہما » ومن ولع بشیء ولم 
بتمهيد الوسائل اليه ؛ وقطع شبه الصادقين من التعويل عليه » ول يكد 
ينتفع بسواه » ولا بہتدی الا بہداہء وهذا معروف فى طبائع امخلوقين» 
ا قال بعض لحبين: 

ولو داواك کل طبیب دا بغي ركلام لیلی ماشغا كا 

فاذا تقرر هذا فى غير حب الله سبحانه فالذین | منوا أشد حبا لله 

يشان كلام ا مادی فى المث على ذلك ؛ والتفضيل لهذا المسلك على 


۸ العلامة الزمخشرى ثبت التوسل يكتاب الله وسنة رسوله 
سار المسالك » وخشیت أن أقطم العمر فىالوسائل وما وصلت الى 
التوسل اليه وئموقتی العوائق والعياذ بانّممالايعول إلاعلیہہ فأ کون 
كن بالغ فى الوضوء وابندع» حىخرجوقتالصلاةوضاقعليه ماالسم٭ 
وقفدرأیت الزمخشرى رمه الله ص هذ ن العامينالشريفين بالنوسل بهماالى 
اه سبحانه فرقائ قأشعارهو يذ كرفىتوسادغي رالكشاف والفائق منمحاسن 
مومه ارد أحيدت أن أختم مر یمن طیییمااهوحسن من‌ختامالسث. 
وأستحض رمن مقدمانہما ماينتج الرفق والنساك» وقرعت ىأوقاتالرقة 
أبوابالنح» ومن دق با بكري عليهفتسء ولا نبغ ى أن يضر ب تمعن ويجتني 
فیا حدیث (يستجابالعبدما يقل قددعوت ودعو تفل أجب)ولا رذعل 
هذامناقضته بسوعما نعلیه‌من الخالة بالنظرا یالاخبار.غذاكھوالوجب 
للاهمام باقرب الطرق إلى النجاة من النارءوالتشبه بما کان عليه الابرار 
من العزلة والفرار . والاشتغالبالقران والأثار . والاذكار والاستنفار. 
بلسان‌الانکسار والاضطرار: 

وم الاساة فناد فی عرصاتہم أضحى یاب العليل فرضوا 

ومن الصوارف عن ذلك؛الوعرۃ لساوك هذه السالكث»عدم‌وجدان 
لی تین الى من اا ار القام ماللا خو تمن اللوازم 
والمقوق»ميمون املائق»مأمون البوائق»ربانى ا حمة رهبانيها » برهانى 
العارف قرا نپا ۱ 

صموت إذاما الصمت زب امہ وفتاق کم | دیث الک 


استشہاد المؤلف على مقصده بالا بيات العذبة 0۹ 


وعى ماوعی القران من‌کلحکمة ‏ وثيطت له الآيات باللحم والدم 
وما تركت الطلب حى طال ارتیادیله بالجد والجهد . فکنت كلا 
وجبت أمل الىوجبة! ألق إلانی سعد لمدما لظلا لمدم!لطلو ب.فک ف 
لباب مرن علم منصوب» ووجيه محبوب. . وصادق مجذوب . حتى 
عاد البصر خاستا حسيراً .کا مامتان ری فى خلقال رحن تفاوتاوفطورا. 
ولا می فى الطمع كل عارف نصیح» وأ نشدوق فى ذاكکل قول فصیح 
ومعنى يسم : فن ذلك قو لالز خشری : 
مت نا من عن ی منالناس هل من صدوق صديق 
فقالوا عزيزان لا پوجدا نصديق صدوق وييض الانوق 
وقو لالا خر : 
صادالصد یق ,كاف الكيمياءمعا ٠لا‏ يوجدان فدععن تفسكالطمعا 
وهسمی ماقوم و جهدوا فا أظنهما کانا ولا اجتمعا 


وقول الا خر : ا 
من لك بالهذب الندب الفی لا يحد المیب إليه ختطی 
وقول الاخر : 


ولست عستبق آخا لا تمه على شم ثأىالرجال الیذب 
وقول الا خر وهوالذی اطرب الرشید : 
غد يرىمن الانسازلاإن چفونه صفالىولاإنزصرت طوع يديه 
وانى لحتاج إلى ظل صاحب ‏ برق ويصفو ا نکدرت عليه 


۰ 
واحسن منه : 


5 کی ف کان المؤاف نی سا ورقهہ فى الكالالد ي 


ومن‌عدم الانصاف أ نك تبتنی! ۱‏ مبذب ف الدين ول انب 
ومازلت فى زمن احدائة وايام الغزارۃ أسد معی عن كل نصيحة. 

وأردبطبمی‌ف‌هذا کل حجةصعيحةء وحبك الشی:یعمی و لصم . ولا ينجو 
منا موی الام نعصم. حی اسف رلىوجه المدرة عن أحوالالرجال .فنادی 
مؤذن التعجاربالصلاة ف الرحال»وأمرالفمحاء برفع الاصوات بالنذارة 
وو بو وی ام (واذ كر فى الكتاب 
مرم| إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا . وإذا اعثزلتموث وما يعبدون إلا 
الله فأووا لی الکہف بنشر ی نک منأمركمرفقا) 

وتارۃاسم ( (بوشك] زيكو نخيرمال الرجل المسا غم يتوم بها شعف ابال 
ومواقع القطر . يفربدينه من الفتن » إئنمروا یم العروف وتناهواعن 
انکر حت اذا رأیت شحامطاءا وهوى متبعا ودنيا مژثرة واعجاب كل 
ذى رأىبرأيه فعليك مخاصة نفسك ودع عنك أمرالعامة واعتزل تلك 
لفرق كلها واا اك تعض عل جدر شجرة حتی عا بك الوت رات 
على ذلك. والزم يبتك وخذ مانمرف واترك ماتنكر . ليسعك یتك 
وابكعل خطیئنك) ۱ 

وار اتام قول على عليه السلام : ووالله ولا رجائى الشهادة عند 

لقاءعدو یلو قد حم لی‌لقاژه لمت عم لا أسأل عن مااختلف 
جنوب وال وشاعهذا المعنى وذاع . حى نظمه الباغاء على أساليب 
زه االطباع .وتان پا الاماع . مثل قول بعضهم : 

كيف التخلص والبسيطة لة ‏ والجوأسحم بالصائب منجم 


. التحذير من الفروربا متصوطین من ذئاب الناس ١‏ ۷" 
أسرجو الج فالفرار فكلهم فما یسوط مسرج أو ملجم 
وقوله : 
يتكع. خلاطالناس ‌فاحذر اقاربك الادانی واحذری 
صديقىماهويت لك اقترابا 2 وصنتك عن مخالطى فصنی 
وقوله وأجاد فيه : 
وماعفت وردی لارتواء وجدته ‏ بنفسي ولسکن الميأه اجون 
فلا تشغلی بالحديث وخلنى وأشجان قلی فا دیث‌شجون 
فعقدت على ذلك اعتقادى . وعزمت على لزومہ بعد أن مت فى 
كل وادى(١)‏ وقنعت من الغنيمة بلا باب .حى سامت فی سفرىمنالْذئٌاب 
المدلسة بلبس الثياب. وانہا واه بدليل العقلوالمس»أخبث وعى هذا 
ا لجنس . لاسما من كان ظاهره بالزهادة متحلیا . وباطنه من حلية 
الاخلا ص متتخليا » وقد أبدع الزمخشرى وأجادفی قوله فی‌هذاطنس من 
العاماء والزهاد: 
نی على ماأرا لا احذرع معرةاللص(*)والا كرادوالفسقة 
لکن أحذرم من ینبری لک فهيئةالزهدلكزهههالسمرقة 
صلانه اارع والتسپیح أسهمه ‏ وصومه سيفه والصحف الدرقة 
فبقيت فی‌هذه المدة الديدة سنین عديدة . 
قداعيزات الرافضی جانبا والناصى والجتری وا ہر 
واعتضت عن خطاب کل جاهل خطاب فکری أوخطاب دفتری 
وقلت لا تفتريا فی‌خبری . فقد نبذت كل خل مفتر 


)۱( اک اء النقوص للسجع )۲( وفىالقامو سأمعرهسلبه ماله أه مصححه 


5 اجابة الواف على لوم الاهل والاحبة بإلنظم الرقيق _ _ 


وقد قلتق ذلك نيا على من لاموعاب 7 من الاهل والاحباب 


قلت لاتعذلوا فا ذاك منی 
هی رياض الجنان من غيرشك 
غير أن الرياض تاویالافامی 
حبذا الع لوأمنت وصاحر 
غير انی‌خبرت كل جلیس 
ورضیت المروى عن جدىالقا 
فدعونى فقد رضبت كتاني 


فى اعتزال مالس التدریس 
07 ہ0۰ 
وستاها يزرى بنور الشموس 
وجوار ال حیات غير انیس 
ت امامای العم کالقاموس 
فوجدت‌السکتاب خر جلیس 
سم من جامع رعاو مالرسوس 
عوضالی عن أن سكل أ نيس 


و للم اس من القيل والقال » بعدالفرار والاعتزال:أيحي ىأن أصلهذه 
الابیات بقول من قال : 
لوتوکنا وذاك كنا ظفرنا من أمالةّنا بعلق نفيس 
غو ا نامان( أمن بنیه). حسدونا عل حياة التفوس 
وهذان البيتان زادهما قائلهما علی‌قول بعض العارفین : 
ان صحبنا الوك تاهوا علینا 
أوصحبنااتجار عدناإلى اللو 


واستبدوا بالرأىدو ناليس 


م وصرنا إلمحساب الفلوس 


فلزمنا البيوت نستعمل الل 
وتاجی لعلوم فى كل فن 


رونطل به وجوه الطروس 


4ئ نكترث مهم وبؤس 


وق‌هذا القام شت دورالنیءوثنیت ہدور ا نا :وقطمت سی عن 
اطمع فى الناس»حتى طعمت لذة الياسءو أقل: . 


ما يشير بهالعلامة ا لواف من تین النصائح والتنبیہات ۳ 


ولاہدمن شكوى إلى ذىحفيظة بواسيك أوي اسوك أوياًم 

ولكن قلت [عا کوب وحزتی إلى الله» وأقبلت على رنى وحده 
بكلى وأخلصت له تفویضی ونو کی 

وکاد سروری لايق پندامتی على مامضى من‌تمری تدم 

ولا عز على حق الواد أیدہ لله سن أدبه فسؤاله» وأ کید محرتہ 
وأهله محمد وآله ء وطول غربته فى طلب مار الجہد ء واطیف نظره ی 
مواضم التقد ء قسرت‌بی على الجواب . وإذقل فيهالصواب .فا يكاد 
الكرهعلى الامريجو دفیەومحقق. ولا بعلو فيه ويحلق . ولكن الميرة فى 
الکارہ, ومن م جرت الركة فما عملت وأناكاره . وقدمت من صفة 
حالى ىمقاءالدقائق مالايليق مخوافيهإذ کل نا برشسوعافيه ء ولن يخاو 
ذلك من شبه إن عدمت الناسبة لاعدل بذاكسواً ة الجدال وقساوته " 
وق جاه کت کراة لقسوةالمضة دكت من .قلی 93 
وک وکا عذر فالتقصير. حي نأمثى ف هذا الیدان بالباع ۰۰7 
تالا یدهاهتالیحین انعر ملاعة و زادلانله حرصاولانعذ 

كراهية منى را لاتبلدا وتمرف ماعندى بومضحرابى 

وملء جفون العين لاحل مقنع كلء جنان أو كل. جوابى 
ومایلام الامنم انر القدور من اتير وال وعد احق وان جل » 
وأعوذ باه من الماد » وأسأله السداد ء ولاد قبل الجواب» 
وبعد خطية الكتاب من الاعاء إلى أمر لامضفی على ذوى الالباب . 


14 آداب التخاصمین وماينيغى للحم بینہما 7 
زائد على ماف البتداً من التنييبات . الذ ىكان يطرد الولد آیده الله فيه 
أصل البحث عن هذا السؤالات . مثل التحذير من إفتاء الرد والقبول 
وترجيسم الموائدع ل أدلةالعقول والمنقول وذلك أ نا كلاف بين الحصمينإذا 

کان فی الامورالفية» بحسن من واحدمته اأنيتهم الا خر بالعنادوالعصبية 
ووجب اجتنابمايد على ذلك من ال لون العالو | نکارال‌لومات لاقامة 
الجدلءفان حصل الا تفاق‌مع لین الجانب وسهولةالاخلاقو الا احتحاجاٍل 
حالم بقط الشجارغیر متهم بشیعمنالجهل وا موی والاستکباروالاغترار 
الطبع جبول علی الاحتقار يمن جاء افيه ا دنى استككار . الا ترى أ زداودعليه 
السلام ما أخطأ فالتأويل وان هو الاک والرجوع اليه ایلع 

الربالاطيف سبحانهوتعالىأ ندقدتعذ رعلى خصمهالتوس ل إلىعتابه» والتوصل 
الهالاتتصاب منعزيز جنابه»فارس ل الله تعایملاشکنه فتلطفواحتی حر 
لظ على من فملمثل فعله وانطاق بالتصريح بذاك مسرعا اليه محض 
عقله وعدله» ولوسئلعن ذنبه بالتصر یح وم بتوسل اليه بذلك التدريب 
والتاویح+عارضہ بماعلق بطباعه مر مهيدهاعذره باتأويل ا مرجعلە ماکان 
من أمره فلريؤمن أذيبطىعبالاقرارولايبادر بالاعتراف حق البدار 

وأصرح من ذلك وأولى الاعتبارء ماقصه اله سبحانه علينا من 
استتكار كليمه لما فعله انلضر علیہما السلام بعد الاخباروالاعذار على أن 
اہر لہ بتفضيل انلضر عليه السلام هو الصادق الذى لا جوز عليه 
الحلف فى الاخبار ما ذلك إلا لغابة الطيم البشري لا يطرأ عليه من 
المارف ا خالفة طیاته البعيدة عن سا ۳ فكيف لایتھہ الصنف 


يان أن ا لح بین‌التناظر ينقد يقوم مقامالتناصف والعدل ٦٦‏ 
نفسه » وبوقظ للاحتراز من‌هذا الطبعالقوى حسه »ولایأئف ان طلت 
منهاليينة على أقواله وا حا كمة إلىخي رأجناسهوأمثاله ٭ 
ولا طلب الامامالمهدى على بن مد للمناظرةوالاختبار » طلس البداية 
بنصب حاکم بقطم الشجار عند اختلاف الانظار» وقد تنازع على عليه 
السلام وأخوه جفر بن أبى طالب الطيار مع اللائكة الكرام وزيدين 
حارثة مو ی رسول الله صل الله عليه وآلەوس فا اعترف أحد منہم 
خلصمهبعدأ نآ دی کل واحدمنهم حجتهء بل بق یکل علی اسر جاح حجتهحتى 
حم رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بحكمه وی على كل واحد 
متهم بفضلهفقال لملى علي هالسلام(أنتمنى وأ نامنك)وقال عفر علي هالسلام 
(أأشببت خلقى وخلق ى)وقال لزيدرضى اللهعنه(أن تأخو ناومولانا)وهذامما 
اتفق على صعته من الاحاديث فل يكن فى بقاء کل على حجته بعد ماع 
حجة خصمهمايد ل على عنادء ولا أطالوا اللوضف المراءعلى جهةاللجاج ولاعلى 
جبةالاسترشاد» أماالمراءفانهلاخير یلاس مانظ أن يفيد»وأماالاسار شاد 
فانهعبارة عن طلب ال رشاد»ء وهو بحص ل فى الظنيا ت ,اول امارةء وا لاشارة تغی 
فیه‌عن تطوی ل العبارة »وا أراد من كل واحدماقوی فى ظنه .ورجح فىفهمه 
والتكيرعليه بعد | بدائّه لستنده وا بقائهعليهخروجعن منھاجالسلف الصا 
ومخالفة لاججاءم, العقلفىهذهاسالك » وقدیقوم الود والمدل والتناصف 
والمقل إذا صفت مواردها نا کدار المارضات . وآشرب اسان 
حب انظافة من رذائل القراتن النفرات . مقام الائٌ مادل الجامع 
م - ۵ تجيح 


5 الاطلاع على مذاہب التناظر بن‌شرط لصحة الحم بينهم 
الكامل فلایتینیحینثذأن یکو نأحدھاصاحب قطيعةولار يبة:فضلاعن 
ارک ن صاجب بغض وغيبة »و لا یکو ز أحدها صدیقا لمدو ولاعدو] 
لصديق ولامبولالخبرة محتاجا إلى تعديل ونوثيق » ولامتقطعاالى.خصوم 
صاحبەفی ليله ومهاره وحلہ وقراره وندريبهقالعلروا نظاره. 
تم لايجوز أن بحم وهوغضبان لانا حم فالاديان 1 كد من 
ای الاموال والابدانو قد علم جرحااثقات ہالتھم و ا حن‌هنانك 
وان خفیت فى الدلالة علیها المدارك*وعلى طالب العل الصادق حين يخلو 
من المصومة ويريد نز بین اتخاسینکاناط بالانصاف فى مقالة 
الى هاشم والامام بحی وأ المسين وان تيمية و أتباعهم ا 
فى الا کوان آنبنزل نفسه منزلة الاک بینهما بالعدل فلا لابىهائم 
حتی بطب مذهب الامام وأ الحسین کطلبه(۱)وعمن النظر فى مصنفات 
كتبه ويتعل ذلك بالقراءة على أت مذهبه ویعتبر ذلك بحاله فى مذهب 
ای هاشم فاره أول ماخلق كان خاليا من‌معرفة صحته واعتقاد قوته حتى 
قرأ کتبه على رجالہہ وقطع مرا فی تعرف قواعد أقواله.فصادف قابا 
خاليا فتمکناء فلابدیکون فی قليه بطہمالبشر ميل اليه»وتعويل عليه 
کا تقدمت الاشارة اليه فى قصة الکلم مع انفضر عليهما السلام 
وقرينة هذا أنك ترى الطائفة العظيمة فى الازمان الطويلة على 
مذھب نعض التكلمين فی الشکلات الدقیقةو المضلات العو بص4لا سا فه‌منهم 
ES‏ أي هاشم بريد أنملاحك بالترجيح بين الثلاثة الابعد اطلاعه 
وفهمه لذاهم م ضرورة أن الحم عل الثى'مطلقا فرع تصوره اهمصححه عیدالوصیف 


نصيحة السید الامام للولد 2۷ 


ناظر مدقق» ولا ميل عنەفی جیعم خفیات مدا رکه حققءمع ‏ الفقمن ھوأعم 
منم له وا خص منم بکوادهلشیت ىعل فانەکثیراطلاف لوادەالشیخ بی 
هاشم »ماذاك الالمروج شالبهالتفلیدمن يبنهما. ودخوشامن غیرشمورعل 
من دونمما. وأذلكترىأ كابرالعاماءالشيونرختلفونكثيرا . وألوف الالوف 
من الا نباع على منہاج رجل واحد لامخالفونہ يسيراً بل تممون على 
لوم من خالفه . وذم من نازعه ٭ 

واعل یاوادی أ ى كنت مثلك طالب عل صغیر السن »كثير الجدل . 
قليل التجارب » وما کنت مثلى طالب سلامة كبير السن قليل المدل 
طو یل التجارب .وأعنی بقولی طالب سلامة. الى غبرماتفت إلى غيرها 
من الفوائد على حد قول القائل «رضيت من الغنيمة بالاياب» 
وأذلك قيل « طريقة السلف أسر»وطريقة املف أعر»والمجرب لابعدل 
بالسلامة ولا برتاع من عدوان الظلامة واللامةء 

ون کلت فيهالنهى لایسره نعم ولا برتاع الصدثان 

فأنت ف‌مناظرتك تطلب منى تجریب ا جرب .ومالی داع بعد تقديم 
مجر بی إلى جريب لولا حبة الاسسعاف لك على هيل التقرب إلى الله 
تعالىوالتقريب . ورا تفع غیری وغيرك ما دارینیو يينك وقداحسن 
من قال طلب الا رب 

٭اُری غفلات العيش قبل التجارب * 

وسوف إنعلال نك الزمان » وجعت بن‌البرهاوالقرآن» والاخبات 

الى الرحمن والريادة ف الابمان » تذكرماقلتهاك من الفرق ينا مالين»والمييز 


۸ الكلام ف ال الاول 7 الوا 7 مئه 


بین القامین » وهذا مقام لادلیل فيهالاالتجرية مارا عن طرو 
الشبه موهومقاملریاضات والنجربيات؛وه ىأحداً قساءالعلومالضروريات 
والداركالعقليات» مختص بعضهاعن اختص من المقلاءكبعض التوائرات 
والكلام هذه الاموروإن طال»فهو مناسب لقتضى الال : اه أيده الله 
طول وكثر فالسؤال » مع أنه من فرسان هذا ا جال ء والعارفين ما يحل 
به الاشکال » وحينئذ عرفت أنه أراد بسؤاله (١)ما‏ آراده منقال : 
حن أدرى وقد سألنا بنجد أقصير طريقنا أم طويل 
وكثير من السؤال اشتیاق وكثير من رده تعليل 
#«السوّالالاولعنمرادى قولى ) : 
أصولديىكتاب اله لا لمرض ‏ وليس لی فى أصول بعده غرض 
وقد طول يددالافى اتف سیم وابرادالادلة علي كل مایمکن ذکرموکان 
يكفيهفى ذلكس وال الاستفسار » وهوأول مابرادعند النظار ء وتطویلماہدہ 
اللہ ذلك مما أفاد فيه وأجاد » ودل عل مالەمن الاثتقاء والانتقاد .لكنه 
فیغبرحل التزاع » وفيه تع ريض با نکارمنکر میم تلك الانواع؛ کادکره 
أهل ع| ر العانى ى دلالة دخو لا کدات فى الاخبارءعلى أن اير بذاک من 
آهل 1 والانکار 
ومع تطو يله أبددالله فى السبر والتقسم » ونوكدذ كاله فىملاحظة کل 
صحبح وسقيم » فاق أعاتبه ترك جليات الحامل اججميلة » اتی بها تنقطم 
الحصومة يبننا ف هذه للسثلة المليلة مع لنها أجلى من أن خی على من 


)00 أىالسؤال الاول عن المر 5 إقوله عليه السلام أصول ا کنا و اخ. 


الكلام فيما تاتی لہا للام من العا تی ۹ 
عرف بعض ماعلمه الله سبحانه وساك سبيله التى طلى فيها أن 
برضی الله تعالى ٭ 

وبيان ذلك أن الاشكال انما نشأ من اعتقاده أن اللام فى العرض 
لاتفيد شيئاً غير العموم » من جميم فوائد النطوق وللفهوم ؛ وهو أجل 
من أن تحبلا حال خلا ف ذلك عندجيع أهل العلوم + فان للام ربع ةمعان 
مشبورة عند أهل العرسة والمعانى والبیان اشا وأشهرها نان 
وأ كثرها (افادة العمد) التى قصدته فى أ بیای ء ودلت عليه القرائن من 
کلای‌وغیرکلای» وقدنکون (للماهية) كقولنا الرجل خير من المرأة 
وقد نکون ( عمني النكرة )ُحیث بكو ن اعود ف الذهن و لس ععهود 
فا ارج ولا هو اماهه کقول القائل أدخل السوق فانه 1 برد الأهية 
لاما لا تدخل ؛ ولا أراد کل سوق ولاسوةا معینا فبو فىمعنىالنكرة 
وقد سكول (للمموم) صلی اختلا ف کثیر ف ذلك وهو رابع معانيها 
وأحناها حبث اختلف فيه به آهل العم عأمتهم وخاصتهم من چھتینں 

أما العامة فانهم اختلفوا هل للعموم صیفةتخصه املا ۶ 

۳۳ الخاصة فان الثبتین لصيغ العموم اختلفوا هل تفيده مع دخوضا 
على المع ذ کر ذلك المونى فی کتابه ابرهاز »و تقصی الملاف فى ذلك 
السبکی فىجع اطوامع و لفظه : آوجز ماعامت فىهذا فلنکتف به 

قال فيه : وا لمع المرف باللام اممو مال یت مهد خلافالای‌هاشم 
مطلقاً ولامام المرمين اذا احتمل معپودا . والفرد لی مثلم خلافا 


۷.۰ الکلام فى تقسم العرض وغرض!لؤلف منه 


aga | 0‏ و 


لامام مطلقاً ولامام الحرمين اذالم يكن واحده بالناء اه ویعنی بای : 
الى باللام أى العرف به وبالامام : الفخر الرازی 

" ولنجم الدين فى امه على مقدمة ابن ا لماجي اضطراب فما تفیده 
اللام الجنسية وكام مختاف ومناقشة لابن اماجب» وهذا أجل ماحتمله 
كلاى ء وهو امحمل الاولفانقلت هذا صحبح لها لم ندل عليه قرينة 

فا واب من وجوه:أحده أ نالقرينةعلى ذاكظاهرةم نكلاى وكلامغيرى_أما 

منكلام غیری‌فاالمرضالنی‌جرت عاد التكلمين باختصاصه واختياره 
للاستدلال هو العرض الكونى دون السمعی والذوق والاونى * 


. والكوتى هو النقسم إلى المركة والسكون والاجماع والاتراق 
والكون الطلق:وزاد أصحا ب أب ان فيه البعد والقربءفبذا الجنس 
من الاعراض هو الذ كور فصد ركل كتاب من حكتب الكلام حتی 
فى الختصرات کالسائل الثلائین » وحن د كره أده الله فى أسئاته هذه 
امختصرة وخصه بالاحتجاج به‌دون غير ها اختصه بذلك سائرالتكلمين 

حى ذ کر ابن متويه فی ا حيط سؤالا فىذلك » فن لفظه فبه. قوله 
فهلاسلكم ذلك غير الدلالة اتی تذكرها ماک من البناء على 
الدعاوى الاربع » وإذا يتم إلا أنتصدروا الکتب بذ كرها فا فيهامن 
زيادة الفائدة علىغيرها إلى آخر ماذ .كره»وا عا قصدت‌الاستشپاد بكلامه 
على ماادعیت من آن‌دلیل الا کوان هو المہود ف الاستدلال بالاعراض 
80 مایدل ف ذلك من‌کلای فبو ای عطفت 


الکلام فی صیغ موم الس ب وساب العموم ۷۱ 
الكلام على هذا الییت بالاسئلة القادحة ف‌دلیل الاکوان خصوصه . 
ولو أردت ابطال جميع الاعراض وهىعامة لميكف بطلان بعض‌خاص 
منہاء ولاخ مثل ذلك على أحد » وس 6ئ الا اله 
ا و الجسم ف المكان * 

ل احمل الثاق ٭ ان أ کون ماأردت المهد بادخال الام على اسم 
المنسفانهلاتنعين التعمم بذل كأ ولابتيين لان شر طالتعمم ف‌ذاك عندمن 
ذهب اليه أن یسکون فی الأئبات دون النسنی » لان قولنا ماجاء الرجال 
لا تمي | ها تاد و واحد وانما يفيد ننی ا جیء عن جاعة الرجال 
بخلافقولنا جاءالرجال بالاثبات»وهذا واضح» وقد نص‌علیه البیضاوی 
فى کتابہ النہاج فى أأصول الفقه » وذ کره آهل العانىوالبيان الا فى 
صورة واحدة وهی اذا تقدم لفظ کل مضافا الى مفرد مثل كل رجل لم 
بقم» فانه یتوجه الى الافراد دونالشمول ؛ مخلاف مالو قدم النی فقلنا م 
قم كل رجل فان ینصرف الى الشمول ولا يدل على انتفءالجیء عن 
كلفرد؛ وقدا ضطربصاحب التلخيص ف الفرق نهم وتوم مضہمازلماة 
جرد تقدیم السنداليه وتأخير انق ولینس كذلكفانكلوقدمتهوجملته جما 
لانصرف الى الشمول کقولنا كل الرجال لرقومواءوا عٰاھوعرف لغوى 
مقيد بقيدين أحدهما تقد السند اليه » و"انییما افراده م كدا بتكل 

واحسن ماوجه به انه حيتئذ نمی لفعل الكل ای لفعل كل واحد 
وقولنالم يقم كل أحد نفی الكل عن الفمل . وهذا الثاى؛ هوالذی‌دل 
عليه الباب لم خر ج منه الا لك الصورة الواحدة وجیم الامثلة وان 


۲ محقيق فیس فی صيغ عموم السلب وساب العموم 
کرت من‌هنه الصورةكقوله صل الله عليه و موس (كل ذلك ل سکن) 
وقول أبى لنجم 
قد اصبحت أم اظمیارندعی على ذنيا کله | أصنع 


برفم كل ولو نصب انصرف الى الشمول كانه مخص المبتداً وانلیر 

وكذلك يجب افراد ابر من قولنا كل رجل قائم وعتنع قاعون 
وهو يحتمل زيادة فی النظر واه افتاح‌ومنه : 

ما کل مايتمنى للرہ يدركه ‏ نجحرىالرباحيمالائشتهىالسفن 
ومنه ماحاء القوم كلهم ولم آخذ كل الدراهم وکل الدرام لم آخذ » انقیفیه 
متوجه الىالشمول خاصةماقاله عبدالقاهرءوقو لناماحاء القوم كليم مانص 
عليه عبد القاهر وهو نظير قول لا العرض مىكان عمنى الاعراض 
كلما الا انی وكدمبكل » وکل فىهذا امون لات وكيد لالاتأسيس قطما 
وفاقا لامها متاخرة فلا مخل سقوطها ععنى ماقبلپاولا بغيره بدخو ‏ ما 
لبعض أو تعلقهبه » وقدتقل الموينى فىيابالعموم من البرهان عن سيبويه 
اُنەیجوزان یقول مارأيت رجلاتا ما وإ ارايت رجالاء وهذهالصورةالى 
جوز سيبويه فيها ماجوز هی اصرح موم النفى فکیف ماتحن فيه 

وبوضح ماذ کرت انك إذا قلت ف النفى ماجاء رجل أفاد سوم 
فاذا جعلت الرجال موضع رجل تغير العنى فیتغیر العموم وقد ذ كره 


ا حمل الثا لث ۷۲ 


مختار فى ا جتی وقال هو مثل ماجاء عشرة رجال لا يفيد نفى ىء التسعة 
فادونها وا جاب عن قولهتعالى( لاندر الا بصار) بانالعموم مستفاد من 
معنی ادح کقولنا فلان لایفعل لقبائح فانه بعلم من معنی الدح انه 
لابراد أن یفعل بعضها 

العمل الثالث )€ لو قدر نا انه ترد الام الا العموم وانه نی کلای 
يفيد العموم بالا جاع فلا شك ان العموم بختص بالقرينة ولاسما اللية 
التصلة به » ونی‌کلامی قرينتان لذلك » احداهما ماقدمته من عطفی عل 
ذلك بالاحتجاج على بعض أنو اعالاعراض » ولاسما أزتلك الاعراض 
الى ذ كرما هی العهودة الشهورة 13 


فالتخصص ہا أثير قرب حى منعت اللنفية من أرادة , 


غير العپود کاهو مسذ کور ى موه من کنت الاضول »و نیما 
تقدعی الاحتجاج کلام الله وهو من الاعراضش فانه ظاهر 
فى ان قدحى فی بمضها وإن ابت بلفظ عام کا يعرف ذلك فى قول من 


قال: رنه لاإله إلا هو أوقال الله ربىلا الارباب » أوقالأهلى بنوهاشم . 
لاالناس وامثال ذلك فهاتان قرینتان قد حققتا هذه الافظة الضعيفة . 


:الدالة على العموم أولا وآخرا كيف مع ماحفها منالقرائن من بین بدا 
ومن خلفها ومتصلا ومنفصلاعنہا 


ولقد وجد تأ يدمحملاسائما لامامحی‌بنجزة لو بد بای قولهان 


-_ 


۷ احمل الرابع 


اجماع التأخر بن لابسح معأ نه قال لايصحقطما بالضرورة عل جہةالتحقیق 
هذه ألفاظه عليهالسلام فكتابه العيار» فأ مكنك تأويل القطم والضر ورة 
والتحقیق بالتجوز مها عن الاستبعاد الذى ليس بحجة عند أحد من 
اسان تاه وما أمكنك أن تصرف کلای عن جهة العموم 
والشمول والاستفراق ا حقق بوجه من وجوه الاشتراك الذى ف اللام 
ولا وجه من وجوه الجاز الذی يدخل العموم ال مجمع عليه و آحوج 
لا ْمل على السلامة من الامامعليه السلام وان كان أحق به منى ء وذاك 
لنقصانى وکاله وكون الكل حاملاله على السلامة مساما له منصبه من 
ل مناصب الع والامامةه وقليلمن بحمانی على السلامة بی على ذلك 
کالصدقةعلی الفقبرالبائس »بل قدرا يتا ةلازال دائرۃ بین عاماءالاسلام 
لانكارة فبا ولامتمرض لافرادھا بالبحث والتأليف حتى اذهب الا 
ولحظتها احداق النطار وتواترت فیہا الا یف بالانکار ما ذلك الال 
وعد به الصادق الامين صلی الله عليه وا له وسلم من عود الدين غريب 
کابدًء وحسى الله وکنی لااشرك بهأحدا. 

ع« الحمل الرابع » لو قدرنا النزاع فى جیسع ماتقدم ماد لکلامی 
على ننیذوات الاعراض على جبة النصوصيةوانف كلا ىما يستازمالتوقف 
فى ماهية بعضهاء وإعا منصوص‌عبارنی هذه فی‌هذا البيت ان الاعراض 
ليست آصول‌دیی » و جوز فما ليس أصلا ادینی أن یکون ٹابتا فتفسه 
لکننی مع ثبوته ل أبن نظرى عليه لاستغنائى عنه ما هو أجل منه 
وأولى کا اثرت اليه فى أبياتى حيث قلت : 


الکلام فى ترجیح الاستدلال بالعجز ۷۵ 
وما حم عن دلیل العجزات آما 

فى طلعة الشمس عن ور السپی عوض 
خُعات دليل النعدات اقرب وأقوى وأجلىءوأقطم الحجاج زاك 
6أعتمدها نشاءاللهتعال عند التقصدالى فحام| الحصو م وقطم الاجاجوكذلك 
الاستدلال عاف هذا العالم منعجائب المصنوعات » وغرائب ا خلوقات 
٣ی‏ را والاتقان العلوم بالفطرحاجته الى ضانع أ اعکه 
ده قدره میں الطريقان یمان ٦‏ اما الاستدلال مر نم 
لاخلاف فيه :الا ان فی سار انمتويه اشعارأ 00 و 


فذلك وما هو عندى بصحیح عنه انشاء اللہ تعالی کا دل عليه ابنمتويه 
فیا وائل الحيط وذلك يأتى ربا انشاء اله تمالی ٭ ۱ 
وهنان الامرانها مرادی‌قول»صول دی ا لاالمرض» 
أعى الاستدلال على أصو ل دینی باعجازالقران واعکام خلت الفلوقات 
لجلائهما لالمرض الکوئی لاستغنائىعنه مع كثرة الشبه فيه کا نس 
عليه ابن متويه فىأوائل المحيط » وقد قال الامامحی بن جمزة من أئنة 
العترة وكثير منهم عليهم السلام» والشیخ آبوا حسین وكثير م نأئمة 
الکلامء والشیخ ان تيمية وكثير من أصحابہ من جيع طوائف الاسلام 
بان الا كوانغير ذواتحقيقة »قال الشیخ العلامة ختار بن تمودامعيزلى 
فى کتارہ ا مجتی فى خاتمة أبوا بالعدلان :ذلكمذهما كثرشيوخ السزلة 


اله کلام أيهاثم فى الاستدلال بالا کوان 

ار بة والبسخدادية» وانهم يقولون بانتفاء الا كوان » ويلك القول 

ما إلاعن أبى هاشم وأصحابه » وذ كر انم ف‌ذلك خبطا كثيراً 
9 وترددات لاتندفع الا بتحقيق ماذکرم ثم ذكر الادلة فى 
ابطال قولهم وطول وجود » فنأ حب الانصاف حققأداة میم . وكان 
أبو هاشم رجه اله قول : إن الاحكوان ثابنة بالضرورة ثم رجع عن 
ذلك » وكان وله بوعلىيقول: انها حسوسة بالمین وبغيرها من المواس 
ذکرذلك عنھمااہن متويهقالحيط. وهذاقاية الاضطراب ف دلیل الا كوان 
وإذا حملا على السلامة والجلالة مع هذا الاضطراب العظم فما هو عند 
أحده) من المحسوسات الشاهدات وفیا قطع أحدها على أن هكان مخطنا 
قطعاً فدعوى أنه من الضرورات ون والده مصر على اخلط أالمقطوع 
به فى أنه من الحسوسات الجليات » فحملى ان شاءالته عل السلا مة أبس رمن 
ذلك وأسهل على مرن سلك هذه السالك » 

و كيف يستنكر الشك منىفما اضطربفيهالشيخان هذاالاضطراب 
و تار هاش فا ا فش ا مات اتل ق آ2ا 
أن هكان أخطأ خا قاطما فىقوله إنه من ال لیات وحتی استمر على التنازع 
قما هو عند أ كثرها من الشاهدات مع خلاف عيون النظار لما فما 
اتفقا عليه ء وأعجب من هذا وأغرب حصر السائل أيده الله جیع طرق 
معرفة الرب الجليل المسمى بالق البین »فىهذا الامر الشکل عندمن 
یصححه من الاقلين» الباطل عند من ينكره من الا كثرين وا حققین 


کلام المؤلف مع سائله المؤدب ۷ 


میدیم وید سب مشو مم سن سو لظ مي ا عي ع سند د ود اه سای اه مص لجع عي مويو ا و سبوا ت اتا ۱۳۹ 


00۷ على أنى على فما يقطم فيه نه من الشاهدات وعل أن 
هاشم فما كان یقطع عل أنه من الضروریات فانلطاً عليهماقالاستدلاليات 
الحفيا تأ قرب» وحصرالطرق الى اللہ تعا ی فى هذا الامر الخة كنت 
وأعجب »و ليس القصد بهذا خفضى رفم منز لنهماولاالقدحفعظيم عامهما » 
وانھا اقصد أمران : أحدهما هوبنا مرا خالفة فىهذهالدقائقعلىالسائل» 
ون الخالف فبهاجدبر أن يسلك به سالك من تقدمهمن الختافينف هذه 
السائل فى تطلب وجوه ا حامل؛ وأن لا خص بذاك الاوائل » ونانييما 
ان لا برجحا على جميع من + الفهما م الا مقوعاماءالامة ء ولاهتر بکاره 
مقلدیهمای‌هذه‌البلاد » من ادعىاً هلا بقإرق الاعتقادءوهو ا لاحد ما 
أو لمن لايساوى ار ها 7 تبع من من الظل» وأطوع من النعلءب ركف انان لا 
مار مار مان ار سل‌الکرام »عليهم الصلاة وال لامو ابر اهینالعظام» 
وما آشدکر اهتهمالذات » وللسالكينهذه السالك,فلو اقتدی بہمامقادوما 
ماقلدوهما ولول بقزد وهمالا ختلفو | 6 اختلفاء وحیروا ورددوا حيرا 
وتردداء عل‌ماجر ت‌به‌المو اد فىاحوالانخائضينقهذهالدقا نیام 
# فصل وق کلام السائل أيده اللہ € تنبيه لى على أن اععادی 
على النظر فما نبه عليه القرآن من الادلة الجسمية لایصح الا مع اثبات 
العرض الکو بخصوصەوقدکبرعلی اذ یکون مثلهمن طلبة الم التفطمین 
اليه مع فرط ذ کائه وشدةرغبته‌وطول‌غر به‌یظن مثل‌هذا فد 
من الدققين الحققين فى هذا الفن ؛ ولقد خشبت أن يكون هذا 
انی ذ کره ! ايده الله قد شاع فى أهل المصر فأحبت أن أذ كر من 
نصوص مشایخ اامتزاة وأ عة الاسلام وأدلتهم ماس به بطلان ذلك 


۷۸ القام الاول في بيان الحجة على الہ منغير طر يق الا کوان 
وأورد بعض ألفاظهم وأنسبها إلى مواضعبا العروفة لیصا باختبارى 
بالبحث عنبها صدق کلای . نالا مغامم ولا يصمح أن آحکرلشی 
ولا أزكيها بل أحيل النظر فى الرواية الى مواضم النقل » وف الدلالةإلى 
عض العقل » وجز الله السائل عر المسامينخيرا لقدنبه‌عل‌آمر ماحسدت 
أن أحداً یشك فيه ءواللہ بأجرنى على ببانىله ان شاء الله تعالي » ویسان 
ذلك يظهرقمقامين : 

(٠‏ المقامالاول#فىببانا جة على الله تعالى من غير طريق الا كوانومن قال 
بذاك)قال الشيت المحقق أ بو دا سن بن آحمدین متو هف باب ابات ادات 
الدالة على الله فیکتابەالحیط مالفظه : والعتبر فما تجعلهدليلا على الله تعالى 
هو ماله صفة خصوصة (الى قوله ) ف بيان ذلك إنه مایتعذرعل‌القادرن 
بقدره» فكاما اتصف بہذہ الصفة : فهو دليل على الله سبحانه وتعالى . 
فاذا أردت كشف هذه ال جلة قلت : إن الذى يدل عليه [عا هى أفمال 
الموادث» وكلها لاخر ج عن أن تكون جو هر أو عرض فا کازمن 
باب الجواهر فهو دليل على الله تعالى لامحالةلتعذره على القادرین بقدره 
وما کانمن باب الاعراض فا ەینقسم ؛ إلى قوله بعدأن د كرثملاثة استاة 
وجوابها : فالذى ذ كره آبو هاثم فى ا امع الصخير وضیرہ أن لاطریق 
يستدل به على حدوث المسم إلا بالبناء على الاصول الاربعة» وذ كرأن 
باقى العرض لا عکن به الاستدلال علرحدوث الجسم » قال ابنمتويه : 
ولكن الذی عليه شیوخنا وأشار الیەفی الکتاب أن الاستدلال بغيره 
صحيح»وهو أن فیالقول بعدم الجسم تا فما ل بزل على صفة واجبة 


بیان الحجة على اللہ من غير طر بق الا کوان ۷۹ 
من هذه الصفات من نحو كونه ق جبة مخصوصةءإذلاحوز أنيقال:إنه 
فما لم بزل محصل فىجبة » وقسدكان بحو ز أن یکون ف أخري بدلا 
منهاء لان قدمه يوجب أن یکون فی‌جبة معینة لايصم انتقاله عنها » 
وقد عرفنا أن من حك نحيزه صحة تنقله فى الجهاتءوإغا يجي كونه فى 
جہة ما لابعينها فلا يصح دا أن تكون قدا ويجب أن كون هذه 
الصفة متجددة له وهذا بوجب مجدد الوجودله بت .ین هذاآن 
کونه کات اذا كان متجددا » وتحيزهلايظهر إلا بذلك وجب حددالتحیز 
له ؛ووجوده لا ينفك عن تحیزہہ فیجب تجدد وجوده ایض ءفهذه طرقة 
يمكن ساوكبا ام کلام ابن متويه حروفهء وفيه مانری من نسبة ای 
هاش فى هذا إلى الشذوذ » وهذا لام أحرص أصحابه على نصرته » 
وهذا شذوذه بالنظر الى أهل مذهبه الشنو لين بأقواله وکتبه فکیف 
شذوذه بالنظر الى ساثر أهل الکلام ء بل بالنظر الى السلف الكر م 
وسائر عاماء الاسلام ء وقد اختار ابن أنى ال مديد شرح أول خطبة 
فی لہج البلاغة الاستدلال على حدوث الاجسام بتركيبها لاستازامه 
أنها ممكنة غير واجبة وان واجب الوجود غير مکن » والاسنتدلال 
على حدوث الاعراض بافتقارها الى الاجسام» وواجب الوجود غير 
مفتقر»وذ كرغيرهذا من الادلة دوزدليل الا ون يذ کرو يعرض 
به وإيلتفت اه وهوعلامة المعتزلة وخا مة مققيمم ومن العظین لا بى 
هاشم» م ننتقل من آخص خواصه من الجبائية والببائعة الى سا شيوخ 
الاعتزال مثل ألى ادن وأصحابه » وقد ذ كروا فی‌حصر الادلة على 


۰ یان الحجةعلى الله من غير طريق الا كوان 

لله على جبة الاجال أنهاستة أجناس كل جنس يشتمل من الانواع على 
1( ولا حك ولا حاب ولا عد وهل “9 
( الاول ) امكان الذوات (الثانى) حسدوث الذوات( الثالث ) حموعھما 
(الرابع ) إمكان الصفات ( انامس ) حدوث الصفات ( السادس) 
مجموعہماء من ذحكر هذه الاقسام وأجاد الكلام فى كل واحد متها 
الشيخ العلامة الراهد المحقق تار بن مود فى كتابه ا جتی ( قات ) وقد 
ذكر العلماء تقسيم بعض هذه الاجناس على جبة الاجال ایضاً لكنه 
أبسط قلیلا من هذا ذکرنه لتنبيه الناظر علىعظيم ملك مالکھا واطيف 
حكلة خالقہاوعظیمإحکامصانمہاء وأ خصر ماقیل فی ذلك آنتقول :المکن 
اما أن رن ةا ا ناشن ا ر ا او لاصفة اس ماد 
و أقسام ۱ 

(الاول ) التعیزوهو إما أن يكوزقابلالاقسمةأولا (الثانى ) الموهر 
الفرد عند من يقول به (والاول) الجسم عند من لایشترط تركيبه من 
انية جواهر ء والشترطون لذلك م العتزلة أو جهورم» وذکر مختار 
أنه حث لغوى وهو: إما أن یکون من الاجسام العاویة وهی الافلاك 
والکوا 4 والعرش والکرسی واللوح والقل وسدرة النتهى والجنان 
امان يكون من الاجسامالسفلیةہ وهى إمابسيطة وإما صركية:فالبسيطة 
العناصر الاربعة :الارض واا اء والنار والهواء» وقد قیل ها كلها كرية 
ول يصح هذا فالسمع ولا طريقله سواہ ء وأما الركبة فبى العادن ثم 
النبات ثم الیوان على كثرة أقسامها (والثانى) وهو النی‌بکون صفة 


۷۷ 


جردت کل مایح من ملاحتہ ‏ تتق الهف ظى ولا غصن 
فاستیق لابدر بين|أشبسرتاته ملكي فی آو جه عبدا بلا عن 
جج 
وفال رحمه اللہ حين بعث شوق بك الى لكاتب الكبير 
الاس_تاذ داود بركات رئيس حر بر الاهرام ببتين وطاب اليه 
عرصبما عل الفقيد ليبدى رأيه قيبماء قاما عرضرما عليه جادت 
قرحته بثلائة | یات فیمعنی یی شوق بك ثم بتحرة منه . 
تا شوق بك 
اسار يالبر قير عن جو انا بعد 'ممدوء وری عن ما قت 
ترقرق للاءفی دمع السماء دما 
غاض الا سی عفضينا الاوض یا كينا 
ع ا چا 
جواب صبري باشا 
یاوامض البرقنبيت منشجن فىاضلع ذعات عن دانهاحیت 
فالاء فى مقل والثارق مہج قد حار ينم امر أتحبين 
لولا تدکر ایام انا سلفت ماباتيبكي دمافي اليا كينا 
اال ودی عودوا اعدمتکم وشاهدواو ععفعل‌النوي‌فینا 


1 
بال مه ضمخت اذیا ھا سحرا ازهار اندس هی وادینا 


۲ ذ کر یتاذ كرالمكي الدالة على وحدةالصتائم و وجوده 
٠‏ الاية الثانية 4« وسخر لکم اللیل والنهار والشمس والقمر والنجوم 
مسخرات بأمرهإن فى ذاك لا بات لفومیعقلون » (الثالثة) وماذراً 3 فی 
الأ رض مختافا وان إز فى ذلك لا يات لقومیذکرون) لالرابعة4 «والله 
5 جكم من بطون أمهاتكم لاتعامون شيئاوجعل لكم السمع والابصار 
والافئدة ملنشکر ون» EET‏ نخلق السموات والار و 
لكومنالسماء ماءفا نتن بهحدائق ذا تبج ةما كان لکا ن تنبتو اشجر ۳ 
مع الله مع الله بل م قومیعدلون » السادسة) « ام من جعل الارض قرارا وجعل 
ور ا اع الا وان رر ین ات لا مع الله 
ا کثر لایعامون » #«السابعة)ه مریم ب ااضطراذادعادویکدف 
الس ملع خلفاء الارض | إله » مع لله اض ون »ل الثامنة که 3 
جد فیظامات اہر والبحر ومن برسل الریاح بشرآبین بدی رحته أإلهَ 
مع الله تعالى الله تما يشركون » ل التاسعة 4 « آم من يبدأ الملق نم 
بعیدہ ومن رزقع من السماء والارض ۳ مع الله قل هاوا 7 
ارک صادقين » # لماشرة € « ومن اباته أن لف من تراب مم 
إذا نم شر تنتشرون » # الادية عشرة* « ومن آیانە أن خلق 39 
من أنفسم أزواجا لنسكنوا اليها وجعل ينم مودة ورحمة إن فى ذلك 
لا ات لفوم بتفکرون » 8 الثانية عشرة 4 « ومن آبانه خلق‌السموات 
والارض واختلافآسنت وألوانکم إن فى ذلك لا بات للمالین » 
(الثالئة عشرة ) رن من ال رقم وابتغاؤم من فضله انف 
فى ذلك لا يات لقوم يسمعون » ( الرابعة عشرة) دومن ايانه بریک ابرق 
خوفا وطمعا وینزل من السماء ماء فیحی به الارض بعد موهاات 


ذكر آيات الذكر الحكم الدالة علي وجود الصانع Af‏ 


فی ذلك لا بات لقوميعةأون.(الخامسة عشرة) « ومن‌آیاتہ أن تقوم السماء 
ا ثم إذادعا ادعو ة من الارض إذا أل تخرجون. (السادسةعشرة) 
«وان کم یریب مما نزلنا علىعيدنافأنوا بسورةمنمثلهوا دعواشهداء ۱ 
من دون الله ٍ نکم صادقين . فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا نارای 
وقودهاالناس وا لمجارة أعدت لاكافر بن»(السابعةعشر تر ینظروا[ل 
السماء فو قه مكيف نیناهاوزیناهاو ماه نفرو(الثامنةءعشرة'«والارض 
مددناها وألقينافيها رواسى واننتدا فیها من کل زوج بیج تبصرة وذكرى 
لکل عبدمنيس» ( التاسعةعشرة) «وأ نز لنامن السماء ماء مبارکا فانبتنابہ 
جنات وخ ا حصیدہ ( العشرون ) «والاخل اسقات فا طلہ نضيد رزقا 
اه بلدةميتا كذلك الخروج) ( مادیةوالشر ون)«قتلالانسان 
ملأ كفره من أىثىء خلقه من نطفة خلقه فقدرهثم السبیل يسرهتماماته 
فأقبره» ( الثانية والعشرون ) «فلینظرالا نسانٍی طعامه انا صبيتا الملءصيا 
5 شقفنا لارضشقافانيتناف هاحبا وعنباو قضیاوززتو نا وتخلاوحدائق غلبا 
وفا كبة وابا متا کم ولانعا ع » ( الثالثةوالمشرون ) قولنوح لقومه 
«مالكملار جون لله وقارا وقد خلقكم أ طوارا . الم روا کف تفت اله 
سبع وان طباقا . وجمل‌القمر قيهن ور او جعل الشمس سر احا» الا بات 
( الرابعة والعشرون ) « الم اقك: من ماء مپین_فعلناه فق رارمكي إلى 
قدر معلوم فقدر نافنعم القادرون ويل ویومتذلکذین ء 
۱ وم آو ضح فىهذافولهتعالىيقهذهالسورة«ويل يومئذلمكذين. 


فباى حديث بمده يؤمنون» ( المجة الخامسة والعشرون ( ماذ کرہ الله 


A٤‏ مقارنة أدلة القرآن بادلة اليونان 


تمالى ىأ ول سورة النبأ . وماأعظم | جةبقوله سبحانه فيها«وبنينا فوقج 
سيما شداداً وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من العصراتماء تحاجا» لانما 
حشاهدة كانبه عليه فى قوله تعالى دالذی رفم السموات پذیر مد 0 ۱ 
ولانشكامهاوسائرالعامالعاوى والسفلی(١)‏ فى الهواء باجاع اعقلاء وإة 
الماحدين. وفيه غایة الثفل.وطبم الثقيل الهو لاف لو ی الله 
عزوجل الى أ مثالذاك ما يطول 9 . والقصد التبرك والتشنی بذكرالله 
تعالى وذ کرآیاته؛ وليس من الواجب آنلاخاطب بهالامن هوأهله . فان 
المطيب يوم ا لمعة المشروعة باجاع السامین بخاطب كبراء السامبن بذلك 
على جهة ان كير وک مر مذحكر لا ذکر منه » وحامل فته الى أفقه 
منه .و ره و پیم مر‌هذه ال یات وا متا ما 
صحة الدلالة فيه عل‌ثبوت العرض الكو . والذی يدل على ذلك وجوه , 
(أحدها) خلوتفاسير القران من التذبيهعل ذلك ف تفسير هذه الا بات وا ماما 
مخصوصیام لد نالصحابة الميوءااناس(؟)هذا (ثانيها) أنه لاخلاف بین 
المسامين والکافرین ىكالعفل رسول الله صلى الله عليهوا له وسر وکال فهمه 
أما المسامون فظاھرءو أما الكافرو نفمندخ نیال عقلهو حلمه اسهال 
الخلائق. واستقل بہذہا پر بقالکری ککیف شتمل الكتاب الذىحاء بهعلى 
أدلة قاصرة مافیهادلیل واحد بش ولا 5 ؤااوكيف تقد بذالك أحد 
مناه ل عصرهلامن | اعدائه ولامن أصدقائه معماق الف ریقین مر الاذ كياء 


)۱( ) كامة السفلي ثا بتة فی ثلاث ہے 4 ة ولعلبازائدة 1 والعالم السفل ا 
وماعلمها ۴ ۳۹ واء کا أعلوى ولولاامساك الله لمالهوت ام مصححه مد 


مقارنة أدلة القرآن بادلة المونان ۸٥‏ 


النبلاء حى ای بعض الشیوخ التأخرین بعد ثلمائة سنة من المجرة 
فيستدرك عل الله ورسله صلوات الله علمهم آجمین‌هوجیع العقلاء مأكانوا 
عنه غافلین . ( والٹہا) ماباتى من حریرالدلیل العقلى کلام السیدالؤید 
لله عليه السلام ئم انانظرنا الى هذه الطریقة السماۃ بطریقة الاحوال 
فوجدنا الاحتجاج با هوسنة الانبياء والاولباء والاسلاف الصالدن . 
وک احتج اه باعل عباد الاصنام من الا جسام وم احتجت عابم الرسل 
الكرام صلوات الله عليه. فا کروا فى شیء من ذاكدلیل الا کوانہإما 
لالہ أو لبطلانه » آلاتری أن الله تعالى احتج علی. بطلان ربوبية العجل 
بأنه لابرجع اليهمقولاءو إبراهم احتج على قو مه بقوله أتعبدون ماتنحتون 
والله خلقكم وماتعملون . وبقوله بل کیره هذا فاسالوم انکاوا 
ينطقون فرجموا الى أتفسهم فقالوا نکم آنم م الظاللون . وقال تعالى فى 
٠‏ الاحتجاج على ذلك «والذین يدعون من و وہ شینا وم 
مخلقون . موات غير أحياء وما يشعرون ايان يبعثون» وكذلك احنج 
مونب رات ال منهج على فرعون رفظ اق الا بات دون 
الا کوان فقال تمای «ولقد آنا موسی انات ينات فاسال بی اسرائیل 
إذجاءم فقال له فرعون انی لأظنك یاموسی مسحورا قال لقد عامت 
ما أنزل هؤلاء الارب السموات والارض إصائر وا یلا ظنك یافرعون 
مثبورا » وکذاك الا تم عليهم السلام أماء على عليه السلام فكلامه فى 
نوج سروف وله فى ذلك خطبة الاشباح الى ريل لاحد ما يقارم افیف 
ماما لہا: وس كلامه عليه السلام فأ ول خطبةمن النهج : فبعث فيوم 
رسله ليستادوم میثاق فطرته إلى قوله ویروم ابات القدرة من سقف 


۲٦‏ احتجاج ابن أنى الحديد بدلالة التركيب لا 2 رات 


فوقوم مرفوع» ومهاد حتهم‌موضوع . ومعایش حییہم . وآجال تفنيهم . 
1 نپرمهم» و أحداث تتابم عليهم » وا کان کلامهعلیالسلاممعر 7 
الوضع فی النهح لم أستكثر منه خوفا من الاملال ‏ والارشاد الى 
مو ضع ه كاف لاسمامع مطالعة شروحه کشر حالامام حى عليهااسلام وشرح 
ابن أنى ا مدید رمه الله وجزاه عن ال خيرا » فلقدأفادو أ جادو 0 
أن بنظرفیکلامہ ف هاتين المطبتين خصوصاه‌وقدا حتج ا نأب الحديدق 
شرح الخطبة الاو بدلالة الترحكيب . کا احتج مها على عليه السلاموم 
بتعرض للا کوان بتصريم ولاناويح وکل من‌الا مه عليهم السلام فى 
هذا امع ىكلام تركت سياقه كذالك خوف الاملال . ولكى أذ کر 
الپسپرم ن کا م عیونہم٭ قال القاس نا براهم عليەالسلامماریت كلاميا 
قط لهمخشوع | جلا لمل رواه عنه دين منصورہقال ا حادى علیەالسلامفی 
آنابه السمی بکتاب البالغ مدرك بحب على الب درك : ان تنظرالىهذه 
الاعاجیب ا ختلفات المدركات باو اسمن السماء والارض ومابثفيهامن 
الحيوانات اریت لظبورالاحداثفيهامءترفة المجزعلیأ نفسها اما 
م تصنم شيا وتشاهدصنتباومجزآن تصنع ماما و تمجزآن تصنم ضدها 
فاما شہدت العقول أن هذا هكذا'ييت أن لما مدپرا حكما . ومعتمدا 
اعتمدها وقاصدا قصدها ليس له شبیه ولامثیل اذالمثل جار علیه‌ماحوز 
على مثلهمن الانتقال والزو ل والمجز والزیادۃوالنقصان إلى قولهعليهالسلام 
واجبع ىكل عاقل ان ينظرفتجاتهولنيفتف ناظربنظرهالابسلامةقلبهمن 
ازيم وطبارنه منا موی وبراءته من لف العادة التىعليها جرىءوالقصد 
بارادته ونيته الى العدل والنصفة وإصابة الصواب وثرل التقليدويكون 


کلامالامامین الجليلين : أنى طالب ء والناصرالحق ۸۷ 
طالبا لقيام الحجة لازم لنازل القرآن متمسكا به مؤثرا له على ماسواه 
ملتمسا للبدى فيه فلره ن یعدم امدی من قصدہ لان الله جل جلاله ضمن - 
من اتيم هداه أن لایضل فى الدنا ولا یشمی فى الآخرة فبمثل هذه 

الشروطیستبانالہرھان ويستشف الغامض منالصواب وتستبان دقائق 

العلوم ومجم به على رھ اليقين بربه فتہتك الشكوك عن قلبه #وقد 

شرحه السيد الامام آبو طالب عليه السلام جود شرحه وقال عليه 

السلام : وتبراً ا مادی عليه السلام فی خطب ةکتاب الاحكام من كل معتزل " 
فال وف یکتاب ال امم الکافی من هذا ما لیس فى غيره فليطالم فيه أوفى 
الکرارسالت نقلتها منهوأش بدت على ذلك خوفام‌نهمة التعصبين*وقال 
الامام الناصرلاحق ا لحسن بن علی بنا حسین بن عل بن عمر الاشرف بن على 
انا سین بن علی ب نأ ی‌طالب‌عليهم السلام فى کتابالبساط: وشبادة 
کل مصنوع باناەصانمامؤلفاءوشہادۃکل ملف بأن مو لفهلايشببهءوشهادة 
کل ملف بالافتران وا ل دوٹ؛ ر شہادةا طدث‌بالامتناع‌من‌الاز لفل يعرف 
اله تعال من وصف ذانه لغيرماوصف به نفسه»وحکی عنه مصتف السف رأ نه 
قال :الفروض معرفة الاسم والسی وأن الاس غير الس یلان السمی يعرف 
بالصنم والدليل»والاسم يعرف منطريق السمم» وقال کتاب الکنز 
والابمان. ثم انصدعت مل هذه الامة طائفة حلت باسم الاعتزال 
الى قوله بعد ذكره لكثير من تعمقہم حنی خاضوا فى صفات ذاته 
وضربوا له الامث ل وقدنهی اللوسبحانهعن ذلك قوله سا ی «فلاتضر وا لله 
الامثال» وقوله «إماحرمرف الفواحش» الا إلىقوله «وأنتقولواعل 
الله مالاتعلمون» وبالغوا ف‌خلاف ذلك ول برضوا حى تعدوا إلى الكلام 


۸ شمر الامام الناصر فيمن أحدثوا البدع فى الترحيد 


فی كل مالابعامون ولايدركون رمیا عقوم وحواسہم من وراء 
غایاتہا إلى قوله وتكلموا من دقائق الكلام الم يكلفوا ويما 
لعل حواسہم خلقت مقصرة عن درك حقيقتها وماجزة عرن قصد 
السبيل بها ومن شعره عليه السلامقهذا العنی قوله فیھا: 
قد اعندی الناس حتی اع ۱ بد 
فی الدبن بالرأى لم تبث بها الرسل 
حی‌استخف محال كترم وفالذى ملوامنحقه سعل 
وقوله : 
خاهد وقلركتاالا له تلقی الآله اذامت به 
فقد قلد الناس رهباهم وکل يحادل عن راهبه 
وللحق ستثبط واحد وکل بری الق ف‌مذهبه 
والقام بن على عليه السلام‌کتاب الا دلة من‌القرآن على توحید ان وصفته 
قل فيه ولابد من معارض انا قعل القرآن من کتفی بافانين اكلام 
لهذ ون ارق ا سر رتا له ا 
مصنوعاته » ذ كرهذه الاشياء وأضمافها السید السلامة الامام القتصد 
والمام ا حتہد » ورالدن 7 عبدالله میدان بن حی نحميدان بنالقا۔ م 
ابن امسن بن ابراهم بن سلمات بن القادم ن على بن محمد بن القاسم 
بن ابراهيم من مومه العروف من النتزع ااا فى ذکر 
عض مااختلف فيه أهل عل الكلام من الاقوال فی الذوات والصفات 
۲ الأحكامو هو الجموع الذىكتبعليهجا عة مرا" نة العترةعليهم السلام انه 
معتقدم منہمالامام ادن | لسن والنصور لها سر ن من مد آخوالا ماق 


استدلال أثمة العترة بالصنوع عل‌وجود الصا نم كالصدرالاول ۸٩‏ 


المسينمصتف شفاء الا وام والامام الطهر بن بح والامام تمدن المطهر 
إلاأن الامام‌مدین الطہر استثتی ا وہر قال فان لى فيه نطراً » والحسن 
ابن تمد استتی الارادة فان هکان يتوقفف کیفیتھاەو المرادا نهولا ءكلهم 
سلکواطر یق الاستتدلال بالاجسام الحسكة الەہرعنھابالصنع وحک وبا 
حي بالعقو ل مندلالةالصنوع امک علی مها کم وأنهذهالطريفة 
هى الت ىكان عليها الصدر الاول الذين شہد حمالرسول الصادق الامين بام 
خيرالقرون بل شهدشم بذا كکتاب الہ تالل‌حیث,قول 7کنتم راد 
أخرجت اناس تأرو بالمروف وتنہونعن‌|الدکر » وقد اجتمم الختلفون 
على انهم کنو على الصواب » ولکن ادعی التعمقون من آهل كل بدعة 
انه مكانوا لم سلفاوأً له الا أن يهذف بالق على الباطلفيدمغه فاذاهو 
زاهق وعندى أن البدع كلها معلوم ابتداعها بالضرورة الى لاستطيع 
أخد النزاع فيها ولکن كل مبتدع بعتذر لبدعته فرك الاعذار سلك 
الاد ة الاتری‌آز الصوفیة لایستطیون یدعون أذرسول الله صلی اللهعلیه 
وآ له وس ولاأصحابەولا التابمین کنو يصنعونصنعهم فى السماع لسكنهم 
يعتذرون بانه بصلح قلوہہم ورقويها ولایقوم غيره مقامه مع وجود 
الاختلاف فى جوازه بین أهل العم وتعارض الاخبار فيه وحو ذلك 
والملوك لا بقدرون على دعوی أن النی صلی الله عليه وآ له وس وا للفاء 
بعده كانوا عل مثلأحوالهم فى الرسوم اللسكيةوالامور الصاحية لكنهم 
یعتذرون بفساد أهل الزمان وقصد التبيب والتوصل إلى الصالح على 


۰ حجة اله في كته الزاۃ وجميسع رسلہ لا بطر يق الا كوان 


حسب الرأى تارة وعل‌حس الضرورة آخری وكذاك هل الوسوسة 
فى الوضوء من التعبدين والعارفين وأهل التدقيق فیا لاقم غالبا ین 
افرضيين والتفقهين* وکنك علماء الكلام والمدليون والمنطفيون 
لابستطیمون أن یدموا على الساف! مهم خاضوا فى عامهم ولامهدوالدقاعدة 
ولو كان شىءمن ذلك لنقاوانصوصهم فىذلك ولووافق ا ,این الصحابة 
والتاہمون فى إثبات الا كوان ومن قل بقول الامام بھی وألى المسين 
لنقلت أقوالهم فى ذلك کا نقات فی الفقهوالتفسير ولاأطبقوا على تغليق 
هذه الابواب کا أطبقت الرسل صاوات الله عليهم وخات عنه کتب 
الله النزلة أونها وآخر ها ول بحسن من الس المظم انکتب الله ورسله 
صلوات الله عليهم والسلف الصالح أن قطع على قبس حال من تشه بهم 
فى هذه اصلة وإن کان مقصرا فى غيرها فالسيثة لاتقبيح اطسنة 
لصدورهیا عن فاعل واحد والعاقل یعرف الرجال باق ولا يعرف 
المق بارجال » وانھا ذکرت المجة بالكتب والرسل والسلف لان 
الخاطب محمد اله يعرف أنہم على ا حق وانا كذلك ولیس محسن منا 
اقرط اسنا من جلة أهل الجاهلية بعد أن من الله علينابالاسلام 
ولو فرض ذلك جاهل ادلته البراهين الصحيحة على ملازمة من ذ کر نہ 
لاحن » وعلى كل حال فالقصد أن يلحقبى السائل أيده اللہ وغيره بكم 
من فلت ,قوله نیا يستحقه : من قال بذلك القول فانظر إلى ذلك القول 


إثباب الفرق بین آثار الاتفاق وآ ثار قدرة الختار ۹٦‏ 


خصوصاً والذی اخترته من هذه الطريقةهو بسته ھا ہ ال ده ۱ 
فى كتتابالزيادات ف‌فصل عقدہعلیەالسلام ف‌سکون النفس ومعرفةالله 
واختار فيه الاحتجاج ما فىالعالهمن الاحكام فازمعرف ةاحتياجالاحكام الى 
کم من العلوم الضروريةالاوليةقال لا نميجوز من طريق الاتفاقأن سقط 
کوز من عاو فینکسر ولا يصح من طريق الاتفا قن يصير لض 
دواة * والفرق يينهما أن ف الدواة آثار الحكمة ولا بوجد ذلكى 
اتكسار الکوزء فاذا ثبت ذلك نار الحكمة ف خلق بى آدم وغيرم 
من الاشياء أ كثر . واحوج الاشياء اليه للمواء» لانه لواتقطع مات 
الانسان سریما قال انه مباحا واسعاً » و تہ للاء الاج وان 
. اشتدت فپودون المواء. وكذلكالطعام بعدهافان‌ا رجل لاعوتبانقطاعه 
ہوم او مین فلم بوسعه الله سعةالاءرا حواء » وکالنخرین والفم فان فيهما 
جری الانفاس ولوأصاب بعضهما شیء تنفس بالا خر ولو علا حتی جنى 
عليه او تنفس بهما* والفروخ مالم مجمل الله للدجاجة ااشفقة الفرطة ٠‏ 
عليها جعلهاقوية نأهضة بأمر ها تاتقط الب حينمفارفتهاللبيضةءو 
ذلك بنوا آدم جمل لاوالدين من الشفقة والعطف عليهم ماترى لانہم 
لابنهضونبامور . ولوقالقائل |ن‌هذه التراكيس حادثة فن ابن أنتلك 
الاجزاء اأركبة حادثة مثلها ۴ قلنا اذا عامنا أن لعاصانعایصنعه على هذه 
الاحوالصس أن تقول بعد ذلك أن محدثهذه الاشياءالمدبر ماو رکب 


۲ ابطال مذهب الطبيعيين بل ليل الحمی 
لماعلهذهالاحواليعرف بطر يقةالسمع اهذلامه وقدصاف الحاحظق‌هذا 
کتاب العبر والاعتبار وأجاده أ بدع رمه الله تعللى * وقال الو بد باه فان 
قيلمنأيناهامنصنالقادر الختتارو ما تكرت انهامن طبع (١)قلتالازالطبع‏ 
ان سامتا وجوده فانه لاحصل به الثیء علی قدر الاجة وا کرت 
عقدار. قوته وضفه» الاترىأن النار حرق لاعلی قدر الحاجة بل على 
قدر قوتہا وتقصرعن ا اجة ان ضعفت وکذلكالاءالجاری » واحکم 
بريه ويقطمه على قدراحاجةء وكذلكالبناء وغيره يعار ضرورة وجوده 
تمتصرف وحصولەبہ انتہیکلامە٭ ومن جو زف :دیع خلق الانانأ سن 
طبع کمن جوز فى کتابة الصعف المع 7 عنزله جود الداد فى 
ا الى مایم م فهو موسوس لایداوی‌بالنظر ٭ و قد رین 
موسوسين فى ا ینکرون الضرورة ولاینفعهم على العاماء وقد قال 
تعالى دفی قاو ہم مر ض فزا دم الم رضاہ(فقف على کلام الو يدبلله) یکتاب 
الزيادات مو قفاوا نظ رکف عدل عن الاستدلال بط رق ةالآكوانالىطريقة 
الاححكام الذی العام » م استدل‌بالسمع عل‌حدوث کل ذىء ووجد 
سييلا الى الله تعالى غير الاكوان» وكذلك فعلتحین استدلات بالاحکام 
النی فى القرآن واخترته لانه معجزة نبینا صلی الله عليه وآله وسر 
والاعاز صفة لاعرض * ومعرفته حاصلة ععرفة العحز عنەلا؛عر و حقتة 
ذات السكلام لا لو عرفنا ذات انکلام وم نسجز عن مثل القرآن ۸ 
یکن مجزا ء ولو يجنا و نمرفها کان‌معجزآفدار تعلار المجزلاءلی 


)۱ )ما: اسم موصول وی من أبن أنه بصنع خر والذى تنكرأ رأئهابالطيع ا«مصححه 


بیان ان التوحيد دس ۳ 
معرفه ی رن عل بالضرورةع: DOT‏ ت 
وأحوالحافئمر جز ناعنمثل صوتالرعدالقاسف ولم أن علمنا بمجز ناعر. ذلك 
لایتوقف على معرفةماهيةالصوت و حجده الا صطلاح بی‌بعدمعرفةآصوت 
لی سبیل اکا مکننامعر فتصفات اه لعالى بمدمع رفة‌ذا تهتلی‌سبیل الجلة 
فان أهل عصر النبوة عرفوا الاعاز وما خاضوا نی ذلك وهو آفر 
لايدرك بالفطرة ولا 7 من أ2 إعامه الخصمان ججيعاً 4 7 نت أبدك 
الله تەل وأنأعر أنا کنا قب ل أن نتل کلام المتكلمين فى الكلام والا کوان 
لا تعرفها بالفطرة ولا خطر 5 سال على ذاك البر تیب الذی فیط معرقة 
الادلةوالمدودءومن أنسكر ذلك ا ال الذى كتاعليه لم بستحق الراجمة 
مل الصحابة على معر فته رجاهم ولسائهم وفطنائهم وبادامہم من غير 
تعلم ما يبان طرائق الانصاف فان اختصاص جيم العقلاء فى ذلك 
ازمان اس لاس رفس المقلاه فی هذا الزمان من خوارق 
المادة المتنعة عقلا ول مختلف إلا فى الفة المريية وقد کانوا فى 
البلادة بحيث عبدوا الماد الذين مم أشرف منه بالضرورة وكذلك غير 
ا لؤید الله مر القدماء والتأخرن بساكالسا لس لة فى النظر* وكذلك 
اعتمدهذهالطريق ةدبن منصور الکوفی!ارادی ع أهل يسترسول 
لله صلی الله عليه وله وس الذى سألهالناصرالكبير أن يحمل اختلا ف 
آل تمد صا الله عليه وآ له وسام »ذ ثردالمؤيد بالله فى لزيادات#قال تمد 
ابن منصور نی کتاب التوحيدواججلة بمدالمبالفة فى الا کتفاء عافى كتاب , 


۶٤‏ إجماع الملل على وضوح الطر یق لعرفة اللہ 

الله تعا یمن الادلة مالفظه:و قدأ وض الله حجته على خلقه بماجمل فيهم من 
تركيب املق وآ ارالصنعةوالتحریر والتأليف واخصلاف المواسوقوام 
بعضها ببعض وادراك بعض امال ید رک بعض إذخاق,اسبحانهلذاك وجعلهاتقوم 
يز أبن مختافين نفس وجسد » مالف يبنهما بلطيف تدييردؤو أ حي تركيبهما 
#سن تصو بره؛طعلهما شخصا واحدا مكملا محتملا لازيادة والنقصان عالا 
. بنفسه عاجزا رر و ہت یٹ اس 
۳ “)ٔ ءء""") ه مبتدع مصنوع ماو غلیته آموزه وان 
صانمەغیرہہ وا صانمه 1 ن من جبسع صفته| نتبى حروفه#وقدجعت 
کتابنی‌طریقة‌اهل البیت‌والسلف ف الاستدلال»ووقوف الوادعليهاً سبل 
من نقلہ الى هتاء وأشرتفيه ال احتجاج ا مادی فی هذهالستلة فى کتاب 
لباغالدركث وتقريرالسيد الىطالب لهفی‌شرحه و دکرمایجزی ال کلف فی 
أول التتخ ىكذ كر ذا كاۋ يدبلله فى آخرالافادۃوآخرالزیادات وغيرهما 
من الا عة السابقين والسادات» فقف عليه أوعل مااشرت اله فى هذه 
الصنفات ( واعل) ان معرفة الله تعالى ابل وأظهر من دليل الاکوان 
والقطم بت وقفہاعلیەیستازمالفطع بامہاآ خی منه لان الدليل اجلى من الدلول 
عليه وأذلك كازله معرفا وقدحکی الله کمتابہالعزبز عن رسله السكرام 
الذين #خيرته م نالانام مايد لعل ذلك حيث قال الله تعالی ( قالترسلهم 
ال شكفاطرالسموات والارض ) ٭ وقدأج م أهل اللل الدينية وهل 
الفرق الاس لامیة عل وضوح الطریق الى معرفة السبحانہ و تعای‌واشتد 
اختلافہم فالا کوان وعاست دقتهبالشرورةعندمن حققهفَکیفبیکون 


استدلال البدوى بالفطرةعلى وجودالصانع ۹۵ 


ما اشتد اختلافهم فيه وعامت دقته وتموصه كاشفا وموضحا ولا لما 
ا جمعواعل وضو حه وسو لته ٭وقدنصابن متویه على كثرةالشبه فىدليل 
الأكوان* وقد استحسن عاماء النظر قول بعض الاعراب وقد سثل 
بمعرفت ربك ۶ فقال البعرة تدل على البعير » و آثار الخطى ندل على السہز 
فهیکل عاوى » وجوهر سفلى» م لا بدلان على العليم اظہرا! وای‌هذا 
آشارت الرسعليهم الصلاةوالسلام فماحكى الله تعالى عنہمفی قوله (قالت 
رسلهم افى الله شك فاطر السموات والارض ؛ فقوم فاطر السموات 
والارض اشارة المواستنكارالشك فیمن هذا را زوا ار 
یدل على صاحبه . فكيف لابدلڑمنا الامر العظم عااشتمل عليه من 
الا يات والاعاجيب على صا نعه » وا وی أعظم منه جات کات 
ولقد قالت طائفة منهم جليلة من شیوخ النظر والاءمزال بان العارف 
ضرورية غنية عن القيل والقال . ولو ذهب اليه ذاهب لكان قو مع 
طرح النظر لکن مع القول با نالنظر شرطاعتہاریکا هوقو ل مققيهم 
حقیقة النظر على هذا القول مج رید القاب عن الغفلا ت کا قالختار وقد 
أشاراليه الو نی فى هاه ء والقو یات لهذا القول حكثيرة من الا يات 
"والا ار » وأحوالالسلف الابرار ء فلقد كاو اأشد الاس يقينا م عدم 
خوطهم فى ترتیب الادلة وشروط الانتاج وتقسیم الاشکال ومحریر 
الجواب والاشکال. ولول برد فى ذلك الا قوله تعالى (فاقم وجبك لادین 
حنیفا فطرة الله اتی فطر الناس عليها لاتبديل لق الله ذلك الدبن القم) 
وقوله صلی الله عليه وسلم (کل مولود ولد عل الفطرة ) الحديث متفق 


5 نظر الحليل عليه السلام وكلامه مع الرب الجلول 
عل صحته ء واليهاًشارعلى عليه السلام بقوله: (فبعثفيهم رسله لیستادوم 
ميثاق فط رکا شرحهاب ناف الحدیدفیول خطبة فی النهج فى قوله الذى 
شهدت له اعلام الوجود على اقرار قلب ذى الجحود » ومن ذلك قول 
ارس علبھمالصلاة والسلام اؤ اللہ شك وقولهتمالى (الم ذادااکتاب 
لارسفيه هدیلامتقین) وف ارز لارس فيه من رب العالمين . فازقيل 
إذ أ عرقليل النظرفكثيره أولىقلناهذا حيسم اذا كانالتظور فيه هومانظر 
فيهالسلف من عجائ اللو قات » اماإذا نظر فمانظر فیەغیرم مالاطریق 


إلى معرفة كيفيته » وهو النظر فى الله وخفیات صفاته ودقق ذاك خیف 
عليه » وقد قبل من نظرفی ا الق لمد» ومن نظرفی المخلوق وحد» وروی 
لنهی عن هذا واشتمر التحذبرعنہ . ولا نظر ا لليل عايه السلام فى 
كيفية فعل واحد من أفعال الله وه وكي ف حى الوتی وم بہند اليه بعقاہ 
یی ميا :الله ےا 
فلبه » قکیف من نظرفی كيفيةالقديمو إحكامه » وه ولا يلف الا لدوث 
و بہذا تمرف آن الیل عليه السلام يطلب طانينة قلبه بو جو دربهبل ععرفة 
كيفية خفيةم نكيفيا تأفعاله ا لانراهر جم إلى ربدوسأله تعریف تلك الكيفية 
کال یقینەو جودذاتهومعرفةأ نهالذى سین ۳ وا حابه 
وریا کان ذلاشغی أول أحوا ل تكليفه کقو لەائنمیہدی الا کوتن من القوم 
الضالين . و» أأشبهقول یل عليهاسلامكيف حى نی بقول زكري عليه 
السلامانی یکو لی غلاموقدبلفتمن الکبرعتیاءوقول مرح انی یکون مواد 
و عسسى يشرو اگ بنياءفان كلهم سال من الله زیادۃ من المل وهی‌موهبة 
من موأهيه وكذلكسألت الملانكة ذاكفىقو ھا محعل فیہامن یفسدفیہا 


ا فى أصعب مارد على ال دكلمين ۹۷ 


کروی او )اردع التکلمون فر دافا بأن العارف ضرورية 

أو ظنية وأمها حاصلة عقب النظر لا ه شرط اعتبارى أمران (أحده)) أن 
ال عندالتکلمون ن الخ و ریو الا سعد لال حصول التجو یز مناآن ترد 
شسبهة تقدح فى الاستدلال وهذا التجويز وان كانت صورته فى 
الظاهر خاصة بالامستقبال الا أنه يلزم من کل نوع خاص حصول 
جنْسه العام ویستحیل وجود النوع الخاص مع امتناع جنسه امام اذ لو 
استحال وجود جنس الميوان لاستحال وجود نوع الانسان وكذلك لو 
استحال فى مستاتتا وجود جنس الشك ف الاستدلای لاستحال 
وجود نوع الشك الستقبل وهذه طريقة لامتكامين ف الاستدلال:وفیها 
عندی أظر لیس هذا موضع تحقيقه » وأوضح من ذلك أن مجويزورود 
الشبهة لا مختص بوقت معين ف البعد والقرب فذلك يجوز ىكل وقت 
مستقبل وحاضرءودخل ف ذلك حال الما وما بعده وذلكمستتازم مجوزه فى 
الال وإ نما اختص الاستقبال عمرفة الوارد منالشبهبعينه وتأليره ومعرفة 


آو لان کل واحد متهماینقسم آماالوارد فقد یکون من اراهن وهی 
اقترا نية واستثنائية وک ل‌منہما ينقسم »وقد یکون من‌الاععراضات فبى 
نوعان :معارضة وقدح وينقسمان الى زيف وعشربن.وأماأثر«فقديكوز كا 
ونام والقطم نا بالیطلان فقط واما بصحة كن ولف موا 
فتجوز 5 العلم وانمکاس الاعتقاد شك ك ا خر , بنا ‌الیقن الماز م 
وضاف البيان بکل حال عند التشكيلك. ٠‏ والعلم الق ماجمع ملاة 

أشياء (انجزم) و(للطابقة) و (الشبات عند التشكيك ) وبطلان 
واحد متها يبطل ال فتأمل ذلك وجو د فيه اانظر » فان قيل اعاأرادوا 

(م - ۷ 2 ( 


۹۸ مناقشة شافية فيا برد على المتكلمين 


ا سان قفن «تدنات انان كبرق وما مع استحضارها 

فلا جوز (فلنا) هذا غير صحيح لعدم النقل ولاختلال المعنى . أما 
عدم النقل فواضح وعلى الناقل البيان . وأما اختلال الەنی فن وجهين : 
« أحدها» أن النسیان ضر ورىوهذا القدرعو زى العلوم كلها ضروريها 
ونظریہاء وتجویز النسيان كتجوز زوال العقل أو استغراق ال کر 
محادث ضروری كالشغول عفاجأة 7 بم قتال أو عدو صوال فان 
اشتغاله بالنظر فى نحاة نفسه فى الخال عنعه ا من تذکر العلوم 

الضرورية بل قد بشغله ذلك عن إدراك كثير من الدرکات ۳ 
البينة « وثانيبما» أن الم تكلمين انا ذ كروا ذلك لانه موجود مع 
آمل العلوم النظرية بالضرورة فان هذا التجويز ضروری ومستنده 
التجربة الستمرة فى ذلك . ومعنى هذا الشك أن الناظر مجوز ورود شبهة 
قادحة یا حد أركان دليله الستحضرة ء ولول جوز ذلك لعل الا ثتفاء ؛ ولو 
مرا تتفاءلكازعامهضروريا أو نظ ریاوکلاهامتنم» ماالضرورىفبالاتفاق 
وا النظری فلعدم وجود دلیل علی ذاك الا عدم الوجدانءوھو لايفيد 
القطع بالوفاق والتجربة وم من طالب أمر لايحده فى وقته تم بجدہ بعد 
0و الا نظاو 0 0 رجوع العاماء 
وتعارضهمىذلك. فدل هذا علىأنأدلة السکامین التنازع فیھا بين عقلاء 
عاماء الاسلام بعد نكر ار لنظر وقصد الانصاف لاتفيد العم الیقینی 
الا ماانتہی منہا الى الضرورة بحيث يقطع العا به على استحالة شكه 
فيه مادام حاضر الذهن صح بح العقل وهذا بدفم كثيرا من عم 
السكلام ( وثانييما )نا 7 لا زالون مخوضون داد ف الدلیل 


نقل العلامة ااؤلف کلام العلامة ختار في ا نجتی ۹۹ 


على الامر الملى حت ینتهوا إلى دعاوى محضة فأمور دقيقة خفية 
هى أخن ما جعلوا االموض فیہا وسيلة الى معرفته؛ وانما جعل الدليل 
معرفا للمدثول فلا يصح أن يكون خن منه . ألا تری أن البهائمة 
تقول انا بعد ال محدوث العالم محتاج الى البحث عن دليل بدل على أن 
له محدثاء مع أن الع ؛ بحاجة الحادث إلى احدث ضروری عند | فا سین 
و كثير من الشیوخ وهو الامر المتعارف بین العقلاء حتى أن الصبیان 
والهائم تدرك ذلك » ومتى طلبت دليلا على ذلك لم مجدہ قط الاتكثيرا أو 
تطویلا ف العبارة. وحاصله برج ال دعوی الضر ورة ق مثل هذا بل 
لیب عندم الوصول الى سکون النفس فقط »ع اذا وت أن لهذا 
العالم صانعا احتجنا عندم الى دلیل آخر يستدل به على أنه موجود 
لیس معدوم وهذا أعجب من الاول فالاعتقاد ا ازم باستحالة عدم 
لمبانع | تقد ترارق :ور أجل تر الاو لحظ 

عليه واذا أ مکنت النازعة هذا أمكن النزاع فی دلیلہ ۳ب بب 
کلام عاماء الکلام ف هذه السئلة لتعرة ف صيعة کلامی وتعتبر ولا ا نقل 
الا ألفاظ الممعزلة من كتبهم الشهورة فأقول : 

ال الشيخ العلامة مختار بن مود فىاللجتى فى |اسثلة الثالئة من خاعة 
أبواب العدل مالفظه : 

ل السلة الثالئة فى اثبات أت صانم العا موجود » 
الكلام فى هذه السثلة مختلف باختلاف الناس فى الوجود .فنقال وجود 
الشیء ذاته وحقيقته.قالإذادااناعلىأ نهلا دلاصال(من‌صانم عامنا نمو جود 
لانالشكقعدمه بعد العم شوتهشكفانتفاله بعد ثبوتهوانه خاف‌واعا 


.۱۹ الكلام فى صفة الوجود وأا عين أو غير 


قلنااله مك ؤاتفائه لان اهل الاغة بستعملون فی لظ المدم انظ الب 
بالترا دف؛والننی والشوت تما بلانفكذاكالعدمو البو ت:فكلما کان گاتا 
لابکونمسدوما . وإذا یکن البارى معدوما كان موجوداء فصح 
ماادعينا أنهاذا ثب تأنه لابدمنصانعلاءالمظبر وجوده.وإليه ذهبكثير 
مزا مشا مک و الحذيل وہشامالفوطی وهشا لب ذعی و أبىالمسينالبصرى 
وشيخنا دک الدین مود انموارزی رهم الله تعالى ومن السنية أبو 
بكر الباقلاى وأتباعه ومن قال وجود الذات زائد على حقيقتها غير 
منفك عنها. وهذاقول أ کنر الفلاسفة والاشمرية ومن تاامهم فيه 
لوا آیضا الدليل على ثبوت حقيقته دليل عل‌وجوده لان وجوده عندم 
لاينفك عن حقيقته . وأما من قال وجود الذات زائد عليها ومنفكعنها 


زعم أن شاخ متقزرة مع انتفاء الوجود عنها وم جع من الشایخ 
۳ يعقوب اشحام وآبی على بای ون هاكم وألى حسیناطباط 
ون القاسم لباخی وأ عبد الله البصری وقاضی ن زان روید 
وان متويه وأتباعهم وز رن المدومات قبل وجودها 
ذرات وأعيان وحقائق وان تابر الفاغل فجن تلك الوت عا صية 
الوجودلاعلى الذوات. ثم اتفق هو لاءع ىأ الذوات لاتختلف الابالصفات 
واختلفوا فى أنها هل هی موصوفة حال عدمہا قال ابن عیاش والكعبى 
نهاغیرموصوفة بشىء من الصفات قالخاتمة أهل الاصول :تی 00 
ومانقل عن الک مین مدوم ثىء ‏ يريدبه أ نه معلومقال على ماذه | إ 

أبو المسينالبصرى وهوغيركو نه داعا ذاتا. وقلغيرها من هو لاء ۹ 
اما ی حال عدمہا موصوفة فقال أو على وأو هاشم بالصفات وقامئى 


القضاة . وتلامفتہم ات اجوهر أربع صفات الجوهرية وهی : 
صفة ذات» والتحيز» وهىصفة مقتضاة عن الجوهرية » والوجود » وهی 
الصفةالتی با افاعل»والكائنية ء وہی الثابتة بالمعنى عندع وکناسایر الات 
موصوفة بامثا رهذهالصفات إلاالکائنیةفالہالاتصت فی الاعراض والسواد 
لمصفة السوادية وهی تفتضىهيئة السوادية عندالوجود ؛ وبعضهم جعل 
فلا السو او هة راتا أو ا ناا لمعيه وغل 
لامعا نیو جسم حال اأعدم و جوز آبویمقوب رجلا را كبا على فرس ف العدم 
ثم انهم بعد اختلافهم اتفقوا بان لمال صانعا محدثا قادرا عللا حیا 
سميعا بصیرا حكيما محسنا باعثا لارسلمقيما للقيامة مثيبامعاقبا نشك 
اھکد 3 معدوم واعما سشبين وجوده بدلالة مستأنفة وكذلك 
اتفقوا على أ زف العدم أنواعاوأجناسا مختلفة بالصفات ویکون من کل جنس 
أعدادغير متناهية تمك الاشار: العقلیةا یکل واحدھنھاوا ی ما ھاوتخالفہا 

قال تی الأئمة المجالى إن كل من مع ذلك من العقلاء قبل أن 
بتلوث خاطره بالاعتقادات التقليدية فا نه يقطع ببطلان هذه المذاهب 
ويتعجب أن يكون ف الوجود عاقل نسمح نفسه بثل هذه الاعتقادات 
وبلزمہم أن مجوزوا فيما شاهدوه من الاجسام والاعراض أن تکون 
كلبا معدومة لان الوجود غير مدركعندم والالرم أن بری اللهلوجوده 
بل انها يتناوله الادراك لاصفة المقتضاة عندم وهی صفة التحیز وهيئة 
السواد والبياض فيهماء غایة الامرأنالموهرية عند بمضهم تقتفی التحيز 
بشرط الوجود و لکن التر تیب فالوجود لابقتفی الرتیب ق‌المل کا 


۲ بان ذم الساف للغلوقى الکلام 
فى صفة المياة والعلم فیلزمہم أن يشكوا بعد هذه ااشاهدة فى وجودها 
وکل مذهب يؤدى الى هذهالتمحلات ؛ وا لمہ مع هذا بريدسفاهة ولجاجا 

فلواجب على العاقل الفطن الاعراض عنه والمسك بقولہ تعالى 
«واذاخاطبهم الجاهاون قلوا سلاما» ومن ذم مر السلف الصالح 
الكلام والتسكلمين إعا عنوا آمشال هؤلاء ظاهر | واه الوفق انتهی 
حروفه . وهذا کلام أ عة الاعتزال بمضهمفی بعض وفیه اعتراف بذم 
السلف الصا السكلاموالتكلمين . وتأويل ذلك بالناو فا کلام ومن 
ذلك ماقدمناعن القاسم وا مادی والناصر من ذمالكلاموماذ كره صاحب 
الات الكاف عن متقدى الععرة من ذلك كزين العابدين وزيد بن على 
والصادق والباقر وعبدالله 007 وأجد ن عيسى والسن بن حى 
وصنف مدن منصورف ذاكکتاب ا اة وال لفة وتقصل عن هوّلاء 
وغیرع النبى رالكراهية للکلام والموض فيه وكذا فقہاء الاسلام 
وآلية الحدیث وججيسع السلف التقدمين كانوا على ترك هذا وبعضهم 
ینهی وبعضهم قرر النهی وهو من اصح الاجاعات السكوة ية واللهأعر 

فن‌عر ف أذالوجب ده الأمورهو عد م القنوع ما فی ال فطر من 
لیقین بأوائل الا دلة الملية 50 اليومية : وخصوصا 
العجزاتفانه لاہد امن حدث موجود قادرعا لوان الصنو عات ا شتہة 
تاج الىأ مثال ذلك وان انضین هذه ا لجازات راد واتصحيسهذه 
الجايات فوقعوا فى أخى منهالم یستنک رکلام أهل العارف ٭ وقد قال 
ختارفی الفصل الثامن من مقدمات ا جتی مالفظه:وقالشيخنا خاعة آهل 


بیان أن الد ليل الاجمالي فى معرفة اللہ كاف فى حق‌العوام ۱۰۳ 


الأأصول ركنالدين الموارزمی رجه الله فى الفائق فى المواب عنشبہة 
اللعجز انهم كلفوا أن يسمعوا أوائل الدلائل التى تتسارع إلى فهم كل 
عاقل ذان فهموا ذلك کنام عاماءولسنا نكلفهم تلخيص العبارة کا يقول 
العاماء وذلك ممكن لكل عاقل فان لم يسكنهم الوقوف عليها فلهسم 
غير مكلفين أصلا * قال مختار ولعت عا أشار اليه أن الوقوف بأوائل 
الدلاث لكاف لاهسل ال ولا تازمہمالامحاث العميقة فى غوامضہا وأن 
برکیب الادلة على ترتیبھا النطقی أو النظری لیس بشرط لالم اللہ تعالى 
وبصفانه » وأنمن يعجز عنالنظر فى أوائلها والوقوف عليها غير مكلف 
مش لكثي رمن العواموالعبيد والنسوان انتهى حر وفه وهو شبيه بكلام 
أهل المعارف » ولقائل أنيقول : الوقرف على أوائل الدلائلهوالنىكان 
مات يل الا ما صلوات الله عليهم والاولیاء وسائر المقلاء 
ومن شك فيها فهو أولى بالشك فى الباحث العميقة التى هی‌عند المتكلمين 
معرفات»لثبوت أوائل الباحث ال مليات » وكيف يعرف ال لی بانلفی 
والبحث لايز يد الاس الادقة کا قال ان ای الدید ۱ 
فاذا لنیااستکثرت مته ہو ال جانی على عظام ا حن 

وما صارت السوفسطائية الى إنكار العلوم الا من شدة البحث بدليل 
أنه لیس ىأهل امل من ينك رالضرورة ولا منم نسكارهاءولملكل 
طائفةمن المعتزلة وغيرم تنك رشيامن الضر وریاتأوتلزم ذلك»الاترى إلى 
ماتقدم من إازام أصحا بأ ىا مسين (ابهاشعةالشك فى الشاهدات كلباءوكذا 
۳ على بازم هؤلاء مثل ذلك لانه يقول الا کوان مشاهدة وم ینکرونها 


٢ 1‏ ۱ : مناقشةالمؤاف للعلامة الحوار زى 

لوحن بلزم ولده أباهاقم وأصحاءه وأ كثر العتزلة | نکارالشاهدة 
الضرورية لام ينكرون مشاهدة الا کوان وينكرون بوتا إلا 
أباهاهم وأصحابه #وقول الوا رزمىبالتزام عدم نكليفمنلايفهمأواثل 
الأدلة مستازم مجویزه وجود من لابفهسم وذلك ممنوع ؛ لان قعل موم 
التكليف لن ليس بمجنون وذلك يستازم الهم یفہمون ذلك القدر 
ومن قال انه لایفهمه . علمنا | نه معاد وان صدق قلانه لم يلتتفت ای 
ذلك فعدم فیمه لعدم التفاته واصراره على تعمد الاضراب عن الشرائع 
وأهلها وما يوضم ماذکرته منأنالتعمق هوسيب الشكوك واطيرة انا 
جربنا ذلك فى أجل منالعلوم الدقيقة وهی‌الطبارة والنية وها من الامور 
الضرورية والوجدانية وماشك فيهما إلا من تعمق وم يسلك مسلك 
السلف فیخرج بذلك من صفات العقلاء ويشك فها بری وهو مشاهد 
وفما يرى وهووجدا ف وهذافىالعقو لكام راض الاجسام فنسأل الله العافية 
من كل مرضء ومن کل غلو فى جسم آوعرض» ومن ل ينفعه الدواء 
الربالى والنبوى لم ينفعه الدواء ابائی والتوی* لایقال أبطلم النظر 
كله يبعضه لانا م ننف النظر كله بل يتنا لنظر فى أوائل الادلة على 
طریقةالساف كانبه عليه الق ران»وا عا منعنا التعمققاثباتالا مورا طلية 
فی النظر بطرائق أخفى منها ويينا بالتجارب وغيرها أن شدة ااتعمق 
لا تفع ف الوساوس ولا نداومها بل تزيدها ولوف حق كثير فيترك 
التعرض ال جب من ذلك ويتعين ويتضيق حتى يكون ذلك فيداوى 
بأسهل الادو بة وأقربها کاقال الؤید باللہ فى الزيادات وقد تقدم 


بيانأن من خير أدلةالتوحيد (مرج البحرین يلتقيان ) الایة1 ۱۰۵ 


نصه نی ذلك 5 
00 حدئی حى الفقيهةالعلامة امام علو تو لات( ))١‏ نه وقع منه فى 
بعض أوقاته وساوس وشبه فى كل دلیل من أدلة عم الكلام فسألالله 
أن يلبمه إلى دلبل لايكون الفلاسفة فيه تشكيك فرأى فی منامه 
قأثلايقول له« مرج البح رن يلتقيان پینهما برزخ لا یبغیان » قال‌فانتبه مسرورا 
وعرف ان الله تعلی قد استجاب دعوته لان أحدهذين البحرين عذب 
فرات وأحدها ملح آجاج والعذب ضی فى وسط الالح ولا خالطه منه 
شىء من غیرحا جزیینهما الاحاجز القدرةالرباثية القیعبرءنها بقوله «یینهما 
برزخ لایبغیان» قال‌وهذا مما لاندخله شبه الفلاسفه لان مینی شبههم على 
الطبع وطبع لاء الاختلاطء وهذان البحران معلومان پلتواتر من محث 
الاخبار بشاهدها التجار وأهل الاسفار» کا تعل قاصیات الدائن 
والامصار» وکان رحمه اللهتعا یل يحكى هذا کثیراور 0-6 انائ ا دة 
عل السكلاممم أ أنه النی قطمع رہف دقائق‌هذا للم فل بقل ان هذا دليل 
ضیف لاه م یہن على الا کوان ويشتغل بتصحيسكلام الشیوخ وتأويل 
نصوص القرآن * وعندی ا نالاستدلال کل معجز معلوم بالتوات ركذلك 
لانشبهالءاندين منحصرة فى القدمو الطبع ءوالعجز حادث با لضرورةو حالف 
للطبع والعوا تدبالضرورة ء ولوکان قد عا أ وموافقا العوا دكطلوع الشمس 
من الثرق فى وقت طاوعہا استحالأ نیکون ممجزافلذاكاحتجت الرسل 
بالعجزات على أشدا لق عناداوکاذھذاہوالذی ا حم یہابر اهم‌علیه لسلام 
خصمهالكافرالذىز ۳ نه حى و عیت‌فقال له بر مها نی 
(۱) هوالفقيه على بن عبدالله ب نأنى اغیر اه منهامش الاصل 


۱۰ ۰ ۱۰۳۱ یاناستدلال سیدنا أبراهم وسيدناموسي علیہماوع نبينا اسلام 


بالشمس می‌الشرق فأت مها مزا مغرب بہت الذىكفر » وهذا النى 
احتج به موسی عليه الصلاة والسلام عل فرعون وسماه موسی شيئاً مبينا 
كا كاه الله تعالىفى سورة الشعراء حيث قال فرعون له «لئن اتذذت اما 
غيرىلاجعانك من السو لان ل هود ى علي الصلاتوال لام أو جنك 
بشىء سن فال نات إن كنت من الصادقینها اق مصاهفاذاهی ثعبان مبین 
ونع يدءفاذاهى بيضاءالناظرينالى قولەفالق السحرة ساجدين» و ميقل أحد 
من جیع فرق السامين من التكلمين وغيرالمتكلمين إنالنظر فى فمل الله تعالى 
السجزلیس بطريق الىمعرفةالله تعالى ولاقال أحدإن الاعجازء رض ولاإن 
معرفة الاعجازمستحيلة مر یعرف ماهي ةالعرض ال صطلاحیءو مایشضب 
+البطاون من التباس المعجزا تبالسحر مدفوع عثل ماتدفم بهشبهمنكرى 
العلومالضروریقسواء: فک ن نظر الكل الظل سا کناوطمم مر بض العذب 
مرا لابقدحنیالضروریاتاللکتسبةمنالحواس كذلكهذا وهذهمعار ضة 
والتحقيق أن الفرق ضروری الاترى أنامشركين قد هجوا بہذہ اأشببة 
وه الهعليهوآله وساساحر فل تفت انی صلی الەعلیەوآلہ وس 
ولاأحد من الصحابة الا بلواب‌ليهم ولا ذ کر الفرق بین‌السحروالمجز 
على طریقة التکلمین اوضوح الا مربل تزلواقوطمإنه ساحرمازلةقو فم إنه 
كذاب وقوظم انه جنون علما منهم انهم قد عرفوا الایات فحدوها 
واستيقنتها أنفسهم؛ وظهر أن الفرق بین النى والساحر ضرورى لكنه 
(تارة) برجم الى الع براءة النى صلى اللمعليه وآله وسار من عل السحر کا 


الفرق بين صاحب المعجزة والكاهن والساحر ۷. 


بعلم الانسان براءة كثير من أهله وصحبه من ذلك وهذا حصل ا به 
بالہرة و لنابالتواتر واليهالاشارة بقوله ما (أم (بعرفوا رسوظم فهم له 
منکرون)وقولە ( وما کشت تتلوامنقبله منكتاب ولامخطه يبمينك اذا 
لا رناب المبطلون). وذلك لا نالسحر ليس من علوم العقل ولا بدمن تعامهمن 
شيوخه » ورسول اللّةصلٍ الله عليهوآله وسل یلق أحدامن عامائه وت 
منهم ول يكن قرا فيتعامه من كتبهم » وهذا مع قرا ین صدقه وأحواله 
وإرادةالله تعالى لاقامة ا جة یفید العلم بل محن مجدالعلم بذاك فى بمض 
الاشخاصممن ردالله به اقامقحجة .وقد الفت‌ق‌هذ! المعنى مصنفامفردا 
ميته البرهان القاطم فى معرفة الصانع وجیم ماحاءعت به الشر الع : 
وذکرت فیەکلامالرازی فی كتاب الاربعين لهو رايت الشیشختاراقدتقلفی 
ابتی٭ومن‌کلامختار فىالفروقبينالسحر وا معجز مالفظه:ءلى ا نصاحب 

المجزو السحریفارق صاحب الحیسل فی الزى والرواء و یه والکلام 
والافعال و كافة الاحوالء وأنوارالميادة تاذلا فی وج صاحب‌المجز.ت 
وآثار الصلاح تلوح فى جباه أهل اظیرات ەیتہم التحلم والاصطبار 
وديدنهم الصف والعفو والاستففار وابمود والسخاء والايثار» والمصافاة 
مالسا كين والفقراء والحنو والمدب على الضعفاء » والاعراش عن 
زخارف الدنيا واتباع انشهوات والاهوا» ٭ وأما أععاب‌السحر والحیل 
فرذائل التزویرلامحة فى وجوهوم ومخايل اليل وا تل واضحة فى 
جباہہم؛ فصاری* ہم استمالة الاغنياء وایثار مواطن الاو والامراء » 
وغایة ة أمنيتهم نيل العز وا اہ فى الدنيا والظفر بابوافق النفوس وا موی 


۸ بان أن الفرق بين العجز والسحر من أوضح العارف 


انتهى #وممن جود ال کلام فى النبوات الماحظ فيبحث ع نکتابہ فىذلك 
وكذلك ا سيدا لامامالو. بد باه عليه السلاء جو دالكلام فيها فى بعض كتبه 
ومن الا حادیث الأثورة فى هذا المعنى حدیث هرقل مع ا سفیان 
الذى أخرجه البخارى فينظر فيسه ‏ وثارة - ںرجع الالفرق ہیں المجز 
والسحر بان يكون المعجز محا باقيا کالفرآن فلا جوز فيه السحر والا 
لموزنا فى جیسع ماک فى الكتب من الاشعار أنها سحر بل فى 
میم الضروريات - وتارة - برجم إلى مجموعبما فیکوز أقوى 
كا فالقرآن امظيم ‏ و بقية الفروق بین السحر والسجز ليس ما 
مختص باهل الندقب قف العقليات بل هومن أوضمم العارف مث لكو نا سحر 
تعامه عامه و کو نهلاحقيقة له ولا | ثاره ففيل ولاسبع وانه لایکون 
بحسب الاقتراح ولا يكون إلا شروط مخصوصة فى بعض الاوقات 
ومن الفروق الو اضحة بين الانبياء وسائر أهل اخلوارق : اتفاق الانہاء 
الاول يبشر بالا خر والا خر یصدقالاولء ودعاوع إلى توحید اه تعالى 
واد ؛ ووعدم. دار الا خرة“وتخويفهم من عذاب الله آعالی ءواطاءم, فی 
رحمة الله وام هل الخوارقفيختلفو زفى العقائد قطما فنھ ا ھی 
والبری والاشعرى واطنیلی والمزلى والمرجى والرافغى والناصى بل 
منهم النصراف والیہودی وا جوسی والفاسقى والدهرى والبرهمى 
وقدذحكر صاحب العوارف طرفا من ذلك صالخا فىالباب السابع 
والار بعين من العوارف و صنف شيخ الاسلام ابن نيمية مصنفا فى ذلك 
شماه لفرق بین الاحوال الربانية والاحوال الشيطانية وهو كناب نفیس 
هذا اامی وله ا مد وا نظر بانصاف هل جاء أحد من أهل هذه اليل 


تقل دليل الا فس للعلامة ختار العزلی ۱۰۵ 


واظوارق والطلاسم والاسحار ممل هذا القران العظيم فى جزالته 
وبلاغته وجلالته وكثرة علومه وإخباره بالغيوب وصدقه فیما قد وتع 
منها وإخباره عن أحوال التقدمین بعلم تمکن أعدائه من تكذيبه فى 

5 شىء من ذلك مع عدم عم الى صلی اله عليه و اله وسم ذلك ضرورة 
ا اما لامشل تد کٹ الله تعالى نم انظر 
الى مجز جميع الملائق فى جميع هذه الاعصار التطاولة عن الانيان 
عثله أو بسورة منه والى بقاء رونقه وعد ته على مرور الازمان فالمد 
له الذى من علینا به وجعلنا من أهله ٭ وقد ذ کر الشیخ العلامة مختار 
ابن مود از التکام أحد آئمة أصحاب الشيخ أبى الحسين 
البعرى من الادلة القاطعة على حدوث العام سته براهین غير 
دليل الاكوان کامضیدذ کر ف الاستدلالعلى أن الله تعالى حدث العالم 
أرب طر الق بعد أناختارآن الم بان احدث لا بدله من حدث ضرورى 
7 029 الحسين وجود الکلامفی ذك؛م قال الطريق الرابع 
فى إثبات الصانع فپو الاستدلال بحدوث الصفات وستی هذه طریقه 
الاحوال‌قال‌وهی‌الاوفقو الاجدیلا کثرالمواموالفسو ان وا ہاڈالفارغة 

ن أهل الور والعبدان لسرعة وصولهم إلى معرفه | ة النبود وهده 
ےت منحصرة فى دلائل الف والا فاق ما دلائل 
الانفس فكيا يعرف هكل عاقل من أحوال نفسه أنه كان نطفة فتغيرت 
به الاحوالفعاد ام مضفة ثم لھا وعصيا وعظاما وا لات وحواسحية 
موافقة لصالحه م بعد الاتفصال من قرار مكين تعاقب عليه الكبر 


۱۱۰ الكلام علىد ليل الا فاق ول الاي 


2 7 والقل 1 / 
والنفار(١)‏ إلى آن‌صار ذاقامةحسني مشتهية مشتہاۃ فادرة عالقفلا بدلهذه 
لتغیرات من مغیر قادر عالإخالف لما » وأما دلائل الفاق فا بحدث 
ويتجدد فى العام من طلوع القخرين والکواک ب وغروبها ومن دوران 
الافلاكالدار ات:والسفن اللاريا ياتءوالرياحالذار, بات»والشهم والصواعق 

فى الحوى ونغیر أحوال الماء وإنشاء الغيوم الثقال؛ وانزال الامطار على 
الوهاد ورءوس البال» لنسقی الررع والاشجارء وتزينها بالازهاروالمار 
واختلاف اللیل والنبار» والفصول والاحوال وقدجعهاالله تەالی فی قولہ: 
(ان فی خلق السموات والارض واختلاف اللی ل والنہار والفلك الى مجری 
ف البحربما ينفعالناس )الى أن قال( لا یات لقوم يعقاون )و إذا عرف كل 
عاقل حدد هذه الامور وتغير هذهالاحوال وعجز الاجسام عنها عرف 
معرفة ظاهرة ات لما مدا خالفا للاجسام والاعراض هذا کلام 
اش خ‌مختار حر وفهولو لاخشیةالاطالة والاملال لذ کرت‌جل‌البراهین 
الستة وبقية الطرق الاربعة فلیطالمها الواد فى کتاب ا لجتی موففا إن 
شاء الله تعالى وینبغی آن يذ كرهنا یات زد نېر نفك ره اللہ 
تعال فى هنال والماحظق‌هنا الم کات لیر والاعتبار کر 
تفيس ولا ازی فى هذا العنى اد الاول من آسرارالتفزیل فانهیشتمل على 
الاستدلال على الله تعالى بانواح الادلة اجه غير العتادة وكذاك أجاب 
عن سوال الطبيعيين بأن الطبيعة لوکانت مؤئرة لكان أثرها واحداً بو 
کان ہمضہا عصباو بعضهالماودما وبعضها عظافعامنااً نه ختار وقد رآیتکم 
. (0) ا تار الغار الزعروالتجافوانظر مالراد هنا اه مصححه 00 


بيان ماأودعدالله تعالىفى الاعلة الواحدة من‌المجائب ۰ ۰ ۱۱۱ 


جم فى الا الواحدة من الاصبع من الاشياء ا ختلفة فوضم فیسا 
جدا وا وعصباوعر وقاوشحاو دماو عظا و خاوظفر اوشمراو بلقوا حدعشر 
راک اود سار اش لوزن الا شر ارس واستراه 
وارتفاءا واحداراً وخشونة ولينا وحرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة 
وصلابة ورخاوة »م خلق فىبعضها الحياة دون البعضكالشعر والظفر 
والعظم وجعاها مدركة لامور شتی كالحرارة والإرودة واللين واللشونة 
والقلة والكثرة والرطوية واليبوسة فتبارك الله أحسن اظالقین انتھی 
ما ذکره رجه الله تعالى وقد آشار الله إلى بطلانمذاهب الطبيعيين 
ا الع و نبه علیه سبحانه وجمل المقل 1 مقرایه فقال تعالی 
( وف الارض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ومخیل صنوان 
وغير صنوان بست عاء واحد و فضل بعضها على بعض فى الا كل ان ف 
ذلك لا بات لقوم بمقلون) ولاشك أن الفلاسفة وأهل الشكوك الذن 
تشككوا ف الضروريات لا يكتفون هذا ٭ وقد ذكر الغزا ی شبه 
السوفسطائية وذكرأ نه 1 يتمكنمندفعمامن نفسه الابنور قذفة الّەتعالی 
فى قلبه وقد شاهدنا من شك فی‌الضروریات منالوسوسين:فان اصغینا 
أسماعنا إلى دقیق الشبه ووقذنا جلى معرفة الله على ذلك حصل منه آمور 
(أحدها) مرض القاوب حيث نوقفت معرفة الله على القطع فى مواضع 
مشكلة لایخلو القلب من شك فيها لدقتها فترتبط معرفة الله بهاویستازم 
الشك فى بعض تلك الشكلات الشتبہات الشك فی معرفة ااربالملية بنص 
كتاب الەو إجماع الساف فان اه تعالىقال « قالت رسلهمافى الله شك فاطر 


١٣٢‏ الامورالق تترتب على التدقيق الفاسني مما لاطائل نحته 


السمواتوالارض٭(وئانیھا)ساواۃ الفلاسفةوالکفرۃ ناو مقار برف 
تلك الادلة على ا حق فی تلات الاقائق وعدم وضوحعنادم فبھاوقاماتسل تلك 
الدقائق من اختلاف عاماء الاسلام فیہا فتقول الفلاسفة لابى هاشم 
وأصمابه مذهبنا بیطلان طريقتكم فى الاستدلا لکمذهب مالفیک من 
الممسامين وأتم لا تکفرونهم ولا تنسیونهم إلى المناد فسووا يننا إن 
كنم عدلية کاز مم وكذلكتقولون لافريقالثانى * (وثالثها) ماقدمنامن 
ارومالشك المطلقلانكل ناظر جوز أن يعرض له الشك فى نلك الدقائق 
فى الستقبل لسبب » وهذا یستلزم الشك الخاص بالستقبل‌وهو بالضرورة 
له تعالی علی ذلك بستازم أنه أ جلى منها فيكو نالشلكفيها أجدر ومن محمد 
اله لاجد شک الله لاعققاولاعو زو لامقدراً وذاك د ليل عل ىأ معارف 
ضرورية عادية بعدالنظرالسهل وانه لاح سواه وان اختافت الذاهت 
عقيبه لذكة الله واه عل * (ورابعها) الازراء بالسلف السا ومن 
ا حرم بن ص كناب اله تعالى*(وسادسها): كفي رمن !يعرف تاك الطرق الدقیقة 
معرفةمحققهمع مأجاءف التکفیرمن‌التشدیدوا هم کف ر من ليس بکاف رکفر 
وشہد لذلك. اخبار اظموارج الوارق‌فان الذى اختصت ره او ارج 
دون سائر الداخلين فی الفتن هو تكفير السامين وقد عظم القول 
فیہمحتی قال رسول الله صلى الله عليه وا له وسل ( لن أدركتهم لاقتانهم 
قتل‌عاد) وقال علىعليه السلام : لولا آنتتکلوا عل‌العمل لاخبر نع مال 
من الاجر ق‌فتلهم» ونوائر الحم عليهم بالروق من الاسلام فى الاخبار 


استدلال الیل عل اللہ الجليل ملكوت السموات والارض  ١١‏ 


کا يعرف ذلك من طالم کج السير والتوار يخ والجوامع والسانید 
وكان أصل قولهم تکفیر السامين بالذنوب فكيف تكفير السامين 
الایمان بکتاب الله والبقاء على ماعليه صحاب رسول الله صلی الله عليه 
واله سار وعدم الدخول فى غرائي البدع البتدعات والعجب الكبير 
بذلك ء انا او منين وان م یکفروم بعد لوك تلك السالك » والى 
هذه الطر یقة ااتی اخترناها آشار التعزيل فی قوله تعا ی ( وحكذاك نرى 
ابراھمملکوتالسموات والارض ولیکونمن الوقنین ) ويذلكاستدل 
الیل عايه السلام وقدغاطعليه مو قال إنهأرادبالافولدليل الا کوان لان 
دلیل الا كوانثىء واحد وذبتہ إلى القمر والشمس مثل نسبتہا ی النجم 
فلواستد لبه لنفسه أ وع غیرہحین ری النجم لاا نتقض برؤيةالقمر تح رؤیة 
الشس ولاکان لقوله ( هذا ا کر ) فى حق الشمس معن بالنظر الى 
دليل الا كوان فتأمل ذلك بانصاف وانظر معی الافول هل لطابق 
معنى الكون ف المهة وما الفرق بين الافول واہروز فی ازوم الكون 
للمتحيز ثمماالفرق بين الافول الاول الذى کان قبل طاو ع هذه النيرات 
وبعدہ بالنظر الى دليل الا كوان ءواللہ حب ا حق وهوالستعان » وانما 
الدليل الواضح هو قوله ( وكذلك ری ابراھم ملكوت السموات 
والارض وليكون من الموقنين ) عل علة علمه ويقينه نظر الاسکوت 
والعرض الکو لانسمىملكا .فكيف ملکونا وا ملکو تا مبالفة 
فىاللك » ولافرق بین النظر فى أحقر خلوق وبين رژة العرش والکرىی 
وجميع ا لھجوب من اللکوت واملائكة عند ا غصم فلم اختص القران 


) الحكلام فيمفاد آية ( أفلاينظرونالى الاب ل كيف خاقت‎ ٤ 
بالامر بالنظر فى ملكوت السموات والارض وتكرر هذا وترك ذلك‎ 
اذى عندکم انه لابعرف الله بسواه » وكيف يجو زف العادات أنتنصرم‎ 
الدهور وکتب ال مخالیقعن التصر بأ لايمرف اله سواهورس اها مبعوثة‎ 
دی لانذکرہلاحد من اتہمہاوت ہا دی منھاوکذاك من عاصر وكلام اله‎ 
أ بغ لكلام ؛ والبلاغة مشتققمن باوغ الكل بكلامه إلى بیان مر ادەووضوح‎ ۱ 
مقصدہ وتخليصه من نقص‌ا طاً والتفصیر عناصابقالشوا کل(۱) ولصق‎ 
الفاصلء فا اللجىء الىترك التصر بح بل برك تلو مح ا ی مالائمرف الرب‎ 
جل جلاله بذیرہہ أما ترك النصر شم فبين وأما ترك اللو م فلانه لیس بعد‎ 
النصإلاالفهومو لآقسامو شو طیأت دکر الاستدلالبالاکو ان‌عل‌قوی‎ 
نها ولاضعيف » ومنالعجائب أمهم حتجون با ليس لهم فيه حجة ولا‎ 
شبهةك) ندم قصة ابره عليه السلام وکا یذ کرو فی قوله تمالى (أفلا‎ 
رون إل الال ل کت خلقت + والی‌السماء کت رفوالا ال کت‎ 
نصبت والی الارض كيف سعاحت ) الا تراه اما ذکر مالس بکون‌عند‎ 
الحصوم وإ مادکرالاجساموالاحو الأ ماالاجسامفلابل واسیاء وابال‎ 
والارضەوأ ما الاحوال لتق والنصب والرفم والسطح فهذه أحوال‎ 
ختلفةوهىمم اختلافها ةو اختلافها وإحكامهامناسب امس وذلك‎ 
دليلعل حكم صنعہا لان العقول تقضی بذلك فىأدنى من هذه الامور‎ 
وأدنى ما فيها من الاحكام العظيم فاو أراد ما ادعوا من الاشارة الى‎ 
الحركة والسكون ماخالف بین العبارات فى ا بال والارض والسموات‎ 
لامها كلها سا كنة فما ری فلم "کی سكون السماء رفعا وسكون اليال‎ 


نصيا و ون الارض سفاحا وما الحامل على هذه‌وان هذا من عأوم 
)۱ ) الشوا کل الطرق المنشعبة عن الطر یق الاعظم اھ مصححہ من القاموس 


احترام العرب للحرم ولاجزائمہ فی الجاهلية 1 
المحانى والببان ولذلك قال الزشری رحمه اللہ فی كشافه فى رد نمض 
تأويلاتهم ما لابطابق البلاغة وما هذا الامن ضیق الفطر والسافرة عن 
عل بیان مسافة أعوام » وباجملة فالقوم من عاماء الاسلام ولکل خطأ 
وصواب» وى کل کلام قشرء ولباب وکل اة من قوله ويترك 
الا من عصم اللەقعالی » ولنا من الط[ کثر ماهو هم ولیس القصد تزكية 
النفس والازراء عن لانساوی ولانقارب أدلى مراتيه » واغا القصد ترك 
الغلاو +نہم ا خر ج لحم فى الممنى عن حد البشر وان كان المعظم لابصر ح 
بذاك فى لفظه فقد كاد بماملهم تاك المعاملة أو يخاف من وقوع ذلك 
من غبره ولو فق الستقبل فان ا قرات وسائل الى العظا ثم * وقدروی أن 
أصل عباد الاصنام فى قریش أو فى امرب کالوا حماون فى أسفارم من 
حجارة ارم تبر کون بہاء وقد فسرقول النى صلی الله عليه وا له وسلم 
( لانتخذواقبری عيدا )بنحوذلك وقيل اكالم پرز قبره حیث قبر فی پیت 
خوفا من ذلك» ولذلك قال عدى بن حاتم لانی صلی الله عليه وا له وس فى 
قوله تعالی ( اتخذوا آحبارم ورهبامهم أربابامندون الله) بارسول مهم 
إیمبدوع فقال رسول الله صل الله عليه وآله وسل (ألم حرموا ماحرموا 
ومحاوا ماأحلوا قال بلی فال هو ذاك ) وامااستكثرت من اسبة الادلة الى 
العاماء وإنكانت الادلة كافية بانفسهالمارأيت فی طباعالناس من الاستئناس 
بالقائلين بالادلة وجر بت ذلك واللہ تعالى یسامح اجميع ویہدینا ويلبمنا 
الى الصوابءوالذى أظنه فى الشیخ أى هاشم رجه اللہ تعال انه لایفکر 
أن الحوادث الماوم حدولہا لبنى آدم والسحاب وااطر والنبات تدل على 


٦‏ القام الثانى فى وجه عدول المؤلف عن دليل الا کوان 
الله تعالى من غير حاجة ا ی الاکوان وا نكانت الطبائعيون تشعس ف ذلك 
فا مواب علیہم الق لا يقدح فى الاستذلا لکا أن التشعبین فى دليل 
الاكوان منأئمةالاسلام والفلاسف ةكثيرم يقدحوافيه عندالشیخ وأبعد 
من ذلك من القدح وا يب دليل المجزات؛ و كيف يقد حالشيشؤ هذه 
الاشياء مم تنبيه القرآن الذىلا يمكن تأويله على ألها أدلة » وکیف يمكن 
اطم بين الاجانبالقرآن وبأن هذه الامور لاتدلعل الہ وانما أرادالشیخ 
نف الادلة العامة لكل متحیز من جسم وجوهر مح و ع على نظرہ 
وطريقته » فھذایتمشی فیه اختلاف الانظاردون ما دکرناه والله سبحانه 
اع بل نص ان متويهفى أول الحيط على أن ابا هاشم رحەالّہ انما قال 
إنه لاط ريق عند أنى هاشم بستدل بہاءلی حدوث الجسم غير الأكو ان ول 
يقل على وجود الرب فوضح ما ذحكرته نصا وكان ظنا وه الد والنة 
وأستثفر الله لظم مكل خطأ فی تمل أونظر قصرت فيه وهذا تاماقم 
الاول فی ذّكر الحجة على اللہ تعالى منغيرطريق الا کوان ومنقال بذلك 
(القامالثالى)ف ذکرالو جه عدو لعز دلیلالا کوان وماعرضل‌فیه من 
الباحث والکلامفی ذلك يطول وق دکنت ناظر تف ذلك مناظراتطويلة 
وكتبتها وذهبت‌عنی وبقىمنها شىء وقد ریت أ نأقتصر على اذ کره‌من 
فراع می بالنواجذ على هذا الع وأغوص منى على الاطائف ف هذا 
البحر معترفا بالتقصیر ف معرفة بعض عبارالہمیءقاصدع الدقیقةہ واقفا 
على سواحل هذه البحار العميقة » مكتفيا منها ما عرفته مستعینا بسك 
بالعروة الوئی عا لم آعرفه معرضا للسائل أبده اللہ تعا ی الىالنظر بالعدل 


الكلام فیا اختلف فيه المعتراة ۱1۷ 
و الحم بالانصاف بين ہلا ءا لختلف؛ن وإن‌کان لسان حالم ينشد المتعرضين 
اأقو لح رز لا لتقینا ‏ تكب لايقطرك الرحام 
قال الشیخ الملامة ختار بن مود خانةا ہوابالعدل والتوحيداشتملةعلى 
ررض مس ٹلۃمااختلف فیەالعتزةأو ما لال کو ان قال فیھا رم ة الله تمالی 
(السئلةالاولىؤ الاکوان)قالا کهرشی وخ العتزلة من البعمريةوالبغدادية 
باننفالہاوھواختیار ناصر الاسلام انیا سین وقال بوهاشم وأصحابه بثبوتها 
ولابد من بيأنا راد بالكون فى القاءأولا و تلخيص عل النزاع فتقول: کل 
من أرادتحريك الجسم أوتسكينه يفعل اعهادات منالجذب أو الدفعأو 
الا مسا فیحصل ام ما سر جرد حصل الم رل والسکون 
أمتحصل با الاعمادات/فذه بأ وهاثم وأصحابه لاه حصل معنى خر 
غيره| حصل التحركوالسكون بهوسموهالمركة والسكونءوذه_سا ۲ 
الشیوخ إلى نفيه ‏ واماصل - أنه ليس بین اعماد القادر فى عل قدرته 
والتحرك والسکون واسطة ومعیی زائدبه حصل التحركوالسكوزءعندنا 
خلافهم وكذلك من‌ری حجرا آوسهما ولد هذه الاععادات ااصلقق 
المهة الاول اعمادات آخر ف اہة اى تلیہاا ی ان يصل الری: وعند 
لبهشمیةالاعمادات الاو ل تولداعمادات و معنی حتی يتحر كس ا ہةالاوی 
الثازیة ثم تلك الاععادات لمتولدةنولد اععادات‌وح رکةوھکذال ی ان 
بصل إلى اارمی أو نی الاعمادات فيسفط ولابد االخائض فی هذه المسسثلة 
من حقق ماذ كر ناه فان للبهشمية فيها خبطا کثبر] ومغالطات وترددات 
لا تندفم إلا به فالمجة لاصحانا فى ذلك من وجوه ( ا جة الاولى )أنه 
لوثبت هذا الزائد وهو فعل القادر وجب أن يعامه فاعله جلة أو تفصیلا 


۸ الكلام فی الحجة الثانية وال 
واللازم منتف فيتتالملزوم؛ وا قلنا بأنه لوفعاہ اعلمهجلةأو تفصیلا لان 
القادرهو الور يحس_الداعىوالداعى إلى ا مدعو اليهلا یتصور بدوزعامه 
او تفصیلا فثدت أنه لو كان فعل القادر لمامه جلة آوتفصیلا» واعا 
قلنا ان اللازم نتف لان هذا الى الزائد لا مخطر ببالنا عند محريك 
الاشیاء وتسكينها وجذیها ودفعها أصلافضلامن أن يعامها خصوصاً فى 
حق العوام الهم لایفہمو نه بالتفهم البلیخ فضلا من أن بو «بالمشاهدة 
( اجه الثانية) اه لوبت هذا الامر الزائد ازم احد امور ممتنعة 
وهو اما خلف اللازم عن اللزوم أو خالفة الا جاع أوالتناقض لانهلو بت 
هذا الامر الزائد ففصلہ لايخاواما أن یتوقف على الداىأ وم یتوقف فان 
لرتوقف بازم ملف اللازم عن اللزومء لان الداعی بلازم فعل القادرالختار 
ون نوقف فلا ماو اما ان یکو نشاملاللفعل للباشر والتواداًولایکون فان | 
یکن يلزم مخالفة الاجاع لان ثبوت هذا الممنى الرائد غير شامل منتف 
بالاجاع ء أماعندنا فلانتفائه اصلا وأماعندنا البهشمية فلثبوت#شاملا وان 
کان شاملا يازممباشرة هذا العنی الزائد بالداعی فيكون معلوم) للمباشر 
اجالا وتفصيلا مع أنه غير معلوم لدفيلزم التناقض وما یڑدی الى الممتنم 
فهومتنم ( الج الثلثة) أنه لوثبت ذلك المعنى الرائد فا ملأ نلا محصل فی 
الجسم المتحرك ولاسبيل اليهبالاججاع أو حصل فيه ولاسبيل هلاه يذلا 
خاو[ مان صل فيه فى الميز الاول ووج سكونهكائنافى المي زالثا أ ویتوقف 
حصوله فيهعلى حصوله فى امب ةاأتى توج كونهكاثنافيهالا سبيل إلىالاول 
بال جماع ولاسبیل الى الشانی لانہإذانو قف حصو لهفياعل حص ول فیااجہة 
التىتوجب كونهكائنافيهالتوقف حصول ذا المءنى على الكاثينةفيهاتوقف 


بقیة الكلام فى الحجة الا لثة 11 


الشروط على الشرط ونوقف ت كائنيته فيباعلى ذلك العنی الموجب الكائينة 
فیپاتوقف ااعلول على العلة فیلزم‌وقف وجود كل واحدمنہماعلی وجود 
الآخر فیلزم الدور وانه باطل على مام تقريره فان قیل انس بان القادر 
هوالمؤثر بحس الداعى وهو ختاف فيه ولئن سامتاهواسکن ن لانسلم بان 
دای يستدعى ال بل الظن » والتجويز یکنی داعيا ات تک 
سذ آوالتجارة ار محو لين سامناه ولکن لا نام انتفاء اہم الاجا ی 
بل ہھوثابتللەاماءوالعوام‌لانم۔ یعامون عندالتحر یک وا التسکین اہی بفعاون 
مرا من‌الامور وا تدهم إجمالى نعل أ ان‌زدا فى العشرة وان یامه على 
التفصيل» ولأنسامناه ولكن الكون الذى یثیته مسبب الاعتهاد» وال اعی 
إلا حتاج اليه ف المباشرة دون المسب کمن رمى أذية من داره أو حجرا 
من طريقهلا بتوقف علىالداعى لپیا أرىهذاعلى الحجةا لا ولى وأماعلى المجة 
الثانية لانسا بان الداعى لازم فى فعل القادر ا ختار ولیس کذلك الاتری ان 
اختیار الضعر أحد الط ر بقن التساوین اوأحد الباین اوالَطتان احد 
القد حين المنساويين فعل القادر ا ختار وإن بو جد منه‌داعی | [ترجیح 
وكذلك فعل النائم والساهى فعل القادر ا ختار و إن جرد عن الداعی ول 
سلما سامنا ولكن لانسل باه یلزم مخالفة الاجاع لتقدير عدم الشمول ولا 
نسم بان‌هذا الاجماع حجةهذا على الحجة الثانية» وأما على المج الثالثة فلا 
نسم بان احتیاج کل واحد منہما إلی الاآخر منتف وجا أن حتاج كل 
واحد منہما إلى الآ خر فى وجوده ثم وجدا زمعاً كالعلةوالمعلول فا نهلا 
توجد العلة بدون العلول ولا المعلول بدون العلة لوجود التقارب 
حذك هنا ء على أن عين ما ذ كرتم لازم ف القادر لانه 


۰ ا احتجاج أي هاشم على إثبات الحكون الختلف بيه 
لامحعله فى امبة الثانية الا بعد إخراجه من ا مة الاولی و لاخر جه مر 
البة الاولی إلا يتحصيله فی المةالثانیة فاو لزم بهذا التوقف انتفاء 
الوجب وهو الکون يازماتتفاء القادرأيضا وكذلكينتقض هذا بطريان 
أحد الضدین على محل الآخر فان السواد انما محل محل البیاض 
لوزال‌البیاض‌وایا زول البیاش إذاحل السوادعله وانه لا جنع طريانه 
حكذا هذا » ولئن سامنا بأن ماذکرتم من اجة يدل على انتفاء أكون 
امختلف فيه » فعندنا مایدل على ثبوته » وقد ذ کر آبو ماش واصعابہ 
لإثباتها حججا كثيرة ولكنأقواها وآشهرها وأمتنها وأبہرھاف زيم 
واعتقاد أربعة (أحدها) أن القادر لو قدر على أن يجعل اللسم 
کائنامتحرکاوسا کنامن غير واسطةالكون لقدرعلی ذات ا لسم(وٴانھا) 
آنل وقدرعل بمض صفاتهم نكو نهمتحرك أوسأ کتالقدرعل سا رصفانبآن 
يجعله حي قادرا ألم مدركا سميماً بصيراً » واللازم منتف فینتفی‌اللزوم 
وذكروا مذه اللازمة وجھین (أحدهما ) أنه لو قدر على جءاهكائنا لكان 
الجسم متصرفهومقدورهفيقدرحينئذعل ذانه‌وساثرصفاته (والثای)القیاس 
على الكلامفانه اقدر على جمل الكلام خب رأ و أمراً كقوله : تيامنواوأمروا 
ونهديداً کقوله تعالى«فن شاءفليو من ومنشاءفليكفر»قدرع ل ذات 
الكلام وساثرصفانه‌کذا هذا ( وثالئها) أنه لوكان التحريك بالقادر لا 
تعذار عليه حريك الثقيل دون انلفیف لا نالصحم لتحریکھما نحیزهما 
وحال القادر معہما على السواء فلابد من معان وأ كوان تقل وتکثر 


کلام ی هاشم فی الاستدلال علي ثبوت الحكون ۰ ۱۲۱ 
فالقلیل الذى يكفى لتحرربك انلفیف لاينى بتحريك التقیسل » فلبذا 
يتعذر عليه (ورابمہا) من يكون بالفاعل زا ئدعل ال وجودلایتجدد فى حال 
البقاء . والكانيةتنجدد فى حال البقاءفلا يكو زبالفاعل » بیان الاولمن 
وجوه:آحدها أن اقب وا ی لا ان بالفاعل | عند یسلا 
فکذا فغيرهها من الصفات . الثانى » أن کون الکلامآمرا أوخبراً 
قن داو ها عن مرو لا يتحدد بعد المدوث لكونه بالفاعل 
فكذا صفات الاجسام . الثالثء آنه لایصح من زد أن يحم ل کلام 
#رو خبرا أو أمرا لما أنه حدث به فكذا الجسم لما لم حصدث 
بالفاعل منا م ,صح منه أن مجعله كائناءا قلت ٭ہ ويمسكن أن تقال 
(وخامسها ) لو كاز انحر كوا کون بالفاعل لصح منه ترك بعدالاعهاد 
لانالقادر هو الذى يصح منه الترك والفعل » ولا لم يصح من الترك 
دلعلی أنه بالوجب وهوالكون الى یصح منه التركع٠ا‏ المواب ٭(١)‏ 
قوله :لا تسام بان القادر هو اور بحسب الداعی 8 قلنا» ا ببناەئی 
أول الکتاب فى آبواب التوحيد ؛ والثانی نا نعنی بالقادر هو ال 
بحسب الداعی إذا لم يمنعه مانم وبالوجب خلافه فنقول بتحريك ا لسم 
وسکونه بالقادر على هذا التفسيرمنغير واسطة الكون وانلصم ینکره 
فصار ملزما بپذه الحجة وقوله لاس بان الداعی ستدعی سابقة العم بل 
الظن والتجویز یکی قلنا4 المواب عنه من وجهین 


)١(‏ هكذا فى نسخین خطيتين وف الثاثة بعد قوله وهو الذى يصح 


٣‏ بقية الاستدلال و بيان أن الظن لايصور القاثق 

أحدثما أن الظن والتجویز للمصاحة ق‌الفعل يستدعى تصور 
ذلك الفسعل وامعاحة » والظن لابصو ر ا حقائق (والثانى ) آنا تحرك 
الاشياء ولا یکون لناظن ولاوم ولاتجويز لشىء غير الاعماد والتحرلك 
بل نعتقدانتفاءہء قولہالم الاجالى بالكونثابت لكل أحد لانه یع أنه 
دل اب ا الا مور فلا نم وهو الامیاد والتحرك ولا کلام فیھما 
واسكن لانسم أنهيمعل آمراً سوا ما وهو بینالانتفاہء قوله والکون 
الختلف فيه مہب الاعماد والتحرك ولا كلام فيهما ولك نلا نسلا نه 
شعل ابر سواہا والداعى إِنا ,دعو إلى الباشردون السبب قلنالانسل 
آنه لیس یدعو ال حرکه وسکونه وا نه مسبب لامباشر وأنا طواب 
الثانى أن جميع الاكوان لاتكون مسببة عند البهشمية واا امسبب 7 
مايوجد فىغير محل القدرة أما الوجودة فىحل انقدرة فبى مباشرة 
عندم فنحن ن نكر النکتةفیہا٭ قوله الحجة الثانیة لانسل بأن الداعى لازم 
للقادر » قلنا المواب عنه من الوجهين اللذين مر ۳ غا تفا . وآما 
اختیار الضطر أحد الطريقي نأو حداليادين| وأحد لقدحین وفعل النائم 
والساهی فالمواب عنه من وجبين : 

(أحدها) أنا ن ذكرالنكتة فغيرالمضطر والمتحيز من القادر( والثای) 
آنا لانسل انتفا الداعی عند الاختیار ثمة بل لابحتاج الا مر جم 
(طرف حقیق آو خیال فت عنده ولكن لايد كر اطفه وضعف قو ته 
قوله لان القة الاجاع: قلنا لان ثبوت الكون فى بعض المركات 


بفية المناقشة مع الحا لفين ۱۳۳ 
والسکنات دون إلبعض منتفبالاجاع»] ماعندنافلمدم ثبو ته املا وأماعند 
انلصم فائبوتەشاملا فالاجماع منعقدعلى أحد الشمولين والشمول ینفی 
الاختصاص » قوله 1 قل مكان هذا الاجاع حجة ( قانا) لا زالتكلمين 
العتزلة والسنية والفقهاء بستدلون به وهذا اية کونه حجة والثانی) أن 
اثتفاء الاختصاص قضية ساعد اتلصم عليها » وکل قضية ساعد انلصم 
عليها تغنى عن إقامة الدليل عليها . قوله : ۸ قلعم إن احتياج كل واحد 
من الکون فيها والكائنية فىالهة الثانیة منتف (قلنا) لانسم بأن 
هذا الاحتياج ليس الا التقارن ين ما ف‌الوجود کزوال البياض عند 
ص۵ 7 قآ سر اتدعليهلانهااستحالعنده آن كوعدا لكان 
بغير عل وف الجهة الاو فاشترط فی وجو ده الى کون > 1كائنافى|-لهةالثا ية 

وستحيلأ ن يكو نكائنا فى الجهةالذا يةد ونال و ج لكونهكائتاوهوالكون 
ويلزم احتياج الاول الىالثابى احتیاج الشرو UE‏ طءواحتياج الثافی 
الى الاولاحتياج العلول الى الملة » وأنه آمر زائد على نفس التقارن فى 
السود ؛وأنهمتنع لاييناوقررنا فى بطلانالدورأ نه بلزم تقدمالشىءعلى 
و ەحال » وبپذاندفع‌صو ر التقوض» اما القادر فى غبر ۶ تاج الى 
إزالته عن المهة الاولي بل احتیاجہ الى تكوينه فى الجبةالثانية » فأذن 
كونهفيهابزو لعن الاولىتبعاً وضرورة لا أن حتاج اليهءو كذا زوالآحد 
الضدين لایتوقف على طريات الضد الثای عليه بل قد زول بالقادر 
آوعا لايكونضداً له » قوله لو قدر على التحرك لقدر على ذات 
وسار صفاته (قلنا) لانسم » قوله الجسم حینگذ يكون مقدوره ومحل 


۱۳ بقية المناقشةمع المخا لفين 


تصرفه ( قلنا) من جیع الوجوه أو من هذا الوجه كسب (الاول) 
منوع ولا عکن دعواہ . ألاترى أن الجسم قنور A‏ 
ولیس عقدور له من جيع الوجوه حتی لایقدر على ذات الجسم وسار 
الصفاتبواسطة الا كوان» ولان اقه بالكلام من غير قياس»فلايازم 
من ثبوت حك مافى ألف ألف صورة ثبوته فغيرها فكيف يلزم من 
ثبو ته فی‌صورة واحدة بو ته ى غيرها ألا ترى أن الميوانات العنصرية 
حر ك فکنها الاسفل فىمضغها . والمساح وحدميحرك فكفه الاعلى 
فیمضفہ ء ول تمسك بالقیاس على الكلام وقال انما قدر على ذات 
لکلام وسار مناه لكر تادرا عل بعض صفانه وهصو 
ا او أفر | أو كيرا نوز أو ووه بت موسود فی 
الكائنية لوكان بالفاعل فیلزم قدرته على ذات الجسم وسائر صفاته لا 
ذ كرنا من العلة الجامعة يينهما ‏ (قلنا) الجواب عنه‌من وجوه 

ل أحدها # من حيث القدح فی‌صورة هذا القياس على أصولم 
اوعل العموم » ذکرتم أله قدر على ذات الکلام لما قدر على بعض 
صفاته فلا نسم أولا أن الکلام ذات وهذا لان الذوات ثابتة عند 
فالازلدونالمركبات والكلاممنامركبات 

این القياس تعدية > من أصل معاوم إلى فرع معلوم؛والصفات 
نها غير معلومة عند وا قال الدال على الصف معلو لاناتقو ل الدال علی 


بقية الناقشة مع الا لفين ۱۵ 
الحم اما الذات وحدها ولاسبيل اليهلامباوحدها ليست بدليلبالقطم 
ول جاع أوالصفةوحدهاولا سبیل الیەلکونہا غيرمعلومةعندكم »أو 
ا مجموع ولا سبيل اليه لكون بعضپا غير معلوم أو لاثىء منها وحينئذ 
بنتفی منہا الدلیل صلا #(والثالث» لانسا انەیقدراءلی جعل الکلامخبر 1 
بغيرواسطةبل اتمايصير خب رأبارادته انہر وأمرا بارادتهالامر وخبراعن 
زیدن‌مر دون‌زید به غالديو اسطقالارادۃفاختلف حك الاصل والفرعوانه 
3 القايسةإوالرابمإنسامنا أنه بقدر على جعل الكلام خر لکن قلّم 
أن القدرة على بعض الصفات علة للقدرة على الذات بل الامرعلى القاب 
والمكس لان الذات أصل والصفة تببع (<٢‏ كو القدزة 
على الاصل علة نقدرة على التبم لانه موافق امقل والشرع » آماجسل 
القدرة على التبم علة لاقدرة على الاصل فيا تستبعده العقول السليمة 
والطباع الستقيمة عند تظاهر لامارات عليه فكيف اذالم یکن شبه 
أمارة ءوکان من وساوس النفس الامارة ! وعلى هذا تقول على الوجه 
الثابى ا قلم 7 القدرة على بعض الصفات كاللبرية علة للقدرة على 
غیرھا ولا جوز الامر لىالمكس» ولا يقال بان القدرة على الذات 
والقدرة لی سائر الصفات تدو لہ القدرة عل البعض وجؤدأوعدما 


لا نا تقولا لواب عنه من‌وجوه ۰ 


۱۳۹ بقیة الناقشة مع ا حا لين 


أحدها أزالقدر تعی‌ساثر ااصفات کادارت معالقدرة على البعض دارت 
مم القدرةعلالذات فى الكلام فا كان جم لالقدرةع ل الصفةعلة أولى من 
جم ل القدرة على الات ءلةوقدأشر نا ولويةالثالى»أوتقوليكونالجموععلة 
وهو القدرة عل الذات وعلىهذه الصفة والثانی لانسربان الدوران دليل 
علية الدار للاثر الدائر و لیس‌کنلك» الااری نال يدور مع الشرط 
والعلةالساوبة تدور مع لملول وجودا وعدم وأحد الکن التلازمین 
يدور مع ال خر وجوداً وعدما وان لم یکن شىء من ذلك علة وكذلك 
لتنحركيدورمع الاعماد ونم ,يكن علة له عندكم (والثالث) إن سامتادلالة 
الدوران لکن فوحيز النعارض لان القدرةعلى هذهالصفة بدورمعالقدرة 
على سائر الصفات وجوداوعدما قتكون القدرة علہا علة فلا 
تكو زمعاولة » ولابقال|لدع ىأ زالقدرة على بمضالصفات علة للقدرة على 
لباق وحيتئذ يثبت المدعى لانا تقول لاد بان ذك البعض 
من حيث إنه بعض علة بل کون ذلك البعض علة لکوه قدرة 
على أعلى الصفات وأعسرها كالقدرة على الاحياء والاقتدار والعقل 
والشهوةوالنفارءلةالقدرة على التحرك أ ماعل المكس فلاءو الدليل الجازمعلى 
بطلانهذهالقاعدةوماذ كروهمن القيا سأ زالقادر منايقدر على تح ريك الجسم 
ونسکینه واسطة الكو نأ وبنیر واسطة ولايقدر على ذات الجسم 5 
صفاته كالحياة والقدرة والعم لابواسطة ولابغير واسطة ء وفیەمطاعن جمة 
ومباحث كثيرة أعرضت عن ذکرهالوقوع ال كفاية التامة بشیء ا 
ذكر تەق وله لو کان التحریك بالقاد رما تعذر علیه حر ك التقيل دو ا 


بقیة المناقشة مع الا فين ۱۳۷ 


قلنا الجوابعنه من وجوه أحدها لافس بان نسبة القادر إليهما علىالسواء 
وتا يكون أن لوكانت اعماداته أوأ كوانه كافية اتح ريك الثقيل کا كك 
لتحريك ا فیف والااستوى على أن لسبه القادر اليهما بواسطة اون 
واسطة لیست على السواءبالاجاء( الثانى)أ الانسر باذاك الامرا لحتاجالیہ 
القابل للقلة والكثرة هى الا كوان بل ذلك عندنا هی الاءنمادات التى 
يوجدبهالقادر فى>ل القدرة بدلیل‌تفاوت التحريك بتفاوت الاععادات 
(وااثالث)أنالقولبثبوت ماذكرتم من الاکوان الموجبة لازيادة فى 
الكائنات يؤدى إلى احال لانه يؤدى إلى التزايد فى الكائنات والتزارد 
فيها محال وما يؤدى إلى ا مال فهو محال » وإنها قلنا ارت التزايد فى 
الكائنية حال لامهاعبارة عن شغل ا لحیز ا ال ولايقال التزابد فی الكائنية 
صحيسم وما يكون بالفاعل لايصمم فيه التزاید کالوجود وإنها قلنا إن 
الازاید فيه صحیح بدلي ل نالقوى دا اعتمد على ا لسم یعجز عن جذ به 
الضعيف ولوایصح التزايد فيها ماعجز وهذا منشبهالبيشمية أیضا لانا 
نقول استحالة التزايد فیهابدیپی ضر ورى ا ييناأ نه عبارة عن الشغل 
والحاذاۃ يسم آخر وستحيل التزایدفیہاوإعا لعجز| لضعيغ عن جذ بهازيادة 
اعمادات القوي لالصحةالتزايدفيهاقولهمآيكون بالفاعل زائد عر‌الوجود 
لا بتجدد فى حال البقاہ والكائنية تتعجدد فى حال البقاء نا لا نس ا۵ 
ما یکون بالفاعل لابتجدد نی حال البقاء وأما ما ذ کر من الوجوه الثلاثة 
فا لما برجم إلى القياس وائبات العلة المامعة بالدوران وقدأجبناعنه »على 
أ امسن والقبح معلل بكيفية تققرن بأولالمدوث وهوأن ينوى إحدائه 


۱۳۸ مد حال مصئف لامام الا مم العجالى رحمه اللہ 


اة الأحسان أو الطاعة أو دفع الضرة فى اسر وعکسها فى 
القبیحوذاك متعذرحال البقاء مخلاف الكائنية وأما وقوعه خبرا ع زيد 
ابن عمر فلان اكلام وا بر وقت الحدوث لامخاو عن طلب أو خبر 
عن شخص معین دون غيره فيتجدد غيره بعد تناقض فلا يصح ولان 
التتجدد فىحال البقاء فی الکلاممستحیلء لان الصوت لابقاءلهولااكذلك 
الجسم وما ذكر ناخرج الجواب عن الثالث قوله لوكان التحرك بالفاعل 
لصسحمنهالتركبمدالاءماداتقانا هذا نتقض بجميع الوادات‌من الافعال 
قال خاتمة أهل الاصول علامة الدنیا أفضل التكامين من الا خرين 
والاولينه تقىاللة والدين ناصر الاسلام والمسامين المجالى قدس الله روحه 
فى المنة ونور بقنادیل العفو والغمران ضرحه الامام الى باغ فى تفر بر 
قواعد العدل والتوحيد مبلفا لم يبلغ اليه الاوائل والاواخر وقد “مح 
خاطرمبدقائق :سمس عثله اا لمواطرءواً کثرما أذكره فى مسائل ااثلث 
الاولمن خاعة أبواب العدلمن ماتقطات تصنیفه الكامل ق‌الاستقصاء 
قال فى آخر هذه المسئلة. ولقد صدق الشيأنو المسين رحمه اللہ تعالى فى 
مقالته : الى لو اقتصرت على ذكر أدانهم وعللهم لک الناظر فيها 
فی العم پا لاشمرظنا فضلا عن علم » اری قلويهم سكن و نفوسهم 
تطمئن عندھائم قال تق الا عة امجالی رحەالہ فان هذه اج الى قنعو 
بها فى [ثبات هذا الاصل العظم لیس يصاع إبرادها عند ملاعم الصبيان 
فى ترویح انلیال فكيف عثل أصل ہو أساس الاسلام وأ كثر مسائل 
مذهبهم تنبنی على هذا الاصل فانهم جعلوا المعانى القدورة إلى طریق 


رجوع الؤلف الي مام الکلام فى القرآن الکرم ۱۲۹ 
إثياما آریمة وعشررن ا عشرة منها مشيركة فى القدرة عليها بين : 
قادر لذات وقادر القدرة» تفمسة منها أفعال الموارح وهى الا كوان 
والاءنیادات والتأليفات و الا لام رالات وه سا امار ارت 
وهی الاعتقادات والظنون والانظار والارادات والكراهات واما 
بقيتها فيختص بالقدرة علیھا الله تعالى وهی المواهر والالوان والطعوم 
وا واج والحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة والقدرة والشهوة والنفرة 
والبقاء والوت عند نع فانظر إلىهذا الاصل الذىلوأحيلفانه بحیل 
أصلهم الاسلام ومحیل من مذهبهم هذه الاقسام الكثير ثم صححوا هذا 
الاصل بهذه الامارات الضعيفة التى لا تثمر ظنا ولا خيالاء ولا تزيدم 
ا مدایة الاعنادا وخبالاءعصمنا اللهعن الضلال يحق دوا له خير آل؛والله 

الوفق انتهی حروفه وبمه يتم اقام الثانى وا مد ه رب العالمين 
نرجع إلى تام کلام ف الت رآذالكريم بسدهذهالزيادة قنقول (الفصل 
الثانى ) فی الرد على الهم دعواه عامه بالذات وهو ما“معتہ منه» وعامه 
بتأويل التشامپات وهو مما بای عنه فهاتان دعوتان:الدعوی الاولى علمه 
بالذات والصفات وأ ناله لايع من ذلك غير مایعامه » وهذه مسئلة عظيمة 
فدج ةقد طال اللوض فیها وكقينا مونة اتطویل فى تحریر الادلة فى 
مبانيها ولكنا نشیر الى نکتتین جلیلتین إحداهما : أن قولنا فیہا هوقول 
أمير الؤمنين وامام الراسخين على بن أنى طالب عليه السلام6افرره شمراح 
کلامەفیقولہ(بہا امتنممنھا واليباحاكمها) أىامتنع منالعقول معرفةالعقول 
لعجزهاعن إدراکەوالاحاطقبہہوالیہاحاکہای اچعلہاحکمة فی ذاكلانهنزلها 


٦ہ‏ 86 و ماس / 


۰ النظم البدیم لابن أى الحديد فى ذم الفلاسفة 
منزلة امهم المدعىو تلا بجع الاحیث تنضااجة و فتضح جاحدها 
فلا برط ی لنفسه بدعوىمايع مكل عاق ل كذيه فيها (علت) وی اعلى عليه 
السلام خالف ف الصدر الأولولا انکر عليهكلامه هذا احدیل احتجبه 
الامام لدب عليه السلام محجةمزۃ عليهالسلام عل ضعف کلام| هاشم 
ذکر فشر حه للنهج فشر حقو ل على علي هالسلامو دکرا نآ الحددمم اعتزاله 
أنهقول تزل فضلاءلمقلاءعليه واحال بالادلۃا ی مو اضعیائمانشد انفسهق 
نصرة ھذاالقولمایکنیویشنی مثل قوله : 


تاه الانام باسر م 
الله مامونی ولا 
۱ عرفوا ولا جریل وه 
من کنه ذاتك غير [١‏ 
عرفوا إضافات ‏ وله 
ورأوا وجودا دائما 
الى قوله : 
فلتخأ المكياء عن 
من انت يارسطو ومن 
ومن ان سینا حين قر 
هل انم إلا الفرا 
فدنا فحرق شسه 


ونما قال فى ذلك : 


فاليوم صاح القوم عرید 
السیح ولا مد 
و إلي محل القدس بصعد 
ك واحدفى الذات سرمد 
يا والقيقة لیس 


يفنى الزمان وليس نفد 


عوسی 


بو جد 


حرم له الاملاك تشهد 
افلاط قبلك یامبلد 
ر مأ هذیت به وشيد 
ش رای السراج وقد وقد 


ولو اهتدی رشدا لا بعد 


شعر العلامة ابن أي ا لحدید فى الرد علي الفلاسفة ۱۳۱ 


فيك يا أغلوطة لكر تاه عقلی وانقفی ری 
فلس الہ الألى زوا انك الملوم بانظر 
کنوا ان النی زوا خارج عن قوة الشر 
سافرت فك العقول ها رمحت الاعنا السفر 
رجمت حسری وماوقنت لا على عين ولا ار 
وله ڈھذا الع یکل مقال فصیحومعنی سے وذلكمسوط فى موضعه 
من شرح كلام علی علیہ السلام وینبغی ان یتقل كلامه كله حروفه لمودة 
عبارته وغزارة عامه ولا نبي ضهذه السودةحتى نستو فى نقلہإنشاء ال تعا یل 
ونذكر ما تقله الرازى عن الفلاسفة فى الکلام فى الالاهيات وقد نظمت 
د فى نظمى فى سر قلهو الله أحد واد ٭ وکنی بقول المهم:ان 
الله (تمالىعن ذلك علوا یر ) لایعل فى نفسه الامایمامون+“شناءة فاحشة 
یک فی بطلانہا سماعها و یفضی ای التعطیل ويئينىعليهامتناءها» وکن بامير 
المؤمنينسلفا وقدوة وإماماوحجة فىهذه أشكلة كيف وقدنظرتالعقول 
حتى وقفتخاسثة ورجعت الا بصا رک تین فانقلبت حاسرة ويطاب قالسمع 
علی ذلك فرآنا واخبارا و آناراء وکن قولهتعالى ف ذاك (ولامحیطون بەعاما) 
والتطويل ف الجليات يوم امماخفية » وجحدة لعاندينو بله بعض المتكلمين 
تشكك فى انها جلية وقد رأث الاقتداء بالعلامة عبد ايد بن ابی ا ديد 
فىهذا لاملا قفاتتصر ت فيه على رسم| بيات كنت فلتمافی ذلك وهىهذه 
لف دم مقال غير مر سيحان ع خبا الو واقكر 
اجله ان تحبط الناظرون به ذاتا واین‌قوی‌النظار والنظر 
فالعلم قسمان تصدیق ومعرفة ‏ مختص بالذات والتصدیق باظبر 


۱۳۲ نظم ااؤلف الوافق للعلامة ان ای اللحديد 


القسم الاول بالعرفان مسم 
مفعوله واحد فى النحو والنظر 
وههنا افترق|اعامان ماوفف!! ‏ نظار فى ذاعل عين ولا أثر 
وإما عاموا أوصافه جملا 
منغی ر كيف ونفى النقص والصور 

فان معرفة الوصوف جلعن!! * إدراك بالفكر والتخبیل بالبصر 
والله يعرف قطعاذاته وسوا * ه ليس مرف إلاالوعف بالنظر 
فان يقروا بهذا فالراد وإن ٭ حادوافقدوقعوافیأ فش التكر 
هل جباوءلتجبيل الەبیدأواد * دعوا لعرفانه مقط الفكر 
الله أ كبر هذا قاطم ولنا ٭ عليه أ كبر برهازمنالزير 
تنزه الرب ف الذكر الازل أن ٭ محبط عما به خان .ی الشر 
عدا يكن فى ال کرختلفا ٭ قطماولاغلطامن وم ذى نظر 
فان يقولوا كلام الله مشتببه * فان قوطم فى رالسور 
وکل مشتبه فالسکنات له * أم کا جاءنا فى أصدق اظہر 
وف المدیث دلالات لنا ولنا -. حدیث موس ىكلم |نه‌وانلضر 
وفى کلام أمير الؤمنين لنا ٭ هذا وحسبك برها نتصر 
وق وصيتهابن الصطفىحستاً ٭ دلائل لفقيه القلب ممتير 
فلا نؤوله العقول عنع أن * يوصى عشتبه خوفا من الغرر 
وعن‌وجوەالکراسی قدرواءلنا ٭ عبدالجيدلشر حالنہج ذی المبر 
وجنح القول فيه بالقصائد أم ٭ ثالانسیر سیر الشمس‌والقمر 


لظم الصوف فى فضل قل هو الله احد ۰ ۰ ۱۳۳ 
فى شرح قول أمير المؤمنينبها ام * تناعا ولیہ المع فالنظر 
تلكالالى حكمت ,النم قدحکت * ها اللاٹك أھل القرب والنذر 
والراسخون وأدتى من له أدب * وکل متضم لله مذکسر 
فلا رجح عليهم غير حتفل * شیوخ‌جبهان‌جاروا فلامجر 
والفر ق كالصبس لايخفى عل ,أ حد ٭ واخبرتیزفلیس ابر کانظبر 
ولبعض الاصحاب فی‌هذا العى أ ییات آجود من‌هذه ينبئىاثباتها هنا 
إنشاء الله تعالى وهذه الابیات التى تقدم تالاشارةاليها فى فضل قل هو 
اله أحد أو ردتہا لا فما من نی التشبه وهى هذه : 
فى الواحد التوحبد فى ذانه ٭ والوصف والفعل لمن یفہم 
والصمد الثاية فى ده » وقصده فى الام إذ يعظم 
واللك فى الاول والمجد فى!! ٭ شانی تعالی اللك الا گرم 
واللك أصل والثننا غاية » ومنهما آساژه ‏ تقسم 
والسبع فافهم قسمت فيهما ٭ وفى الذى هو منہما یازم 
يى بالسيع السبع الثافی وهی الفاحة لان ابتداءها با هد الذى هو الغاية 
القصودة بخلق المالمين و لذ لك خم به الفصل بو مالقیامةو بین | د(۱ )یکو نه 
رب المالين وهذه صفة العظم وهی تقتفی التوحید بظاهرهاثم يليما 
الر حن الرحم وهی آعفام‌صفات الد ولوازمه ولذلك كررها هنامرتین 
وفى التسمية مرتينوجاء فی کل مرة باسم المبالغة والالف واللامتم ذكر 
رابعاصفة اللك باسمه ا اص به لاعظم الامور وهو بوم الدين وجاء فيه 


)١(‏ أي بین منشا ال مد أنه مربي العامين وخالقہم اه مصححه 


غ٠‏ ذ کرالوف لاشاراتدقيقة ونکت لطيفة 

بمرائتین ليكون منزلة اثنين ولا كان یوما عظما ۸ يذ كره حين قدم ما 
يؤنس أهل انلوف من سعة رحمة الله تعای بتکرار هذين الامعین 
الشریفین وقد د لالق ران عل أ نهم نمقتضى ر ته حيث قال عالی (کتب 
على نفسه الرحمة ليجمعنك الىيوم القيامة ) واتفقوا على صحة حديث الائة 
الرحمة ااؤخرۃ لهوهو كالتفسير لمذه الا ية نم قال (ايأك نعبد) من لوازم 
اللك(وا ياك نستعین)وذلك من لوازم امد » وفیهمانوحبدصر شم وكذلك 
سار السور من لوازم ال هد الى قوله (غیرالغضوب عليهم ولا الضالین) 
وهو من لوازم اللكالمق والمدل بین املق کا أوضحته فىالعواصم 
ونهاية الامر:أن يكوذلك من المنشابه الذىتفرد بعلم که فیهونمرفها 
نحن جلة وفيها بع بلافرق والتوحيد الاعظم(١)أراد‏ المع عرف الصوفية 
فى استفراق التلب بد کر الله فان نسیان ماسواه حتی الممل والزاء 
وحتی ذس الذا کر وذ کره والفرق ذکر شىءمن ذلك وأدنی والتوحيد 
هو توحيد العامة وهو التوحید فی الر وبیة وهو لا اله الا الله ونعنی به 


الاحد وأمظم التوحيد وتوحيد الاصة وهو التوحيد فى النفع وااضر 
والاستعانة مم التوحيد فى الر بويية فلا برجی ولاف . إلاللله تعالى ولا 
يستعان إلابه وقدجعها قولهتعالى(إياك نعبد وإياك نستعین)لکن قابا 
لعبدشىء می‌الفرق فىذ كرالمبادة والالنفات الیپاو لس ف الاحد ثىءمن 
ذلك» وأمااياك نستمين فاه جم مثل الصمد لانالصمد هوالسيد القصود 
فالهمات المتناهىالجد العولعليه ىكل أمرء وأمالتوحید فی الوجودفہو 


ری 5 ۳۹ 
(۱) ننظر هذه العبارات الا تة تمعن حيث وجدت هكذافى نسحتين اه حه 


نظم فيالتوحيد إشارى دیع ۱۳۵ 
از وتحفيقه بدعة قد ضلت بسیپاالاتحادیة اه الستعان 
وفيهما المع بلا فر ق‌والتوحیدآدناموالاعظم 
وفييما آسماؤہ کلپ ال حدنىوفيها اسمهالاعظم 
ویمد ذا التق الميرائه لاه الآخروالاقدم 
وهو من الاك ومنه اتفا || 
آشال فى الكل أن یسم 

وخ لسورة قی لما بظن فى التشبيه أويوم 
وفيه نفی النوع لصاونف ى الشل تعمما لمن يليم 


أى فى نفىالوالد والواد تفى الئل النوعى أى نفى أن يكون له أمثال منه 
أو هو منها بالنص له هو الذى رما توهمه من له بعض تیب ثم نفى الثل 
الطلق لاعموم لاہ اذا انتفی الثل منالنوع الاول يتوم أذله مثلامن 
عبيده ومخلوقاته الالن لا تمییز له فلم تج الى أ كثر من فيه بالممول 
لانه ضروری فیالعقول والله اما اه ثم إنفىهذا لنفی للمثلالنوعى 
والثل العام تأ كيدا ماتقدم فی توحیدہ فىذاته الستازم توحيده فعبادہ 
وتوحيده فق‌صمدیته المستازم توحيده فى الاستعانة بهوكان فى ذلك کال 


الاتصال الوجب ذف حرف العطف عند اهل العای وغایة التناسب 


والبلاغة وا ده الذى هدانا مذا 
۸ يستو الضلوق فى ذله (۱) 
كيف الاعز الا كبر الاعظم 
)١(‏ فى جیع النسخ فيذله و بظهر لف ذاته اه مصححه 


۱۳1 
مائمة الا اللاف محکی 
اعترف الیوبان فى كفرع 
افاده الرازى قلوا سوى 
هذا وم فى العجب والتيه فى 
فكيف لس فى هديه 
وعن على قال يابردها 
لذاك كانت شا كاملا 


الشعر الصوفى الرقيق فيالتوحيد الق 


ه والاعازو الصمت لنا ابیز 
أن انمی فى ذاك لاتم 
د ظنون لحم مجم 
لحل دعاو كله مل 
نور وهو پتقوی ريه ماجم 
قواك فى ا جھول لاأعر 
لذ کر هذا فاغت الفتم(۱) 


ولبعض الاصحاب هذا المي أبيات وهی هده : 


يا ضلة الغالین حين و موا 
قلوا إله العرش لیس بعالم 
هذى مقالة منہھوی فی متلف 
قلوا تقرر أن كل مكلف 
وکذا الصفاتفان يكونواحصلوا 
إذلا يكون الع غير مطابق 
هذا وان( يستطيعوا مابه 
لار وم تکلیف الحال وہانتنا 
قلنا لقد شدم بناء عالیا 
الفرض عل الله موجودا |[ 
2 قديراً ile‏ متنزها 


)١(‏ هحكذا وجدت هذه الا بيات في ثلاث نسخ خطیة فلتنظر اھ مصححه 


ما لا یفوه به التق السرم 
من ذاته والوصف ما يعاموا 
وعليه ديجور الغواية مظلم 
فعليه عل الذات فرض ملزم 
ما كلفوه فا ذحكر ا يلرم 
لحقيقة الام الذى هو يعم 
قد كلفوا فالام فيه أعظم 
تكليفه نطق الكتاب المحم 
واهى الاصول فأسه متہدم 
ها واا مافيره متقدم 


ما یقول جوز ومحسم 


تقل الؤاف اعبارة جع الجواهم 
لاعلم کیف صفاته أواذاته 


واقراًإذا ماشئت في طه حد 
نی الاحاطةعن جیما لق ہار 
فاعرض كلامم على القن فا( 
لكنهمئركوا الكتاب لو مہم 
أنى يحكون کمامه سبحانه 


شتان علم لا يحول وعامہم 


۱۳۷ 
سبحانه أن يعتريه توم 
مأيقطع الشبهات عنك وحم 
رجن عاما شأن رت أعظم 
قرآن فى ذانافض ما أبرموا 
فشوا لتركهم التدبر أوموا 
مخبیطہم وله الشکوك مهدم 
عم يفارقهم اذا ثم وم 


آو غافلون وشيهة تنتا له والشك يفسده اذا یتوم 

وانظر الى نم البلافة تلقما ‏ یشفی الثليل والمخالف تفحم 

(وثانيهما) أذ کر أوجز كلام عرفته فی ذاك لفظ]ً وا بانه على امجازہ 
معنى لتقرعين التطلم الى ماحل الخالغین عل‌هذه الدعوىالعظيمة فأقول: 
امن أحسن من عبر عن هذه السألة الكبرى شارح جم الموامع 
لکن النساخ غیروا بعض ألفاظه فشککت فى بعض ألفاظه مع معرفة 
صراده عات العبارة لى وزدت اليسير حيث تصح الزيادة ومجوز 
ونحسن ولأتظنن فی موضم لاحل فيه الظن ويتوقف فيه عل النقل فاقول: 
لاشك اناللہ عزو جل حقيقة مخالفةلسائر الحقائق مخالفةمطلقة لا یشارکھا 
شیء فى ذاتيتها وخصوصيتها قال الہ تعالى (ليس که شیء وهوالسميع 
البصير ) وقال تعالى(لم يلد وم بواد وم يحكن له فوا احد) وقال ثمالى 
(فاعيده واصطبر لمیاده هل تعلم له معيا) وقال نعالی حاكيا بن شبهه بذيره 
سبحانه ( اه ان کنا لی ضلال مبين اذنسوي؟ برب العالين ومااضلنا 


۱۳۸ الحكلام فى اثبات ماهية الرب جل وعلا 


الاامجرمون) وف‌قوله تعالی(لیس كثله ثىء وهوالسميعالبصير)جع بین 
ارد علىطوائف البطلین‌فاوشمارد على أشبهة وآخرها رد على المطلة وفى 
ترنیبھا سر لطيف لانه لوقدم الرد علىالعطلة لليف سبق وم أوخيالمن 
شبه هل التشبيه فاذ بدأعايعصم عن ذلك من غاب ةالتقديس والتنزیہ٭وقالت 
العتزلة ان ا لق والرب مشتركون فى جنس الذانية وان التفرق اعا 
حصل بالوصف الا خص لہ تعا ی تشر يم أولغير ماو ج التميز بمدالاشتراك 
وهذا باطل قطما القطم بأن جنس الذاتية الاعالسمی‌عندا هل اامقولات 
بالاهية و بالوجود الرسل والوجود المطلق مستحیل الابوت فى انلارج 
بالضرورة العقلية و عمرفة هذا يزول كثير من خبالاتانواح البتدعة وعلى 
الفلط فيه پر تب طلال كثير نسأل الله اعافية فاذن المشترك انما هو 
لفظ عام لاسوى ورعاءبرعنه بع ضأه ل اعقلیات بالعرض العام والاشتر اك 
فيه من جنس الاشاراك فى اسم الشیء بل من جنس اشتراك العدومات 
فى اسم العدم » وزعم بعض المتكلمينان الذوا تكلها متساوية وأن امتياز 
بعضها عن بعض بصفات مخصوصة وامتياز ذات الله تعالى عن غبرها 
بص غات الاي ةكوجو ب الوجود قدماودواما ونام القدرة واحاطة لمر 
ونفوذ الشيئة والکال الطلق الوجب لاستحقاقكلمدح وثناء والتنزیه 
م نكل نقص وعيب وأشار صاحب الصحائف إلى ان الملاف بين السامين 
فىهذهالاشياء لفظى وما هو ببعيد و ذکرابو على التيمى تاميذالغز الى فى التذكرة 
اله نع‌من اثبات ماهية الرب القريقية الابعض الفلاسفة ومهم م نينا 
لامها من‌لوازمالوجوداامییو یستحیل دخو الوجودالرسل فى قضیةااعقل 


كلام أمير المؤمنين سيدنا على والامام الشافعی علیہم السلام ۱۳۹ 
ف الاعيان إذا تقرر هذا فاعم أن الثبتين للماهية اتفقوا على أنه لاحد لها 
9 اختلفوا فى مسئلتين المسثلة الاولى هل يصح العلم بها لاببشر فی الدنیا 
بالنظر والاستدلال#فذهب فضلاءالمقلاء متهم 'مامهم و إمامالمسامي نأمير 
اللژمنین على بن الى طالب کرم الله وجبه فی المنة ومن لايألى عليه العد 
من الا ل والاولياء والعارفين إلى امتناع ذلك وهو قول القاضی ألى بكر 
الباقلالى وإمام الحرمين الموينى والغزالی والكيا ا مراسی فى مشيخة 
جلة وحکاه الرازى عن جور ا حققینقال وکلام الصوفية بشعربه وبهذاقال 
الجنيد واه ماع رف اله !لاله ٭وذ كرالطرطومى ف الردعلى إرسطاطالیس 
أن الحارث الحاستى قال لا بمكن أن تكون معلومة اخلق وحکوا 
عن الشافعی أنه قال من انتهض لطلب مدره فانتہی إلى موجود 
كيوك کے فیس ران لاد سرت فير 
مسطل وات اطان الى موجده وامترف بالعجز عن (دراکه 
فہومصدق وھذامعنی قو ل الصديق الا کرالمجز عن درك الادراكإدر لك 
وقدقیل: حقيقةالمرءقطءاليسيدركها ٭ فكيفماهيةالحبارفىالقدم 
وذهبت العتزلةأوكثير منهم إلى أنهامعلومة واحتجوا وجهين (أحدھا) 
أنا مکلفون ٤‏ مرفة واحدانیتہەوذاك بتوقف على معرفة حقیقته فلوم نکن 
واجبة شرعا ممكنة عقلا لكان ذلك تکلیفا با لابطاق وهذا لامجوز على 
الله تعالى» وا لجواب أن الملازمة ممنوعة وإعا كلفنامعرفة الربوبية ولاسما 
الحسنى ونفی الثانى ون التشییه و ال وکل نقص وهذه کلہا نموت 
عرية عن‌معرفة الماهية ( وثانيهما ) لوا إن حك علىذات اللہ تعالى بهذه 


٠‏ الکلام فی معرفة الواجب نو الرب الجليل 

الاحكام الثبوتية والسلبية وا لمك على الشیء مسبوق ععرفة ت المحكوم 
علیه‌واطواب‌آن‌هذا ضعيفلا: نهم إزعنوا أنه مسبوق كع ر فته من بعض 
الوجوه إجالافسل ولایضر تسلیمه وإذ‌عنوابمعرفته على التفصیل من جيم 
الوجوهفمنوع وكلامهم جر د دعوو »والدلیل علیہ هذا المقام:فان| بدوه 
وجب علینا نقضه وإِذْلم يبدوه | بازمنا شی من رد الدعوى بغيرحجة 
ولاهدى ولاحكتاب منير وقد قال الله تمالى وهو أصدق القائلین (ولا 
حبطون به عاما) ولذا ما قال فرعو زومارب العالين أجابه الكلم عليه 
السلام بالنمت حيث قال زب السموات والارض لتعذر المواب بالاهية 
فعجب فر عون وقومه من عدوله عن اواب الطابق لسؤاله و :ما لغبأوته 
أنه المخطى ف السوال عن الاهية وأنمااقىبهالكلم فى الجو اب افعی مامكن 

ولله سبحانه الاسماء الحسى وحظنا من المعرفة الاإعان ا على ما بريده 
لله سبحانه وتعالى ولولا رأفته و لطفه ومعرفته ورحمته وبره وعظم فضلہ 
وواسع احسانه ما کنا اهلا معرفة شیء ما عرفنا به وکرمنا وشرفنا 
سببه و كيف واحاطه البشر من تجلى لاجبل غعله دکاوخر موسی‌صمقا 
وقد تقدم لام على عليهالسلام فى جوابه على الذى قال له صف لنا ر بنا 
وغضبه من ذلك ومهيه للرجل ان يسالعن ذل كاحداسواه( |أسثلة الثانية) 
اختلف الانمون من ذلك فى الدنیا هل یطرد الع فى الدنيا و لا خرة 
او مختص ذاك ددارالدنبا هنهم من طردالنع ومنهم مس خصه بدار الدنیا 
ومنهم من توقف ولا حاجة بنا الا ال اتطویل باطموض فى أ كاملا خرة 
انتهى (الدعوىالثانية ) دعوی العم بتأويل التشابہات وہومیی علی ذ کر 
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الکلام فى انالراسخين يعلمونتأو ب لالتشابه املا ٩۸۱‏ 
الاية الشريفة الواردة ذلك والكلام عليها فلنبداً بذك فتقول قال 
تعالى (هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آیات ممكرات هن أم 
الكتاب وأخرمتشامهات فاءاالذین فی قاوبہم ز بغ فيتبعوزماتشابه من 
اتفاءالفتنة وا بتغاء تأويله ومايعلرتاو بله إلاالله والراسخون ف الم ريقولون 
آمنابہ كل من عند ربنا ومایذ کر إلا أولو الالباب) فن‌شرط الابمان 
وعز امه الاعان كتشابه القران شن عل معتاه آمن به على اليقين وم ل بعامه 
آمن به على ال » وقد اختلف الناس اختلافا كثبرا فى الراسخین هل 
من لویل مع ام لا وينب من ثالى کتاب الله ااشر یف ۳ 
هذه الا ية الشريفة بزيادة فى التدبر فانها قاعدة عظيمة للكلام ف تفسیر 
کناب اللہ تعالی وقد ثبت فی امالیالسید الامام أجىطالب وفى نج البلاغة 
عن على عليهالسلام انالراسخرن لابعامون ذلك کاسیانی بحر وفه فى الادلة 
على ذلك وثبت ذلك بضا عنزبد نع لی وعنالقاسم وامادیٍ ی ا لق بحی 
انا سین وعن ولدهامرتضى تدبنيحىعليهم السلام وسیاتی کلام واحد 
مهم حر وفهوثبت ذلك ایضاعن الاماما یدبا می بن مزةرحمەاللہ ذکرەفی 
كتابالحاوىفى| صو ل الفقە ف الكلام على ا ول فی اوائل ا جا الثانی واحتنجح 
عليه 6 سیانی بيانه فہلاء أعلامأئمة المترةالا كابر م نالاو ئل والاواخر 
ولنذكر بعد قوٹما من وافقهم على ذلك فنقول قال البغوى فی تفسیرہ 
وذهب الاكثرون الى ان الواو للاسئناف وم الكلام عند قوله الا الله 
وهو قول أبى بن 7 وعائشة وعروة بن الزییر ورواية عن طاووس عن 
ان عہاس ویەقال الحسن وا كث رالتابعين واختارهالكسائى والفراءوالاخفش 


:۱۶ الكلام في آنة ( وما یم تأو يله إلا الله ) اخ 
ويصدقؤذلك قر ءةعبدالله(وإنتأويله إلا عندالله)وفىحر ف أل ىبن 57 
ویقول الزاسخون قال تر بن عبد المزز فى هذه الآية اتھی عل 
الراسخين الى أن قلوا آمنا به کل من عند ربنا وهذا القول أقيس فى 
العربية وأشبه بظاہر الابَة انتحى مختصراً وقال ابن تميمية فى القاعدة 
امه من ران انا التدمرية انا نم ماأخبرنا الله به من وجه 
دون وجه لقوله تعالى (أفلا تدبرون‌انقران ) وهذا ماک والتشابه 
وجهور الائمة على أن لوقف عند قوله الا الله وهو اور عن أبى 
وان مسعود وابن عباس وغیرع » وعرن ماهد وطائفة أن الراسخين 
لعامون تأوبله ولا منافاة بين القولين عند أهل التحقيق فالتأويل عل 
(ثلاثة وجوه)الاول کلامالاصو لیبن وہو ترجيسالرجوح ادلیل (الثأنى ) 
التفسير وهواصطلاح الفسرين ان الاول اصطلاح الاصو لیین وجاهد 
إماءالتفسير عند الثورى والشافمى والبخارى وغيرم ( الثالث ) القيقة 
لتىريؤول|لمها الكلام ثقولهتعالى (هل ينظرون الانأويلهبوم نأف بأویله‌قول 
لين نسوه من قبل قد جاءت رسلر بنا با حق)فتاو یل اخبار العادوقوعبا 
بوم القيمة کا قال قصة يوسف لاسجدله ابواه واخوته (قال هذا تأويل 
رو يأى منقبل)ومنه قول عائشة کان يقول فى ركوعه وسجوده‌سبجا نك 
لهم ربناوتحمدك الهم اغف رك يتأ ل ال آن(تنی قواہ) فسبس‌محمدر بك 
واستغفره وقول سفيان| بنعبينة ااسنةهی‌تاو یل الام والنهی‌فان نفس 
الفمل للامور به هو تأو یل الامر به و تفس الوجود الخبر عنه‌هو تأویل 
اظبر و لآ عبيد وغیرہ والفقهاء آعم بالتأويل مر‌اهل اللفة م 


کلام اعلام الأثمة ف‌الامسال عن کنه‌الذات الأقدس ۱۵۳ 


دکرواذاكف تفسير اشعالالصمائین(۱):النقباءه‌امون نفس ماامر به ونہنی 
عن لعاوم . مقاصد الرسول صلی الله عليه وله وسل کا يما م أتباع بقراط 
وسییو هوجو هیامن مقاضدهامالايعلر مجر داللثة و سكن تأویل‌الامروالپی 
لاید من معرفته مخلاف ابر اذا عرف ذلك فتأویل ماأ خر اه به عن 
نفسه القدسة سا ما مرن الاسماء والصفات هو حقيقة نفسه القدسة 
وتأویل كا عن به‌من الومد والومیدهو نس الثواب وامقاب ولیس 
شیءمنەمثل السمیات,اسمائه فى الدنيا ککیف بعای اماءالەوصفانہءلکن 
الاخبار ع نالغائلايفهم ان م يعبر عنه بالاما: المعلومة معانهفلشاهد 
ویعل بها الفائب بواسطة العلم عا الشاهد معالفارقالميزوق الغائي 
مالاعين رأت ولاأذن “معت ولاخطر على قلب بشر فنحن اذا اخبر نا 
لله تعالى بالذيب الذی اختص به من الدارین ومافيهما عامنا معنی ذلك 
الذى اريد منا فهمه وفسر تاه واما نفس الحقيقة الخير عا التي تک 
بعد وانما تكون ہوم القيامة فذلك من التأو يل الذىلابعامهالااللهولذلك 
لا سثل مالك وغره می‌السلف عن تأ يل قوله تعالی(ال رج نعل العرش 
استوى/قالوا الاستواء معاؤم والكيف ع هو لوالا مان بهواجبوالسؤال 
عنه بدعة وعثل هذا قال ریعة شيخ مالك الاستواء معلؤم والكيف 
جھول وعلى الله الببان وعلى الرسول البلاغ وعلینا الاعان ومشل هذا 
م رده ثانية من خلفہ على يده اليمنى ومانقه الا من فیغطیہماجیعا أوالاشتمال 
ثوب واحد يبدو منه فرجه اھ مصححہ من القاموس ویظهر أن حل النبي فى 
الحديث عن المعنى الثا نی کا حتمل الاولايضا على بعد 


غ٤‏ کلام السلف فى نی العم حكيفية صفات اللہ تعالى 


يوجد كثيرا ىكلامالساف ىن قكيفية علمالمبادبصفات اللموفى الحدريث 
(لاأأحصىثناء عليك)رواهمسلم » وف المسند ویح انی حام ( واستأترت 
به فى علم الغیب عندك) فعانىهذهالاسماء ای استائر هلا یامه سواه 
ما يوضح ذلك ان الله وصف الق رآ كله اله ممم وبانه متشابہ وى 
انی و (مضه متشابه فالاحکام الذى ممه هو الاتناق‌وهو 
نمییزالصدق من الکذب فى اخباره والفی من الرشاد فی أوامرهوالتشابه 
الذى یعمه ضد الاختلاف المنفى عنه بقوله (ولو کان من عند غير الله 
لوجدوا فيهاختلافا کثبرا)وهوالاختلاف المذكو رف قو له 1 لنی قول 
مختلف ؤفك عنه من أفك) فالتشابه هنا عائل الكلام ويناسبه بحیث 
يصدق بعضه بعضا فالاحكام العام فی معنی التشابه العام مخلاف الاحكام 
الماص والتشابه الخاص فانہما متنافيان والتشابہ الخاص مشاببة الشىء 
لغيره من وجه وخالفته منوجه آخر بیحیٹ يشتيه عل بعض الناسأنه هو . 
آوهو مثله ولي سکذاك . والاحکام الماص هو الصل بینهما حیث 
لا يشتبه آحدها بالا خر يمنىعلى من عرف هذا الفصل . وهذا التشابه 
انلاص إعا بحكون بقدر مشترك بين الشیثین مع وجود الفاصل 
بینہما م من الاس من لا بهتدی إلى ذلك الفاصل فیکون مشتبها 
عليه . ومنهم من یهتدی له فيكون ما فى حقه فالنشابه حينئذ 
یکون من الامورالاضافية فاذا تمسك النصرانی بقوله (إنا حن تراسا 
ال کر) وحوہ على تعددالا مٰة کان افو لد(و المع آلو احد) و حوذلك 


( الوجه الرا, بع من وجوه لا ويل في الآية الشر e E‏ 
ا الامعنی واحدا يزيل ماهناك من الاشتباه . قلت تر -- 
والامام وجہا رابعا من وجوه التأويل وهو الراد ىالا د وذاك وجه . 
الحكمة فما لاتعرفه العقول مثل خلق أهلالنار وعذابهم وترجيحه على 
العفو عنم مع ترجيحه لاعفو بشرائمه وأوامره لمباده وقد ذکر تکل 
طائفة وچہا فی ذكمعینا واعمر ضهم البافون وقد تقصیتماقیل فی ذاكک 
ومايردعليهق 'اەواصہ والحواب ال أحصباوأقواها کیا اختارہ الڑخشری 
وغيره من محقيق خصوم أهل السنة والدليل على أنه يسمى تا وبلا توله 

تعالى فى الأسكاية عن الحضر ( سأنغك تاو پل م مام تست عم عليه صبرا ) 
5 اه انا کہ فى ذلك الذی ھ7 #تمله عقله 
فكان التشابه علا لاقولا والتاويل خبرا عن الحكمة عكس ماذكره فى 
الو جه اثالت من تا وبل ابر بالفعل. وإعاقات إن هذا هوا اراد الا بة 
لا نال سبحا نه‌قدوصف اذ ىنف قاو هم زيم باتغائہم تا و يلهو ذمهم بدلكو 9 
لایبتنونع, عاقبة القرآن ومایژول اليه على مافسرہ الشین‌فھملاییتغون 
الحنة ولا التار ولا القيامة ولاذات الرب سبحانه وتعالى وإعا يستقبحون 
الظواهر بعقولهم فيتكلفو نما مما كثبرة يختلفوزفيها وکل منهم ینفرد 
ععنى ورا تی عجر داحمالوااکل مز ذلك مام يستندوافيهإلىثىءمن السمع و قد 
کون الما لامعاو م من الشرع لان تناك الا بات ظهرت على عدر سول نی 
اللمعليهوالهو موس وعلرمن لین ولو صلی الهعلیەوالەو سام 
ص0 ا اویل ولابه على ة اشم ماف السامون‌من البله 


ا حتاجین إليالبيان الذی لاوز ارم نی الاجة . وقدسان 
(م- ٠١‏ ترجیح) 


) حجةالقائلين ا نالراسخين يعامون تاو ي لالتشابه‎ ( ٦ 
عدی‌بن‌حام ربط خيطين أ يض وأسودفقال/ه عليه أأسلام(إن كلع ريض‎ 
القفا) فكيف بنیره من هو دونه وکثیر من النساء والماليك وحوع.‎ 
فينينى أن أشير الى نكت نافعة من حجح الفريقين * أما القائلون بان‎ 
اراسخين یعامون التا 1 خجتهم انا سال لامخاطب المكلفين‎ 
الا ,فهمونءلان ذاك عبث واله‌سبحانه یتعالی عن ذلكعاوا كبيراولا عم‎ 
شم حجة غيرها.والموابعنهذهالحجة من‌وجوه: الوجه الأول أزفائدة‎ 
كلام الله تمالى لاتنحصر فى مجرد فهم معنا امین على لتفصیل والا ازم‎ 
أن یکون عبشا ولاطريق الى القطع بذاك ان اعتقده الاأنه طلب ب وجہافلم‎ 
محدہەو لیس عدم و جدان عندالطلب عا لطاب يد لعل ىعدمو جودالمطلوب‎ 
ف عل الله تعالى اذ من العلومات الضرويات أن الانسان قدیطلب الثىء‎ 
المدة الطويلة و لاجد ده هوا ويحده غيره . و کلام عل عليه اسلامق‎ 
وضیتەلاحسن علیہما السلام دليلءلىهذا حيثةال (فان أشکل عليك ثىء‎ 
من ذلك فاحله على جبالتك فانك أولماخلقت جاهلامعامت » وماا كثر‎ 
ماجھل من الامر ویتحیر فيه رابك مضل فيه بصركثم تبصرہ بعد ذلك‎ 
انتھی ) هذا على الاجال وعلى جہة التفصيل تقول تلخیص ذلك أنكلاءالله‎ 

سبحا نهو تعالى منقسم ا ی قسمین: الفسم الاولمافیه تکلیف اعبادوطلب منهم 
بالاوامر والنواهى للافعال والتروك فہذا هو الذى يسمى خطابا ويب 
أن یکون طم الى معرفته طريق عامية أوظنية ويكنى أن يعرف ذلك 
بعضهم كالجتهدين الاجاع وهذا القسم من كلام الله تعالى هو الذى یع 
أنه می خطاا للتكلفين . والقسم الثانی من كلام الله مال يكنفيه طلب 


الكلام ق ا حتار للامام بی بنحمزةعلي هالسسلام ۱:۷ 


أمر منہم مثل فواتح السور وماشاكلها فلا دليل على أنه سى خطابا 
للمكلفينولا أن القصود منه فهم معنامعلىالتعيين ولذ لك اختارالاما‌حی 
ابن حمزة فى مثل الفوامح جواز جھل الراسخین ععناها ء وقفت عليه فى 
الماوى للاماءمحی علیەالسلامء وضيحهأ نه إيردىآيةقط يأأيباالذنآمنوا 
الم ونحو ذلك ولاورد ف تضاعيف الكلام لفهوم ولاورد فى اسان 
المرب ولايحسن من الواحد منا أت خاطب صاحبه بنحوذلك ويطلب 
منه مما ضمردفيهوالعلةعدم لمكن من معرفةما | اراد بذلكوهی‌مطردة 
فينا وی حق الله تعالى بل ہی فیحق تالا مسا نقرا ن الروية قدتفيد 
الظن بالاشارة ولو اسکن فى کلام الله تمالى فهم ذلك امكن 
فى حقنا أولى وأحرى ء والعلوم عدم إمحكانه فى حقناوقوٹم انه 
خطاب لنا فيجب ان يكون مفهوم العنى لنا احتجاج جرد الدعوى 
و تنيجته معلومة البطلان بالوجدان واولى منه واصح عند أهل الانصاف 
ان نقول‌التشابه غيرمفهوم العنى لناوهذه ضروریة وجدانیة فيجبارتف 
ككون غير مخاطبين به » بيانالقدمة الضرورية ان فوائح السور متشابهة 
فاوادعينافهم تفسي رهاوج ب ان, كوزاليه طر یق لکنلاطر بق إليهءلان 
الطرق فى ذلك منحصرة ف العقل والكتاب والسنة الصحيحة والاجماع 
والقباس واللغة » ومعلوم انه لاشىء من ذاك يدل على تفسیرالفواتم؛ سامنا 
ان ذلك يسمى خطابا لنا فى اللفة جرد وروده فى كتابنا فيجب حینئذ 
ایکون خطابنامتقسم الىماالر ادمنا فهمه على التفصیل كم وعلى الاجمال 
كالتشابه» مثال ذلك مائثت فىحديث ان‌مسعود من قوله صلی الله عليه 


۸ الكلام في الوجهالثانى والٹا اك والرابع 


وآله وس( أسالك بكل اسم هو لك مبت به نفسك وز لته فىكتايك 
أوعامته احدامن خلقاکا واستائر ت به فوع الفيسعندك)فهذا القسم من 
الاسماء نی استأثر اله بها فى عل الغیب ما يجب الاممان به علىالاجال 
ولاعكنفهم معان تلك الاسماہ على النفصيل بالضرورةمع النص على دكرها 
ف کلام رسولنا الذى تعبدنا بفهم لامه وخطابه صل الله عليه وا له سل 
والسبحانہ وتعالیأع٭ (الوجہالثای) امم مان بوجبوا انب لاويل جيم 
الكلفين الخاطبین وهذا باطل ولاقائل به أو یھولوا انه یکفی ان یعامہ 
بعضهم و ارون اوبعض الراسخين وعلی هذا فیازمهم جوز ان 
یکون الع بتأويله من خواص بعض الراسخين من الانبياء واللاشكة 
وافراد من الائمقفا ال سبحانہ مختص رمتہ من بشاء» و لامحیطون بشیء 
من عامه الاعاشاء » فاما ان کل خالضق عل المر ببةوالمعاتی اوجامع لشرائط 
الاجهاد فانه يجب ان یعلم جيم اویل المتشابه فدليلهم على تسلم جته 
لايقتضىهذا × (الو جه الثالث) انهم اماأن عنمواالاجانا لی اویجوزوەفان 
منعوه أزمهم أن يقبعم من عوام المسامين بل من العجم الامازال لی بالتشاہ 
بل اھ بل بلزمہم ان لابصح العلم بذات اللہ سبحانه وكثير من صفاته 
لامتناع تصورالعقل لذلكءلی التفصیل وان جو زوا الاعان ا لی بطل استدلالهم 
بذاك فہذا ما حضرف لهم وعلیہم فى هذه الحجة على الانصاف واه عند 
اسان كل قائل و نیتہ( الوجهالرابع) أنالتأولين انها یمینون وجوه التاوبل 
بانط آوالا حمال فاما الاحتعال‌فلایسیعما ألبتئةلاحقيقة ولاحازاواماااظن 
فقد یسمی‌علماجازا ولکنه ہناممنوع لان العلما لضاف ال انهتعلی فى الا ة 


يانأدلةالقا لین ! أنالراسخين لا يعلمونالنا ' و ديل ۹ 


ا الاالمقيقة وهو بعينه هو الضاف عند ا م الى المتاولين 
ال آوالاحتال ولايجو زف لافظهالواحدة ارت راد ها کلا معتيبيها عل 
الصحبح ولایقوم علی‌خلاف ذلك دلیل من اللغة آلبتة على ان ابا هاشم 
قال انه‌حال عقلا وحرداحتال ذلك عقلا أولغة لیس بدلیل‌قطعا ( الوجه 
انمامس)قوله تعالى( سيقو [ السفهاء من الناس الا بة) دليل على ان الذبن 
فقاومهم زية *امر تابو نف التشابهالذين قبحو اظاهر دول یکی محسینہ! لعلم 
الى لحکمة الله تعالى وقوله تعالى (قل للا لشرق والغرب يبدىمن,شاء) 
دليل على اكتفاء الراسخين بالدلیل ا لی لانه لیس فی هذا اطواب وجه 
تفصيلى ف حسن النسخ وقد سطت هذا المعى فى المواص فلی اج فيه 
من مسثلة الارادة (الوجهالسادس)مااخرجه الا 8 فى كتاب الایعان من 
المستدركعو ان #ران قال(لقد عشنا برهة من دهر نا وان احدنا یڑتی 
الاعانقبل الق ران وتعزل سورع النى صلی اه علیه وآ لولم فيتعلر حاالما 
وحرامها وماینبنی ان يوقف عنده فيها کاتعامون اتم القرآن ثم قال لقد 
007ج احدھالقرآن فيقراً ما بین فانحة الاب الى خاعته 
لاہدری ماامرەولاماینینی ان یوقف عنده ينثره تثرالدقل) قال الا ۾ صحح 
علیشرط البخارى ومسا ولااعرف له علق والحجة منەفما ذكر مايوقف 
عندموا لصم بدعی قب امطاب هوف النہایةالدقل ردی*لتمر ويابسهوقالماليس 
له اسم خاص فیراەلیبسەور دائته لامجتمع ويكو ن منثوراء واماالقائلون 
بان الراسخین لایعامون انتاويلفالذىحضرفى مر ادلتهم اثنان وعشرون 
دليلا(الدليل الاو ل)الفطر ةالعقلية التی فطرالّہ الناسعليهاوذلكانالانسان 


بعلم احوال نفسه عاماوجدا نياضرورنا ولا لايشك فيه فيعلمعافيته وال 
وفرحه وثمه وعلمه وجهله وسائر احواله أوأكثرهاويجد فرقاضرورنایبنا 
لا عحوه الشبه ولاتعثريهالشكوكومن ذلا ءعلمنا مجارات العقول ومواقفها 
ومالنا الى معرفته طر یق دوزماليس لنا الى معرفته طر يق وتحد فرقا 
ضروريا بين فهم معنی قوله تعالى (إذا قم الىالصلوة فاغسلوا وجومع) 
وامثانها وبين قوله تعالى:الم وتلخيص ذلك ان معرفة معنى الم وامثالمااما 
ان يكون بطر ب قاولاءفانلم یکن بطر یق زیصح اجاعا وإ نکان بطر بق 
فاما ان يكون عقلیا اولا لامجوز ان یکو زعقلياوذاقا اذلارابطة بين العقل 
وبين معاتیا حروف وان لم یکن عقليا فاماانيكون میا اولا لايحوزان 
۱ يكو ن سیا لان السعم هنا ليس الاالقران والسنة وم محتج المقرو هذه 
المروف بهماولانقاوا ماقالوہ فیہا عنھما الاالقول بانہا ا ماء الله او اشارة 
الى اسماء الله فقد ورد فيه شی لم لبلغ مرتبة الصحة المتفقعليها وان كان 
ام قد خرج بعض ذلك ولکن على تسام صمة ذلك فلا يد من الاجمال 
ببطلان البر کیب فيها ولا بدمته فى الکلامالفیدباجاع هل العر ةفاك 
لوقلت زيد.حمرو. بكر .خاد . لكانت|سماءمفبومةفىانفسها لکنه‌لالکون 
خطابا مفيدا بل ولا سم کلاما عندالنحاة 
٠‏ فلم ببق بعد ذلك ما بستند اليه الا الغ العربية ولیس فى كت الاخة شىء 
من ذلك اصلا أ لبتةولا ادي ا خالف وجو د دلیسل صحیح فى ذلك من 
انواع الادلةالثلاثة التقدمةالعقلية والشرعية والاغوية والقياسهنا لا بصح 


الکلام ف الاجابة عن حديث معقل 10١‏ 


6 لا بسح فى كثير من المعروفا تكاعداد الركمات فالجہول أولى مدم 
صحته * وأماحديث معقل بن يسار عنه صل الله عليه وآ له وس (اعملوا 
بالقران أحاوا حلاله وحرمواحرامه واقتدوابه ولاتكفروا بثیء منه 
7 نشابه علیک فردوه الى الله والى أولى الم من بمدى ولیسمع القرآن 
ومافيه من البیان ) قال فیسلاح الؤمن رواه الام وقال صحیح الاسناد 
وا لواب عنهمن وجوه (الاول)عدم الصحة عجر دتقلیده حتی يبحث عنه 
(الثانى) أنه معارض بحدیث جندب عنه صلی الله عليه وله وسا (فاذا 
اختلفم فيه فقو مواعنه رواهالبخارى ومسلمو النسا ىو حدیثمرو(مام 
تعرفوه فكلوه إل عالہ)روادا لا كا بنالدائى واحدوالافظلہ(لثاٹ) أن 
خطاب العامقاردہ ٹم إلى ہلالم »و السك عند العلياء قد یشاب على العامة 
ورجوعہم حینشذ إجاع . وقد ثبت أن التشابه أمر نسي ولذا جاء فى 
حديث ا متشابہات أنه لايعامها حكثير من الناس . ذاما ماتشابه على 

وال بل علی الراسخين فلا برد ایهم بل الى الله وحدہ؛و ی 
جندب وحدیث مرکا تقدم فى الوجه الثانی ( الرابم ) أنه قد دل على 
هذا لانہ قسم الرد الى الله والیہم فثدت أن الردود الى الله مالم يعلموه 
لاه لاممنى رد متشابه القران إلى الله ولا الاعان الیل فان الرد 
المتاد الى الله هو الرد الىكتابه فاما رد كتابه اليه فلایکون الا 
الوقف والاعان الى . ولذاك امر فيه الا کتفاهپبیان الى صلی اهعلیه 
وآله وس . وأما دعوى قر ينه مطلقه تدل على تأويل الحروف المقطعة 
ليست من قبيل شىءمن الادلةفا نه منوع مثل تفسیر الباطنية لانه مثل 


دعوى دليل مطلق لیس ہو عقلى ولاسمعى ولا لغوی وهذا برج الى 
جویز وجود انس مع عدم جيم أنواعه مشل حيوان لیس بناطق 
ولااعجمى ولاارضی ولابحریولاسمائی وذلك محال عند الیم ولوقبل 
مثل ذاك قبل قول ابن عربى الطائی صاح ب كتاب الفصوص من أن 
ا مروف أمة من الامم میعوث اليها رسول منها لدليل جملی وعتنم صحة 
الدليل امل مع امتناع التعيين کا بمتنم اثباتالجنس مع امتناع الانواع 
كلها وهو السی بالوجود الرسل وهو أحد الحالاتوالنضف حد من 
نفسه اهل عمنىهذه الحروف الذى أراده الله على التعيين وفقد الطرق 
الفيدة لذلك؛ وأنت إذا تأملتكلام از خشری وغيره فى تفسير الفو 2 
وعرضته على الادلة العينة وطلبت تعيين مستنده من اامقل أومن القرآن 
آو من الد ا من‌الاجاع اتضحلك أذكلو احدمنها برىء منهو مرن 
كازعنده فى ذلك طريق صحیح فلیمن مها ما جو را فان طبع جميع الکلفین 
ول علی محبة العلل وکراهة الہل ولارغبة لنافی جل شىء والمنة ندل 
على معرفة وأخرج من جہالة ۷ الدليل الانی ٭ أن التاول بتاویل 
من فان بقطع علآن أو يلهذلكهومر ادالله تعالیو يقطع ببطلانكل 3 یل 
سوادفهذالاقائل به ولوقال به أحدماساعدهالدليل لانهمن قبيل الاستدلال 
بعدم الوجدان فى نفس الطالب على عدم وجود الطلوب ف عار الله تعا ی 
قاطا وطح أن لمتأولقد یت ول الا ة عیوجه ثم يتفطن بعد 
ذاك لاهو اقوى عنده . واماان لا قطع اتا ول بصحه تا ويله و بطلان 
ماعداه فاما ن‌یکوننجوبزا مستوى الطرفين أو ظنا راجحا أما التجويز 


الکلام فى الوجهالنا اث وفیەالتھی عن تفسيرالقرآنالرأي 2 ١7”‏ 


فایس من العلل فیشیء وهو عض ا ہل اذ لامعنی لاجہل الا احتمال آحد 
انقیضین من غير ترجییح أو محوه فاعتقاد أ نه ع ولاسمافق تفسير 
کلام الله تعالى والاطلاع على مراده فاية الغرور وأما إن كان ظنا راجحا 
فلاتمرة له فىغيرالعمليات . ىم لايخلو الاعنماد عليه وانہرعن مر اد الله به 
م نكر اهةأونحريم امموم النواهىعن تباعالظن وتمومقوله تعالى (ولاتقف 
مالیس لكبه علم )وماسیا فى دکره‌من‌الاحادیثالواردقفی حرع التفسير 
بالرأى فہذان الوجہان عقليان ثم إنه یلزم من قولحم دعوى التعبد بذلك 
وتصويب وف وال الفسرين مالا يح جعه لتناقضه 
كالقول بان الم الالف اسم الله واللام جبريل وال د . والقول 
انما كلها أسماء اللهء وأيضا لوثيث انها کلها اسماء عادالاشسکال بنفسه 
لعدم شوت النسبة ابر ية فیہا فانا مع معرفتنا لاسمائنا لا نستفيد 
بذكرها مجردة عن الترکیب الوجب للاعراب والعانى ويازمهم 
على التصويب القطم بتصو يب النقيضين كتسمية اللدتعالى بتلك المروف 
و تصویب من قال ليست |سماءاله تعا ی فلیزیدو القطع تتصویب من نو قف فا یہ 
01۲ الہ اعرالو جه الثالث امار وى عن | عباس رضی اللهعنه عن 
رسولالهصل اللعلیە وآ وس انەقال(من قال ف الق ران يغير عا فليتبو ات 
من النار)وفىروايةاخرى(من قال ف الفر آنبریہ فلیتبوأمقعدەمنالنار)رواہ 
الترمذی وقالهذاحديث حسن ورواه الذهی فی للبز ان فى بر جة ای 
سل شیم بن‌جمیل احد شیوخاجمد بن حنبل والذهى قال الذهى ابو 
الوليد بن برد حدثنا اميم بن چیل حدثنا ابو عوانه عن‌عبد الاعلى عن 


٥٤‏ وصف سید ناعلى عليه السلام للر اسخين فى الع 


سمیدین جبیر عن این عیاس زط الله عنهما قالقال رسول الله عل الله 
عليه وآله وس (مزقالفىالقرآن بفیرعلمفلیتب وأمقعده من النار)اوردهفيما 
انكر من حدیث الميم وقال بعده قال الدار قطى ثقة حافظ وقال العجلی 
ثقة صاحب سنة وقال امد بن حنيلثقة وقال ابن عدى ليس بالحافظ 
بغلط على الثقات وارجوانه لابتعمد ء وعن جندب ان رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم قال (منقال قكتاب الله برأيه فأصاب فقداً خطأً) رواه 
العرمذى وابو داود وقال الارمذی هذا حديث غر يب ؛ واما تصر يح 
بعضالصحابة بالنفسيربالرأى و عدم| مكار ماعقعلیه قول ای بكرف الكلالة 
اقول فبھابرآبی غذاك فیالعملیات ولا مزاع فيپاولو سام اجماع غير العمليات 
فظی سکوی لابنفع ف‌الفروع ولايقدحعثله من يعرف معناء»والحديثان 
اقزی من مثل ذلك ولام ض معارض الهم أ لبتة لاالتفسيربالنقل الصحیح‌من 
الحدیث والاغةفالظاه رالاجاععل جوازه‌وان کان ظنياويبقى التفسير بالرأى 
ا حضالنصوص فیا حدیث بتحرعهمم ظواهرالقرانوشهرةالملاففيهوالله 
اع (الوجه الرابع)مارواه السید الامامالناطقبالحق ابو طالب فىاماليهمن 
قو لأميرالموّمنين علی بن أنى طالب عليه السلام وهو صر مح فى هذا العنى 
لا یکن تاويله فال السید آخبر نا ی رحمه اللہ مال قال اخبرنا ابو محمد 
!ن بدا بن احمد ن‌عبداللہ ن سلام قال اخبر نا ىقال حداناسلیان قال 
حدثنا على ن الطاب انلشهمی قال حدثنا اجمدبن مد الا نصارى عن بشير 
عن ز يدبن اسلعن عل ىعليهالسلام انه قال فصفةالراسخين فى ال لمن ساله 
ان بسفلهالله عزوجل ی آخر كلامهعليه السلاممالفظہ (اعل ايها السائل ان 


تقسم ز يدبن علی عام السلا لنترآن‌عی‌آر عوج ٠٠١‏ 
الراسخين فى الم لین اعيام عن اقدحام السدود الضروية دون 
النیوب؛الاقرار حمل ماجہلوا تفسیرہ من تفسیر الغيب ا حجوب» ففالوا 
آمنابہ کل من عند ربنا قدحالله سبحانه وتعالی اعترافہم بالعجز عن تناول 
مالم حیطوابه عاما وسمی تركهم التعمق فما لا یکلفہم البحث عنه منہم 
رسوخافاقتصرعلی ذلك انتہی رواهالسيدابوطالب ول يتعقب عليه ہتاویل 

كاه ىعاد تدفياالف مذاه ب اهل البیت علیھمالسلام وهو من نفس ماورد 
فىهذا الباب واحسنه لصدوره عن امام الراسخين فى العلم وا خصوص 
من اللہ تعالى بزيادة ف الفهم قال زیدین على عليه السام فكتابالمجازمن رواية 
ابی عبد الله جعفر بن مد بن‌هرون القری مالفظه: والقرآن على آر بعة 
أ وجه‌حلال»وحراملايتب الناس جہالتہ و تفسیر یعامه‌العاماء وعريية یع رفہا 
العربهونا ويله لايعامه الا الله تعالى وقال فىمواضم آخری والتشایهات 
يشتبهعل تاويلباعلى | كثرالعباد ويلتبس من قبلہااھل ویو ل ال راسخوان 
۳ الم آمنابہ ماعامناومالیمل تا یل لنا فعاه عند ر بناوقال القاسم بن ابراهيم 
فكتابهالناسن وا نسو وفىماانزل الله نی من وحيه بعد الذى بقىفيه من 
امره ونهبه متشابه باطن خنى لاببينمنه شىء لناجعاه اله متشابها ولیس 
یعامہاحد غير الله وهذا نص جلى على الراد وه ا مد وقالا مادی الى الاق 
عليه السلام فجوا ب|إسماعي لبن اسحق نابراهيم عنالمسائل اتی ساله عنها 
بنج ران مالفظہ:حمعیسقحروف ول ال عامھال ينمالا حدمن خلقہاذ لیس 
فیہا امرو ہی و لافرض ولاامر تعہدبه عبادہ فیحتاجون الى دمه ومعرفته 
وقالال رآضی بنا مادی علیہ السلا فی جو اب!للسائ اتی سل عنہاوامامتشابہ 


١ ۵1‏ الكلام على الوجه الحا مس والسادس والسایع 


الا بات من ااسکتاب فلايكو نابدا الامتشامبا کاجعله رب الاربابفليس 
خبط غیره يعلمه ولایکلف احداالمر 4و ھا یکلف ال بانه مر عندر ب‌کاقال 
سبحانہ وتعا ی( والراسخونف الم قولون آمنا به كلمن عند ربنا) اہی 
مادکره نامحر وفەوامامن ذهب ا ی غیرھذا الذھب من الزیدیةفلاعر اضہم 
عنكتب انهم امو جو دة بین اظہرہو إقبا مع یکمتبِغبرع فال الستعان 
( الوجهالخامس) ان موسی علیہ السلام جهل» اعلمه انحضر علبه ااسلاممن 
تأويل فعله هذا وما معا بشرمتقار انف الع منمائلان فیا لس فكيف مم 
هذا يجب ان تکون معرفة تأویل افمال اه تعلی مکنة یم المكلفين 
وتأویل كلامه مقدورا یع ا جتهدين ك ان التاویل هو معرفة وجود 
الحكمة ف المنشابه على ماسیانی بیانہ ووجومحكة الله نعای‌مادپامه عبط 
علمه وتامات کته التى نص الله سبحانه فوحكتابه على ان البحر لو بده 
سبعة امحر | یکفها مدادا و لم محصها نفادا ( الوجه السادس ) انا لاک 
عامهم السلام ما عرفوا حكمة اللہ تعالى على التعيين فى خلق الف دين 
ف الارض ولذلك سالو ار مهم جل جلاله عن ذلك فل مخہرعم به على التعيين 
وردغ ال اه الى کانوا لما معتقدین و بها مکتفین قال سبحانه ( انی اع 
مالا تعلمون) فاعترفوا عأ قرره علیہم من قصور عامهم وقالوالاعا نا 
الاما عامتنا (الوجه السايع ) ان فى هذه الي بیانا شافيا وتعليلا كافيا 
ولذلك آزشا الله تعالى فرقانا يبنا بین الحکمات والتشامهات واما 
العحكمات الاواتى هن للكتاب امپات فن تاوما وجماها من التشابه فا 


الکلام على الوجه الثامن ۱5۷ 


قدرهاحق‌قدرهاء ولاقام بواجي شکر ها ءومن أجازهامر جوزالناو بل 
بغیر دليلعر ف أن الله نمال‌قدوصف فیہاالڈین فقاوبہم الز یز بصفتين 
وو مہم سمتين احداها اتناء الفتنة وانہما ابتغاء التاو یل فثمت حر ہا 
فكيف تحعل التويل الذى دلت الا ية على تحر يمه واجبا والتاول الذى 
دات الا یذ على ذمه ممدوحا یؤید ذلك ( الوجه الثامن )ومن ذلك نەدان 
U‏ ذم من ابت التأو بل علل ذلك بعلة واضحة وذلك قرلهتعالى (و مایعام 
تاو رله الا 1 ذلكلا زطلب العام لما کان‌مامو را به وقد قال تعالى«وقل 
رب زدتی عاماءوکا_ ذمه سبحانه ان ابتغىالنا ویل "کا خالف بذلك بین ان 
املة فى ذم طالب هذا ال کونه مما لايعامه الا الله وطالب میدرک 
غير مود م لين سبحانه حال الراسخين فى العلم فى هذا القامواحاشم 
فيه حال التسلم والايعان وانلضوع والاذعان فلوكان التأو يل من علوم 
الراسخين لاذممنا بتغاه نی يمن الفرقانبین الحم والتشابه م‌الفران 
وفيا وصف به الراسخین من العجز عن ذلك تسلیة لاهل الحرص على 
طلب العلوم وأذلك لم يجب المللائكة الى بيان ماسالوه من هذا انس 
وسدالباب وحسم لادة ويؤيد ذلكآن ساب الىالنهم ا نالراسخين مبتدا 
وخبرہ يقولون امنا به والقول بان لخر الكلام قوله والراسخون فى العلم 
وأذفولةيقولون آمنا به كلام مستأ نف مو ضح الهم أى م يقولو نأ وهو لا 
يقولونأوقائلينعل الحالمستازم اضمارا أونجوزا أوعخالفةاظاهر وذلك 
لابصح لغير مو جب ويقوىذلك ان قوش کل منعندر بنامشعر بعجز معن 
ادراك تا ويل المتشاءه مشیر اليه منحيث انه كالتعليل لامانپالتشاهوان 
الوجهفيه هو کو نه من عنداللہ لیس ‌الاوھذامنھمکالنثیل له ای والقباس 


۸ الكلامف القصرالفاد بل ةالشر يفة 
عليهبالعلة العلومةردعالوساوسالصدور ونوازء ا لواطراذاحدثت وقالت 
كيف الاعان عالا: عقل ولايفهم بل لن ول بذاكمنالبتدعة وغيرمولوكان 
عامهم تال سالک وبا لتقم هذءاجملةهذا موقم منالبلاغة 
a.‏ مھ یمرن 
تا ويل المتشابه لابقع کل الوقع اتی ان مقصورا على الله وحده مثل 
قصر التوحيد عليه اما اذا کان لله تعالى شركاء فى عم تأويل التشابه 
لاینعصرون فى كثرتهم ف انفسهم وتعليمه منهم مکن لكل عاقل من 
خلق اللا جعينفان ا صر لذلك بهذهالصيغة لا يقم موقمه البليغ ويكون 
نظيره التوحيد فى النبوة للا نبياء بل التوحید فى الاعان لامؤمنین لان 

الراسخين اضعاف ضاف الانبياءعليه السلام عالاینعصرفکا !بردالف ران 
بأنه لااله الا الله ولانى الامن أوحى اليه الهأو حو ذلك لكثرة الانبياء 
وعدم فائدة صيغة القصر أوعدم بلاغتبا وفصاحتها حینثذ فكذلك هذا 
وذلك أن عاماء العانی والبيان نصوا على أن قصر الصفة عل الوصوف 
لامخاءاب به الا من يعتقد الشركة ولذلك می قصر افراد لقطم الشركة 
وليس فى الوجود مخاطب يعتقد أن العواءالعمىيشار كوناللهوالراسخين 
فى عم تأوبل المنشابه حتى برد اعتقاده بهذا القصر واها الموجود 
من يعتقد أن الراسخين يشار کون الله تعای فی ذلك خسن قصره 
على الله لقطم اعتقاد من جعل لله فيه شرکاء فافہم ذلك وتا مله فانه جيد 
الوجهالناسع) أن أما التفصيل ویلزم منه ذ كر قم مابعدهاعل الختارکا 
يظهرعندذكر الكلام فى الادلةوه وقول من اقوالأهل ار واختارهالامام 


البحث الدقیق فی أماومادذ كربعدها 3 

محی بن حمزة عليه السلام فى تفسير هذه الا بة الكرعة ذکره فى كتاب 
احاوى ف أوائل جلد ای الفصل الثالث فی لحم والمتشايه وحكاه 
جم الدبن وشرحه لمقدمة ابن ا اجب کا يقولاً ما زيد قعالم 0-0 
مر ولا حسن أن يقول آما زید فعالم ویسکت على ذلك ولایذ کر 
له قسما خالفا لانديننىعن ذلك أن تقول زيد عام وعلى هذا یات القرآن 
امظ مکا قال تعالى(أمامن ظم فسوف نعذہ) الأبَة فى الكبف إلىقوله 
تعالى ( وأمامن آمن)وقال تعالى (فأما لیت فلا تقبر وأماالسائل فلا تتھر 
وآمانستريك فدت) وقال ال اما کانمن الفر بین) الا بة وفال تعالی 
(فاماإذاماابتلاہ ربهفا کرمه ونسمه)کلها بذكر قسم‌مابمدًماوقد حذف 
اما ویذ کر قسم ما بعدها نحو قولك أما زيد قعالم ورو جاهل 
بدلا من قولك وأماعمرو فاهل والدلیل عليه الا ية السكرمة(فاما الذين 
فى قلوبهم زیغ فيتبعون ماتشابه منه الى قوله والراسخون ف الل )بدلا 
من قوله وأماالراسخون كاهو قول الامام حى عليه السلام وقد ذهب 
الى ذلك غيره فما حکاہ مجم الدين واختار أنه تمل يعنى 
بذاك مع احمال أن یکون قسم مابسدها محذوفا فاطواب أنه لاإيصح 
ذلك الا بد تقرر جواز حذفه بدليل غير الا ية أماحين ل یکن معهم 
دليل غير الآية فانه لا ہصح لهم ذلك ما فى الا ة من الاحمال ذف 
اقا اول قسم مابعدها لاحذف القسيم وحذفها معا وقد ثبت جواز 
حذف اما مع اثبات قسیمپا مع القر رة الدالة على ذلك بغير الا يةاككر عة 
9 حذف القسم فلم بصح قط الاعرد دعوی فى هذه الا ية وذلك 


وال مر ہک 


جرد احتال لم بشت له رجحان أليتة فلا یکونله دلیل ٭ بوضحه أن 
عدم التفصیل بمد آما لامظلو اما أن لا بصح اغا لصح نأدر أو لصحم 
صكثيراً » ان صح نالقول قول من أوجب التفصیل بعدها لا زالنحاة 
قد نصوا على أمما اتفصیل فىلغة العرب وذك يستلزم ذکر التمددات 
بمدها واقاها أمران متغايران وان صح نادرا فقواعد البصرية من النحاة 
وجوب اویل ماسد عن الاصل با يلاثم الاص لکتا ويلنا ى هذه الاب 
لقوله تمالى (والراسخون ف العلر) بان الراد وأما اراسشود لان الاصل 
الخال أماذ کر متعدد بمدها اکیلاتبطل قوانين المر بیةونختل قواعدها 
وإن صمح عدم التفصيل بعد اما كثيرا اتتقص كونها اتفصيل و عمحضت 
للشرطية وكان حرف شرط صرفايقوم مقامہا لان التفصيل بوجدمعها 
تار ة ولعدم ا یوو جد مع عدمها ا نضا کاو ل الدبر: لكن قدثيت ا 
للتفصيل فیثبت انهام ترد لذيرهكثيرا قطعا ولایشت أنها وردت لغير 
التفصیل تادرا بدلیل بی غير حتمل وا نا وردکلام تم الدينفيها لینظر 
فيه بانصاف ( فاقول قال جم الدین ) ىكلامه على آما ااتی اتفصیل 
عم : أن أما موضوعة لمعنيين لتفصيل ل أولا ستازم شىء 
لشىء ومن عة قبل إن فیہامعنی الشرط والعنی الثانی لازم لما ف جميع 
#واضع استعالها مخلاف معنی التفصيل فانہا قد حر دعنه وقد التزم 
بعضهم هذا النی فيا أإيضاى جيم مواقمیا فالتزم ذ كر التعدد بعدها 
وحمل قوله تعالی والراسخون ف ال بعد اا الذين فى قاويهم زيم على 


كام الناقشة فى آیة ( وما یعلتأوبلەالاالل ) ٦۷‏ 


معنى وأماالراسخونوهذا وإنكان محتملا فىهذا المقام إلا أن جواز 
السكوت عل مثل أما زيد ققائم يدفع دعوى التزامالتفصيل فہا انتهى 
والجواب أن ظاهر كلامه أنه لم بوجد غير الا حجة الا ما ادعاه من 
حسن السكوت على مثل أما زيد فقائم فاما الآبة فقد بطل الاحتجاج 
ما مع اعترافه باح اها التفصيل. واما حسن السكوت من غير تفصيل 
فالجواب أن آماقد یکون معها ما يقوم مقام التفصیل من القرائن الي 
تقتضےہ + وان ينطق به ااا الس امه لا ولا زضر 
١‏ تسلیمه ۳ او ایت رجلاجاهلا فقات لهتو بىخا 3 نخصيصا أمازيدفعالم ۱ 
والتقدير وأما انت خاهل ومن ذلكةولهتعالى ( با آما الناس قد جاءكم 
برهان من ریک نز نا الیک نورا مبينافاما الذين آمنوا باه واعتصموا 
به فسیدخلهم فى رمةمنەوفضل ودم اله‌صر اطامستق|) فتخصيص 
ا کر هنامع دخول آما وإشتارها الع ای 
أنالمراد وأما الذين كفر وا فليس طم ذلك أوفلهم عذاب ألم آونحو 
ذلك ومذا الثال نص عليه وعلی ما د کرته فيه ابر. رن هشام احد 
كار النحاة فى كتابه مغي الليب وقد اعترف الرخشریتی کشافەنی 
تفسير قوله تعالی فى آ خر سور ةالنساء (فسيحشرهم اليه جمیعا ) أن ذكر 
احد القسمين فی قولہ تعالى (فاما الذس آمنوا بات واعتصموابه) يستازم 

بر القسم الاخر فی المعنى فكيف لايستازمذلك فی قولہ ( فاماالذين 
فى قلو بهم زيغ) مع انها أولى لانالقسيم فهامذ کور وهم الراسخونق 


۲ الكلام فان اما کا تكون لتنصیل تکون توکد 


تقدير آما وما بعدها مع حذفهما معا لدلالة القرينة عا نك کت 
لا نقدر ما وحدها إذا حذفت فی صدر القسم الذى بعدها بل کف 
لامجوز ذلك وما آوجبه فى بعض الای حرمهفى بعض » فظبر أرن. 
ظاهر الا ية علیہم لولا ما ادعوه من أنها من التشابه وقد أوضحت 
انہا من احکات وأن الوجه النی احتجوا به لا ناسك ضعفا وله 
مدو النة ٭ واماإن ادعی‌حسن‌السکوت مطلقا بالنظر ال معي التفصيل 
ا موضوعة لد فمنوع لاه نفس المتناز ع فيه الذى خالفه فيه من قد 
ذكر خلافه وهو الذى ادعی حسن السكوت علبه » آما أن یکون له 
عليه دليل آورده فلا ولوکان لا ورده لکنهم ما وجدوا غير الا به 
واذا كان اصل اما التفصيل وفاقا م يصح دليل على خلاف الاصل 
لان المدعى له مستخن عن إقامة الحجة لبقائه على الاصل ووجست 
الحجة عل منادعى خلاف‌الاصل« عل أن من ادعی حسن‌السکوت 
على ذلك ادعی انہا تكون للتوكيد واخرجہا من بامها ذكره ابن ہشام 
ول أعرف عليه دليلا وعلى تقدير صحته فلا جوز الا فى كلام مبتدأ م 
تقدمه جملة يكون تفصیلاضا کقولك أما زید فعالممبتدثا بذلك اما إذا 
قدمت جملة ثم عطفت علیہا بالفاء قبل أماالمستلزمين فى العادة للتفصیل 
فلا بد منتقديره واتقول وفد الناس عل الخليفةفاما الفضلاء فا كرمم 
وتسکت آو تقول والاراذل اهانهم حذف اما من صدر التقسم فن 
العف و ہو ہو تقدير قسم آخر غير قولنا والار اذل 
اهانهم تا زعم بعض المتاخرين فى قسيم (فاما الذين فیقلوبہم زيغ ) أنه 
محذوف مقدر وليس هو قوله تعالى ( والراسخون ف العلم ) مع إقرار 


ESTEE 1‏ 
رل بخ ابر هن سین ارات 
| ردان )ان اکنا ان يقر رلت می ف الكزب 
عن برض )بات صوم قاصی, )ان ب می كنت 
حاص( كلا اكات للد کن مات الک اکن بح 
ولالش لصح تالاخ رای نامع محصومرت عند وان کان املد ما 
زب سرب کلمت جج ہش 

من ماود ری یمین نق ل یایرف 
ابس ابا هی رضم تکیت کون با وال 

امام لہ نم اوتع النعارصض بین دس الک نب الى الإ وس 
دنس تانب الیل كا ومن ارم وم لته الال 
او لئ اج ایرث جيم امت دی ونم دش حصو كان مب ۱ 
الیل وكين السب ال بۃ لسن ران سقایرویل له 
بارج هن اوعن سا رة اختركة طاهرهزه اسلا | 


07 امک مر یم نصعت اوخ بار مظان بلص تاد 


6 بان الوجهالحادى عشر والثانى عشر فى الا ية 


يضعفه أأيضا وهذه فی معن قراءة 5 وان‌عباس رضی اللہ عنبمافهؤلاء 
ثلاثة من أ كابر الصحابة ما كانوا لیفتروا فىكتاب الله عز وجل ومن 
عادة الزمخشری التقوى بالقراءات العریةعل المعانى فكيف با لشپورة 
المصححة والد لله كثيرا 
(الوجه الحادى عشر) الوقف عل اللہ وقدم كلام عل عله السلام 

فى ذلك وهو امام الراسخين وهو معروف عن القراء مشهور بینہم 
وقد نقله ان تيمية عن جور الآمة وعن أقرأ الصحابة أي ن کمب 
وعن أبن عباس المسمى فہم با بر وبالبحر ا جابة فيه الدعوة النبوية 

فى تعلم التأويل وهو النفسیر 5 ابن تيمية فما تقسدم وعن أبن 
مسعود و ھت 
وس لامته مارضى ثم وعن عيرم وقد وأفقالزمخشرى على نقله قراءة 
عن آي ن كعب وعد الله بن مسعود فیکفی فى وجوب العمل 
وصمة البرجیح نقل وأحد منهما 

( الوجه الثاني عشر) انمثل فوتسور لوكانت معروفة لاھل 

العم لجاز ان تنزل سورة كبيرة ليس فیہا الا حروف مقطعة مسرودة 
يكلف العلساء معرفة المراد منبا وتفصيلمداولانها من وعد ووعيد 
وأوامر ونواهى بل كان يلزم تجويز أن یکون الق رآ كله كذلك 
و كذلك كتب الله الى جمیع الرس ل كلها لاه لاقبح فى ذاك الا عدم 
معرفة معناه وه آدعوا معرفة معناه فاذا کانوایدعون معرفة مراد الله 
تعا ی با حرف المقطوع وا حرفین والثلاثة والاربعة إلى العشرة و زيادة 
علیہا جاز فى أ كثر من ذلك ولا حاصر ولا حاجر 


ا eT‏ رم[ ن يفهم مثل هذا عن غير ات 
0+007 بذلك ولاينكرعلى من دخلعل قوم أن یکون 
أول کلام لمم كذلك والله 2 

(الوجه ا أنه يلزمهم ان يحسن من العلاءآن يصنفوا فى 
الحلال والحرام وبعبروابا حروف المقطعة لانه مكن فہم المراد منہا 

( الوجهالخامسعشس) انه لم يرد شىء من ذلك قط بعدا لخطاب فل 
برد یا آما الذين | ل م کا ورد یا ها الذي نآمنوا أقيموا الصلاة فدل 
عل انها كلام لاخطاب 

(الوجه السادس عشر ) وهو مايبطلدعواهم ذلك حجة واضحة 
یر عنها حروف مقطعة من جنس ما فہموہ عن الله تعالى فان فهموأ 
عنا مرادن فیپا سلينا م وان لم یفہموا وضح البق فتقول فى احتجاجنا 
عليهم الم وکپیعص 

(الوجه السابع عشر أن ترك تفسيرالمتشابهأحوط لانالانسان 
يسأل عم قال مطلقا خصوصافى تفسي رکتاب الله تعالى مع ما ورد فيه 
من التشديدم تدم ولا بساأل عن قوله لا عم فا لابعم والوقف 
عند الثسبات من صفات المتقين بل من صفات العقلاء أجمعين وقد 
قىل اذا دك العا لاأدرى أصیت مقا تله وتقدم قول على عليهالسلام 
ابردها على الكبد : قولك فما لاتعلم الله آعل 

(الوجه الثامن عشر ) أن تأويل المتشابه من الدكلف وفد قال عبر 
فی الاب ما قال کا هوی الکشاف وغبرہ ول بنکرعلععرآحد کف 
بالتشابہ وقد قال الله تعالى في صفة نیہ صلی الله عليه وسلم (وماأنا من 


۱۹۹ بان رفعة الر اسخین من العلماء عل غيرهم 


EEE.‏ س 


الانکلفین ) وفالالنی صل الله عليه وسلم وآله وسل (هاك المتنطعون ) 
وم المبالغونق الامور 

(الوجه التاسع عشر) ان التكليف معرفةالمتشابهعلى التفصیل من 
حرج وقد نفى اللہ ا حرج عن الدين 

(الوجہ الموفیالعشرین )أنه لم يؤثر عن رسو ل اللہ صل الله عليهوآ له 
وسل انه اشتغل بعل ذلك وقد تال اللہ تعلل(لقدکان لم فيرسو لا 
أسوة حسنة ) وكذلك الصحابة لم یحثوا عن ذلك وهم خر أمة 
آخرجت الناس' 

(الوجه الحادى والعشرون) انا لوعرفنا معانى تلكالحروف کا 
ات بعض الفسرین انها اسماءللسور أو اشارة ال اس الله تال 
لکانت مع ذلك مجماۃ لحذف ال ركيب منہا فانك اذا نطقت باساء 
معروفة من غير التركيب لم تفدكالو سردت نحو زید . خالد . بكر. 
ند ٠عبدالله‏ وألله اء 

(الوجهالثاني والعشرون ان الراسخينق الع أرفع د رجةمن العلماء 
غير الراسخين ولوتحقق أحد انه من العاياء على قلتہم لم یتحہق أنه من 
الراسخين واذا سلنا أن الراسخين ثم الذين فسروها لا الذين توقفوا 
فى معانيها فان الفسرین لها اختلفوا اخنلافا شدیدا ومع اختلافهم وقم 
الاشتباه على غرم خصوصا حيث بتعذر ا مع وم برد التعيد بالتقليد 
فى غير العمليات بل ورد النهىعنه وذم منعمل بغبرعلم وقال الله تعالى 
(ولاتقفمالیس لك بدعلم)وقالتعالى ( وانتقواواعل اقەمالا تعلمون ) 
فيكون الاحوط فى غير الراسخین مع تقدير اختلافہم ترك ا حورض 


يان القسم الثافى من التشابه الشرعى 2 ۱۳ 

فى ذلك سواء قدرنا أن الراسخين معطو فون عل اللہ تعالى أولا. وأقل 
من هذا يكفى المنصف »وأ کثر منه لا یکفی التعسف‌وهذا منتبى 
ما حضرني من الكلام فى هذه الآبة لكر عة من غير تطویل بد كر 
الاسئلةوالمناقضاتوالمعارضات ٭فاذا تقررهذا فاعل انالمتشابه يطلق 
على معنيين لغوی‌وشرعی : أما اللغوى فہومالایمکن فم المراد منه‌وهو 
السمی با مجمل فى أصول الفقه : وقد یکون فى مفرد بالاضافة كالقرء 
الطمروالحيض واتختاراسسم فاعل و اسم مفعول موق مس كب مثل (أويعفو 
الذى بيده عقدة النکاح ) وقد استوعبت الاصولیون‌اقسامه وجوده 
ا محققون منهم الكلام فه ولیس ما ڪن فيه 

(القسم الثاني منامتشابہ الشرعی) وهومالا تتضح فى العقل حكن 
أو صحتہ أو معناه 6 حروف فى أوائل السور فبذا نوعان: 

(النوع الاول ) مالم تتضح ف‌العقل المكمة فيه فى شل خلق من 
المعلومانه لايؤمن وهو أدق المتشابه ولذلك سالت عنه الملائكة وما 
حصاوا فى هذه المساءلة الاعلى العا ا لی وكثرة المتشابه فى هذا النوع 
هوسبب الاضطراب پور یں التحسين والتقبيح وتفرع عنبا 
الكلام فى أفعال العباد وأجع الكل من الششيعة والمعتزلة وطوائف 
الاشعرية الأربعة على أن ۳ علمختاروهذا غریب لا بکاد بصدقه 
الواقف عليه ویادرای تكذيب راوبه‌حتي بحث البحث التام فيا خذ 
تحقيق المذاهب م کلام محققى نتم وحوافل مصنفاتهم ومع غاب 
قدنص عليه السيد صاحب شرح الاصول ف أوائل الفصل الثاني فى 
العدل فی الكلام على التحسين والتقبيح وقال فيه ما لفظه وبعد فلا 


۱۳۹۸ أن الصئف ف أنه لا يوحد حبری حقق 


خلاف بیننا وينک فى ان هذه التصر فات محتاجة المنا ومتعلقة بنا وأا 
مختارون فما وانما الخلاف فى جهة التعلق أ كسب آمحدوث‌هذانصه 
حروفه »وقد جمعت هذه المسثلة ولخصتها فى سنين عديدة وجمعت فما 
قفا مفرداً وان ی انه لا بو جد جبری محقق إلا أن تکون فرقة 
شاذة كالمطرفية والحسينيةمن الزيدية ونادرا كالرازى و حدمق احدقولیه 
وقد رجع عنه یق نہایة العقول وفی وصيته الي مات عليها أو عامى 
لابدری کالشبه من عوام الزيدية والمعيزلة ومذا تظھر قوة مذهب 
مع اججاع الكل على تضليلهيل فی الاشعرية من يكفر الجيرية ومن 
هذا النو ع حب الامان بالقدر حیرەوشرہ مع التنزه عن ار ونفی 
الاختيار وكذلك الا مان بقدرة الله تعلی على هداية الخاق اجمعين 
لو شاء دك کا ہی و E‏ القران ف غير آبة اخشارا منہم وقهرأ شم 0 
اعتماد أن لله لا عب الفساد ولا برضی لساده الکفر وأنه بکرہ 
المعاصىقال الله تعالى( كلذل ك کان سیئہ عندربك مکروها ) ولتحقیق 
الکلام فيه موضع غير هذا ومن مظانه العواصم فقد آُوضحت فه 
نصوض القرا آن والسنة ونصوص قدماء العترة وكثير من متأخریہم 
وحجه العقول على ذلك 

( النوع الثاني ) من المتشابه مالم تتضح فى العقل کته ولا أمكنه 
تصوره وهو قسمان . القسم الاول ما يتعاق بذاتاللہ وصفاته وهومن 
بجاراتالعقول و ليس ف هأنجى من اتباع الرسول صل اللهعليه وآ لەوسلم 
27 التخيل تشه ار ب جل جلا بسی ء من السو سي م الم هوم 


إعادة سؤال السائللسيدنا على لثاسية البحت  ٦‏ 

والعقول‌وقد أوضح نبج السلامة فيه امي الم منین عل بنا طالب علیہ 
السلام فروى أبوطالب عليه السلام باسنادهالتقدمفى تفسیرالراسخین , 
أن رجلا سال امبر المؤمنين عليا عليه السلام فى مسجد الكوفة فقال 
ها امیر المؤمنين هل تصف لنا ربنافزداد لہ حباوبه معرفة ففضب‌عل 
عليه السلامونادى :الصلاةجامعة فاجتمع الناس حتی غص المسجدباهله 
ثم صعد المنبر وهو مخضب متغير اللون خمد الله واثي عليه وصلی 
على البی صل الله عليه وا له وس سم سرد خطبته عليهم الى قوله 
: یا امها السائل اعقل ما ساٴلتنی عنه ولا تسا لن احدا عنه بعدی فاني _ 
أ كفيك مؤنة الطلب وشدة التعمق فى المذهب فکف وصف الذى 
سا لتي عنه وهوالذىيجزت الملائكة معقر بہممن کرسی کرامته‌وطول 
وهم اليهوتعظم حلالعزته‌وقربهم‌من غيبملكوتقدرته انيعلموا 
من علمهم الاماعلمهم وهم من ملكوت القسدس محیث هم ومن معرقنهعلى 
مافطرهم عليه فقّالو ا (سبحانك لاع لناإلاماعلتنا ان ك انت العلم الحكيم 1 
فعليكأيها السائل ما دل عايه القرآن منصفته وتقدمك فه الرسل 
بین وبين معرفته فانم به واستضىء بنور هدایته فانما هی نعمة و حکة 
آوتیبانغذما آوتبت‌وکی‌س الشا كرينوما کلفك‌الشیطان علمهماليس 
عليكالكتابفر ضه ولافى سنةالني صلی اللہ عليه وآ لهو سل ولا عن 
أئمة الهدى أثره فككل علبه الى الله تعالى فانه منتہی حق اللہ تعالى عليك 
وقال على عليه السلام فى وصيته لولده الحسن عليه السلام وهی خير 
وصية من خير موص الى خير موصی اله »ودع القول فما لاتعرف 
والنظر فيا لم تكلف وأءسك عن طريق اذا خفت ضلالته فان 


الوقوفعندحيرة الطریق‌بکون‌خیرا من ر کوب الأهوال فقدأوصى 
عليه السلام ال رجوع الىالقرآن وقد دلعلى ذلك مالاحصی‌من بر هان 
وقد مدح اللہ تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وآخمرناان 
فى كتابه آبات محکات ومتشاہات فنظرنا ای وا اک الاڈ عل 
إحکامہ من صفات ربنا جل جلاله فوجدناها قدأجمعت عل‌قوله تعالى 
( لبسكمئله شی۔ وهوالسميعالبصير) فعقدنا على ذلك عقائدناوضمناء 
ضمائرنا وطوينا عليه طوايانا وعلمنا أن ماناقض معناها ظاهرا فهو 
من المتشابہ الذى يحب علينا الایمان بتتزيله والوقوف عما لانعابه من 
تأويله( القسم الشانى ) منالمتشابه المتعلق بافعاله بالنظر الى خته وهو 
آسبل المتشابه وأقله خطرا بل لاخطر فيه لان الابمان به من جملة 
الامان بقدرة الله تعالى وهو انواع 

(النوع الاول )إحیاء الموتي وهو أشبه ثىء مخلق الحا فى ا ماد 
النى هو النوع الثاني : وانما كان أشبه شىء به لان المدت بعد الموت 
لایسمی بعد الہلی فى التراب جاداوأجمع السلمون على كفرمن شك 
فی حة هذا من الملاحدة وع لكفر من أظبر الامان به وادعى انه 
مجاز من الباطنية الذین جحدوا حياة الاجساد فی الآخرة وقد أراد 
لله | كرام خليله راهم عليه السلام باخراج ابمانه من هذا من الغيب 
الى الشبادة وجعل سبب هذه الكرامة خطورخاطر أوجب السؤال 
أربه جل وعلا فقالعليه السلام (رب أرنيكيف نحي الموني قال أو 
تومن قال بلى ولكن لیطمان قلي قال نفذ أربعة من الطير فصرهن 
اليك ثم اجعل على کل جبل منہن جزها شم ادعهن بأتينك سعيا و اعل 


الردالشافی على من استبعد احباء الوق ۷۱ 


اناللہ عير حكم ) وقال تعالی قبل هذه الاية فی هذا المعني( اوکالذی 
ص على قررة وهی خاوية على عروشها قال انی بحی هذه الله بعد موتبا 
فا ماه اللہ مائة عام ثم بعثہ قال کم لبت قال لبت وما أو بعض بوم 
قال بل ليشت مائة عام فانظر الى طعامك وشرابك لم اپنثنہ وانظر الى 
حمارك ولنجعلك آیقلناس وانظرالى العظام كيف ننشزهاءم نكسوها 
لما فليا تبين له قال أعل ان لقع کل ثىء قدير ) ف نکفر لعدم اسان 
راحباء ا مو تی فانما كان سب بکفر همتابعته جرداستبعادالعقل لذلكوقدرد 
7 تسا هذا الامتبعادبقولەجل وعلا ( ور الانسا نأناخلقناه من 
نطفة فاذاھوخصہ مین وضرب نامثلا ونسى خلقه قال من بی العظام 
وهی رهم قل يحبا الذى أنشا ما أول مرة وهو بكل خلق علیم) الى 
قوله (انا أمره إذا أراد شیتا أن بقول له كن فیکون فسبحان الذى 
يده ملكوت کل شيء واليه ترجعون ) وقال تعالى فی ذلك ( وقالوا 
أئْذا كنا عظاما ورفانا یا لمعوثون خلقاجدیدا قلكونوا حجارة او 
حديدا أوخلقاما یکر فی صدر رک فسيقولوزمنيعيدنا قل الذى فطر م 
اولصة) وهذه أقصم آیات لظپور اهل الرب ومن هنا أنكرت 
طالفة من المبتدعة عذاب القبر جموع عدین عندم نفاری وضروری 
تحربيء أما النظارى فهذه المسالة؛ وأما الضرورى التجر بي فوجدناهم 
على طول التجارب عظاما بالبة وقد تطابق السمع على رد ذلك 
وصدعت به النصوص الصربحة الصحيحة »وذ كرذلكف هذا الموضع 
ما يؤدى الى التطويل 

«النوع الثاتی) وقوع بعض خصائص الاحیاء من ابمادات من غير 


۲ الکلام ق النوع اال ف انبات با 


891819 ودمة حى ۱ تعالى 
والاقراربه والسجود له وهذافى القرآن كثير جدا وجمهور السلبین 
على الایمان به ومن أوضم أدلتهم ان الله موصوف بالحياة من غير هذه 
البنية الخصوصة تيف يستحيل بعض خصائصرالحیاۃ فى غبر الاحياء 
وانماخالف بعضہم فی ذلك لاجل القر ينة العقلية فجعاوا قول الله 
عز وجل فى السموات والارض ( قاتا أتينا طائعين ) مثل قول 
الشاعر : 

فقالت لہ العينان سمعا وطاعة وحد رتا كالدر لم يتثقب 

وقد غفلوا فى هذه غفلة عظمة فان الشرط فى قرنیةالجاز ان 
نكون متقررة عند من وجه الخطاب اليه معلوما عنده بطلان ظاهر 
الکلامکا فى قولك فى وصف الکرع انه حر عذب أو مزن نجاج 
حيث لابرتاب فى ذلك السامع لكن السكلام اذا صدرکن بعل مالابعلبه 
وبقدر على مالا بقدر عليه وقدجربنا خرق العادات من جهته وعقدنا 
تمائرنا على الابمان ما لانحتملہ عقولنا من اخباره حتى صدقناه فى 
خرو ج الم من العدم وثبوت موجود لا اول لوجوده من القدم 
وحياة المونى وثبوت الدار الا خرة فهنا لك تنہد القرينة العقلية ولا 
تهاسك ضعفا فى مقام الأى القرآنية وان كانت فى سائر الكلام قوية 

او ضروريةومثال ذلك آنا إذا سمعنا قول الشاعر : 

شک الى جملی طول السری « ياجملى لیس الى الشتکی 
لم نشك فی أنه أراد اجاز بقرينة ا لحال وهو شکی وباق ذلك 
ولذلك ل تخف على العقلاء مقاصد الشعراء والہلضاء ولااستراب 


ان کلام المجاوا وا حادات ۱۷۳ 


فا ذ ی ولا غي واما حين سمعنا قول رسول اللہ صل الله عليه وآ لہ 
وسل ان هذا مل شك الى انك تجيعه وت ذیہ فا تتبادر أفهامنا الى 
الامان بظاهره ولو أناعددنا هذا وامثاله من حنين الجذع وتسبیح 
الحصي و كلام الذراع على انجاز لادى هذا الى الاستوزاء برسول الله 
صل الەعلیە وآ لەوسلم وحاشا مقامه العزیز من ذلك لان کلام هذه 
الاشاء الجازى مکن حنی هع الكفار قالوا الع بصدم حيأة ا لمادات 
ضرورى قلنا مسلم وهو غير محل النزاع فان تلم الا اما جاد 
وانما النزاع فى ان العقل هل له طريق الى القطم بان الله تعالى لايدخل 
فى مقدوره حياتها فى بعض الاوقات می شاء وهی على صفتها أو 
صدور بعض خصائص الاحياء عنبا وهی جاد وهذا لايناقض علنا 
انها الآن جاد ودليل عدم التناقض فى ذلك انابجميع يقر أن الله تعالى 
قادر على اع دام الأجساد او نحويلالحجارة ذهبا وفضة ودرا ویاقوتا 
الى القرسة ” العليا ا مدر كةبالبصر ومع عاہنابقدر تہ تعالىعلى ذلك فان 
اذا دخل بمنزله او غمض عینہ یعلم ان الدنيا باقية على حالھا وان الله م 
يعدمها ولا حول ذاتہا فتعلق العم ماهى عليه الا ن ومتعلق التجويز 
القدرة فكذالكمسا لتنا وكذلك العل بانلا يصحصدورالكلامعنبابل 
هم أنيكون ضروريا وان لایکون مقدور لله وهم لابخالفون‌فه‌ و هما 
فى العقلسواء 
لكنهم لما صح لحم ورودالسمع فى خلق الكلام على وجه لا يصح 
تا و یله حکنوا أو بعضم بأزمايتوهم علبا ضرورياً فى مسئلة الکلام 
(١)القر‏ سدهكذا فثلاث نسخ خطيةوم أجد هاف القامو س‌فلتر جع ام دوہ 


۱۷۶ بان کلام المجاوات والججاداث 
من العقائد لوهمية الاتتقادية والقطم فی مسئلة الحياةمثله سواء 4٩‏ 
وسيا ني بیان ان هذه الامور أو بعضبا غير وارد على طريق المعجز 
لعدم قصد التصديق فى دعوى اللدوة وعم الغر وقوعها إلامن اخبار 
الانياء عليهم السلام کا بقول فى رؤية ا حلیسل علیہ السلام لاحياء 
الوني ونحو ذلك نما بحرى له قبل النبوة على ان الحق جواز خرق 
العادات لغير الانیاء عليهم السلام کا هو مہین فى مو ضعەواللہ سحانہ 
أعلم و سنا انالحياةغير منقسمةوانہ لاحياة إلا فى بنية مخصوصة مثل 
نیڈ هذه الميوانات فا المانع من انالله تعالى حي السموات والارض 
وکل ثىء ومجعل ذلك كله علي هذه البنذة وبصدرمنه التسبيح ا حقیقی 
فى وقت لا نعلمه أو فى أوقات كثيرة لانعلمها أوفى الآخرة أو قد فعل 
ذلك فما مضی قبل وجودنا وهذا مکن عند جميع اه ل الاسلام من اهل 
السنة والبدعة وا مود والکلام ويمكن ان تحمل عليه ساثر الا یات 
الواردة فى ذلك کا بابي الا ن ذ کرها وذلك مع أمكانه متعين لان 
الجاز خلاف الاصل الظاهر ولا محل المصبر اليه مع امکان الحقيقة 
وفى ذلك صون جلالة التنریل من تجرؤ كل فرقة عل مستبعد التا وبل 
بادني شبهة يتوهمون انہا تستحق اسم الدليل فان خصائص النبوقوما 
فائدة الاخبار بالجاز الذى :كنكل واحد ان خر بشلہ فان اجازوا 
كلام ا ماد من غبر] لة ولا بنیة فليجيزوا خلق ابا فیەمن غير بنية 
فان الجبع على خلا ف المعقول ذاحيرة « وما بلغا حوض فهذه المسئلة 
ای مولانا امير المؤمنين وسيدالمسلمين المنصور باه عليه السلام حا 


(1) هكذاف ثلاث نسخ الكتاب | لحطبة وهی قفاب رک فلنحر ر اه مصیححہ 


اللہ بعلمه السئن واطفاً بسيفه الفتن أنكرها انكار السلف الصا لالذين 
لم يشب صفو أبمانهم كدر البدع ولا خالط یقینہم مرض الريب فانه 
عليه السلام اشه الامةبالسلفهديا ودلاوفعلا وقولا وعلباواعتقاداً 
وجهادا و اجتبادا وکان مما احتج به عليه السلام قول الله سبحانه 
( بومثذ تحدث اخبارها بان ربك آوحی شا ) فيا ما من حجة نافعقلن 
آنصف ءقاطعة من تعسف» لوجوه (الاول) أنه الظاهر ولامجوزالعدول 
عن الظاهر إلا بدلیل مانع منه باجماع المسامین ولوجاز الصدول الى 
الجاز مجرد الاستحسارے مع جواز الحقيقة لصح مذهب الباطنية 
وامئام ول يوثق لله سبحانه وتعا ی بر ألبتة والعجبمن الزخشری 
انهاختار انالتحدیث منہا و الا بحاء الما مجاز ثم روىعن رسول‌اله 
صلى الله عليه وآله وسلم مایناقض قوله ول یقدح فى صحة الحديث عن 
رسول الهصاله‌عله‌و سلروروی ان مقتضاه قول لغسيره واخيار غيره 
اختياره من غير رد علیہم فا اعجب ماصنم فان كانت الحقيقة عنده 
جائزة غيرمستحيلة نما يسو غ له صرف كلام الله عر وجلعن حقائقه 
ولا عل ا«تقديم رأیه‌عل صوادع القرآن و نواطقه,و ان کان الظاہ رعندہ 
من الحالات بالادلة العقلبة القاطعة فا بحل له ان ينس ا ی رسولالقہ 
صلی الله عليه وا له وسل قول ا حال الذى نزه عنه نفسه م لايزيفه 
لان القول وجود ذلك عنده كذب وزور بالادلة القطعية وجدیر 
ان لا تسود له تفاسير الكتب الربانية وهذه طريقة الزمخشری فی 
کشر من تفاسیرہ وله باجاز ولع كثير حتى أنه ذ کر ان خلق الله 
عر وجل لاخلق مجاز وان الحقيقة اعاهی فى خلق احدنا الادم ونحوہ 


۷۹ بان نی الترتيعلى اطلاق انال على اللہ تما عازاً 
ذ کره فى اساس البلاغة وهذا بقتضی أن تسمیة الله تعالى بالخالق مجاز 
بجوز نفيه عه بغير قرینة ويكون الحق وصف الہ بانه غير خالق على 
التحقیق وانما الخالق الحقمن لاأحب ذ کرہ هنا من‌صناع ا لود وهو 
النی بوصف بذاك حقيقة فاعرض هذا على ول اللہ تعالى (هل من 
خالق غير الله ) وعلى مایسبق الى افهام أهل اللخة عند الاطلاق الذی 
هو اخص اوصاف الحقائق بومنتبی الامران یکون ما ذ کره‌هوالاصل 
فی الحقيقة اللذوية فقد صارالخالق بطلقع اللہ تعالى فى الحقيقة العر فة 
بل ف الحقيقة الشرعية وهى أقدم الحقائقو كلتاهما مقدمعلى الحقيقة 
اللغوية کا هو مقرر فى علم اصول الفق وا حالق من الاسماء الحسنی 
وحيث يرادبه ايساد الاجسام ونحوها واخراجہا من العدم احض 
کون مختصا بالرب سبحانهوعليه قول اللہ تعالی (هل من خالق غبرالہ) 
وحث یراد به تصويرها وتركبيبا واحکامہا وتقديرهايكون سحانه 
أحسن الخالقين ولا حبطون بشیء من عله الا ما شاء »و الاحكام 
وحن التقسدير والتصوير من5ثار العلم باتفاق العلاء وناك كان 
دليلاعلى عام الله سبحاہ وعلم العباد فى علمه کا قال ا لحضر لوب ,عليه 
السلام ( ما على وعلبك وعلم جمیع العالمين فى عل لله الا مثل ما اذ 
هذا العصفور منقاره من هذا البحر ) فاتهالمستعان 
(الوجهالثاني)أن قوله تعالی (بانربك أوحىلها ) مانع من ذلك وقد 
أقر ما يقتضىذلك فى كشافه فقال ان الباء متعلقة بتحدث معناهاخباره| 
ببب ابح ربك ها وامرهاباهابالتحديث هذالفظه ثم زعم انالوحى 
جازحتجا بقول الشاعر : 


يان أن الأولى فى بيان اله تعالی الجل على الحتيقة ۰ ۱۷ 


آوحی لهاالقرارفاستقرت ٭ وشدها بالراسات الثبت 
ونسی ما تقرر فى الم الذى هو صنعته من وجوب تقرر القرینة عند 
من خوطب حني لا يكون التکلم ملغزا ولاماجنا ولا لاعبا عبثاتعالى 
اللہ عن ذللك ولاحجة له فى البيت لان الشاعر ان کان مسلا جوز أنه 
فل سمعقوله تعالى ( قالتا أتينا طائعين وقوله بان ربك أوحى لها وقوله 
انما أمرهاذا آراد شيئا ان یقول لہ كن ڪون ) ونحوذلكوجازان 
يريد الحقيقة لان فى فرق المسامين من يقول بذاكوفى فطرالاکثرین ٠‏ 
من ل يتلقن الكلام؛ وان كان کافرا من كفرة العرب جاز ان يقول 
ذلك مستندا الى ماسمعه من بعض أهل الكتب ب الأول پیت الع 
أن يكون هذا الشاعرمعتزلیا من علباء الكلام او فلسفيامن متخذى 
لغة الیونان ولو ساينا أنه ما أراد الحقيقة فبقرينة ظنية غير سالمة من 
المعارضة :ولوسلمنا القطع بأنه متجوز هنا لم يلزم القطع فى الا ثله 
فان كلام رب العزة جل جلاله الذى بعل مالا يعلمه أحد ويقدر على 
مالا بقدر عليه أحد حمل على الحقيقة فى الأمور المکنات فى قدرة 
الرب جل وعز ولايصحكلام البأطنية فى أن القيامة مجاز وحياة أهل 
الجنةوالناركذلك بل كلام رسول التمص اقەعلیہوآلەوسلم كذلك الا 
ترىأنا متی سمعنا ولهعليه السلام ان هذا امرش الى حملناه على 
ظاهره 6 مضى خلاف قول الشاعر على ان کون الاشارة الى البييمة 
یسمی وحیا من قبيل الجاز دعوى منەوالظاہر أن الوحى لفظةمشتر کا 
بين معان على الحقيقة حيث هى الاصل ولا يثبت ا جار الا بدليلفبطل 


م س ٩۷‏ س من ترجیح أسالیب القرآن 


۷۸ الوجہ الثالث فى أن بیان الله تما حمل على حقيقة 


ما عول عليه من الحجة , و ضحه ان الوحى الذى فى قول الشاعر هو 
الى حوان له امام الى الاشارات والوحى الى الارض ليس من هذا 
ولا یصح فيا مثل هذا عنده فكيف تج على الثىء ما لابلا مه ولا 
يقاربه ا یھنا 

الوجه الثالث : ان دار الاآخرۃ محل وقوع الخوارق وتقلب 
العوائد وفیا تكلم الایدی والأرجل والجاود والمقصود ىا تقع به 
الاخبارمن أحوانها فىكتاب الله تعالى المنبه على العباد بتعريف مالا 
يعر فونه وتحقيقما و عدونه» وحمل ذلك على انجاز عکس نه الحكمة 
الربانية والدلالة عل رب العزة جل جلاله فى آبانه الفرقانیة وتشکيك 
على المؤمنين فی قبول ظواہر الاخبار القرآنية من غير دلالة قطعية 
وهذا خطرجلیل, وخبطكثير غیرقلیلءواذا كان القصد بتفسيركتاب 
اللہ والنظر فی مراد اللہ هو التقرب الى اللہ فالنا والتعرض لل هذه 
الاخطار؛ و عدم لمادىء الر أى على ظاهر خبر الله دی هو أصدق 
الأخبارءوما رابت ما وهب الله تعالى لمولانا بر المؤمنين من قوة 
الامان واليقين والثبوت على مناهج السلف السابقين اثار مى کامنا 
وعنرك سا كنا فأحببتان أتلو بعد هذه الحجة القاطعة والا بة 
الساطعة ما حضرنى ما بقوى معناها من ذلك قوله سحانه ( وانمن 
الحجارة لما بتفجر منه الانہار وان مها ما یشقق فیخرج من لاه وا 
منہا ل مببط من خشية اللہ) وقوله ( إنا عرضنا الآمانة عل السموات 
والأرض والجبال فأبين أن يحملهاوأشفقر._منها وحملراالانسانإنه 
كان ظلوماجهولا) وقوله تعالى ( تسبح له السمواتالسبعوالارض 


رد ألؤاف على الزشرى عا في ال ۱۷۹ 


ومن فیہں وان من شیء الا پسہح محمدہ ولك نلاتفقبون تسییحهم) 
وقولہ فى هذه الا ية الحكرية ( ومن فيبن )مانع واضح من اویل 
الزمخشری لتسببح السموات والارض با جاز لآن تسبيحهم حقيقى 
وتسبيحون مجازى وقداعتر فأن الكلمة الواحدة لاتكور: حقيقة 
ومجازا فى حال واحدوقدالتزم مبذا أن تسبح المكلفين محازوماذاأولى 
من عکسه و لابعجز خصمه عن مثل دعواه وقد دل عل ذلك أيضاقوله 
تعالى( ولكن لاتفقبو نتسيحهمالكنه قد محل وتكاف تأويلذلك 
ما لوصح له مثله م يعحز أحدمن الملاحدة عن تا ویل‌نصوص القرآن 
على المفاد بمثلذلك »ومن العجب ارتکاب مثل هذا فى کلام الله 
توو زه من غير ضرورة فان ذلك مي صح لم يۇ د الى تشبيه و لاجر 
ولانقص عل الله تعالى ولا تكذيب له ومع مافى تجوز ذلك من 
الفسدة الکر ی وهی تصحیح دعاوى التاويلات الاطلة واشادرة 
وهذا دوهن کون القرآن حجة رة وحکا عاد لابين الختلفین الى بوم 
القيامة لانه لا یکون كذلك بلفظه بل معناه فيجب أن يكون معضاه 
«صونا عن قبول مثل هذه الدعاوى فيه والا بطلت الحجة فيه وادعى 
کل‌ماشاء فى معانیه و الله المستعانوقوله(وسخرنامعداودالجبال يسبحن 
والطبر) وقوله ولق دأتيناداود ۔نافضلایاجبال اوي معهوالطي)وقوله 
(قل انم لتسكفر ون بالذی خلق الأرض ف و مین و جعلون له اندادا 
ذلك رب العالمين وجعل فیہا روأسى من فوقها وبارك فيباوقدر فما 
أقواتها فى اربعة ايام سواء للسائلين ثم استوى الى السماء وهی دخان 
فقال لها وللا رض اتتباطوعا لو كرها قالتا انیناطائعین) ففىهذهالا ية 


۱/۸۰ مایتعلق بقوله تعالى( قالتا أتينا طائمين ) 


الشريفة الرد على الجر بة لنصها على الفرق بین الطوع والکره کا هو 
معلوم من ضرورنی العقل والشرع وفبه الرد على من تا ول قوطما اتینا 
70 چ ) ان الا د 
اصحة إتيانهما على وجبين مختلف ین( أحدهما) یسمی طوعا والا خر 
يسمى کرها وذلك لابصح الا إذا كان الانيان فعلیہما حقبقة اما ذا 
کان فعل اللہ حقيقة ‏ بتصورمنه ذلك الانقسام بل بفعله تعالی کا قال 
سبحانہ(انفا أمره إذا أراد شیا أنبقول کی فیکون) ولوصح ذلك 
الانقسام فيه كان ذلك جو ابا للجرية 
(وثانيهما) انه او کان كذلكل ختص بالوقت‌الذی عینہ فی الا بة 
فانه عمف الاستواء ہے الى تقتضی الترتيب والمهلة والقول لما الفاء 
ی تقتضی التر تيب بغير مبلة وهذا يدل على أنه قال ذلك بعد خلق 
جزء من الأرض وبعد دحوها لا كما قال الزمخشرى انه قبل دحوها 
والدليلعلى ذلك أنه نص على ان ذلك يمد خلق الجبال فیہا وذلك 
لاہتصور الا بسد الدحو وهو مقتضى الحكدة فى خلق ال جنة کا جاء 
فى غبر هذه الا ية وعلی هذا فقدکان قول الارض بعد تمام مراد اللہ 
ف خلقها فم خصه بذلك الوقت وهو قله اولاعلى تلم ثم لفظ 
لاتيانلايناسبتأويلېم واولهالرمخشرى بالانیانااذی محتاج الىمبتدا 
مر فوع وخبرمنصوب مثل صرناطائعينفلم بطابق خصوصا على اختياره 
فى العربية ان جاء ونحوه لایکون فصلا ناقصا بمعنى صار فى نحو قوم 
جاء ار قفدزير._وقوله تعالی لو انرلنا هذا القرآن على جبل لر ایتہ 
خاشعا متصدعامن خشيةالله) وقوله( ولوآن قر ناسبرت به الجبال او 


بقية الاستدلال على الحل على الحقيقة ۱۸۱ 


قطعت به الارض او كم به الموني وقوله والنجم والشجر يسجدان 
وقوله ألم تر أن الله بسجد له من فى السموات وم ف الأرض 
والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب و كثير من 
الناس و کثبر حق علیہ الس‌ذاب) وقول هذه الا ية( و كثير من 
الناس) دلبل الحقيقة لاا لو حملنا سجودالمحادات على الجاز الذى هو 
نفوذ مراد الله من فعله فيها من غير اختيارها لدخل الكفار فى ذلك 
فان مر اد اللہ تصال من فعله فیہم نافذ من (مراضبم وموتہم وأمثال 
ذلك وی ده قوله تعا ی فى النحلو (الشمس والقمروالنجوممسخرات 
بأمره ) ولو لم یکن لها ف النسخبر فعل کون به مطیعة لتتعالى لم يقل 
بأمره کا لا نقول ذلك فىمخلوفاتهالحضة فتاٴمل ذلك و الله اع ٭ مع ان 
تسمة المقبور ساجدا على الاطلاق غير معروفة فى لسان العرب ولا 
واضح القريئة »وقد اشترط علماءهذا االسان وضوحالقرينة ولذاك 
منعوا تسمية خر الفم أسدا لأجل اشترا كبما فى البخر وليس ف لغة 
العرب أن يقول سجدت ل الارض إذا كان متمكنا من عمارتها 
وخراما وزرعہا ونحو ذلك ولوكان كذلك لصدق سجودكثير ما 
ذ کر اللہ تعا ی للبخلوقین لتمکنہم منہا مثل الشجر والدواب فان قیل 
هذا من المعاني ا متشامة وأتم قد منعتم الكلام فيها وهذا تناقض 
فالجواب ان الامر ليس كذلك لوجبين : 

الوجہ الأو ل : انا انما منعنا من نأو يلبا والحوض فہا بغر 
برهان من الامان مها والتصديق لظاهرهاحيث لاقبح فيه ولا اضاقة 
صفة نقص الى الله تعالى 


۸۲ ۱ بیان نات يل له معتيان 


الوجه الثاني : أن التاويل له معنيان أحدهما معرفة المعني وهذا 
ما لا نمنعه حيث تحصل عليه دلالة تفيد العا أوالظن بل بحب التفسبر 
به فما حتاج الى معرفنه کالقرہ لأجل معرفة مقدار العدة وان كان 
القرء متشاما لاشترا کہ بینالطہر والحيض وأمثال ذلك وفى هذا قال 
الي صل اللہ عليه وا له وسلفى الدعاء لابن عباس( اللہم فقبه فىالدين 
وعاءهالتويل ) وقال على عليه السلام فى وصيته لابنه الحسن عليه 
السلام وانی ابتدئلك تعام كتاب الله تعا ی ونا و بله وشرائع الاسلام 
وأحكامه ولا آجاوزذلك بك الى غبره : والدلیل علی ما ذ كرته من أن 
هذا الا ویل الذى كان أجمع عليه السلام أن يعليه لولدہ الحسنعليه 
السلام غير تاٴویل المتشابه الذى لايعاءهالا الله تعالى أمور: منهاجمیع 
ما تقدم من كلامه عليه السلام وغيره ومنبا قوله عليه السلام عقیب 
هذا الكلام فى هذه الوصية :ثم أشفقت أن يلتبس عليك ما اختلف 
الناس فيه من أهو امهم مثل ماالتبس عليهم: الى آخ ركلامهوهو يدلعلى 
ا نالذىعرفه على بدابته به من تعلم الكتاب وتاويله هو الفروعدون 
الاصول وثانيها التاويل معنی معرفة وجه المسكمة فى دقائق التحسين 
والتقبیح وماهبة الا مر حقائقه فى دقائقالجائرات واحالات ومامتنع 
على العقول تصوره من ال جازات وهذا هو الذی لابعلبه الا الله دون 
لول فالتاویل بہذا الوجه لايعلسه الا الله وان عليدا معني اللفظ 
والدليل على ذلك نص القرآن فی قصة الخضر ومومى علیہما السلام 
وهوقول ا حضرلوسی( سانبئك تاوی ل مال تستطع علي هصبر أ) 9 أنهبين 
له وجه حکمةوم يكن تاویلہ بمايدلعلى ان قتل الغلامكان مجازا أو 


النوع الثالث كلام المجاوات وذ كرها لله تمالى ‏ ۱۸۳ 

خرق السفینة وق استعارة فكذلك هذا فانا ومن بان كلام المادات 
مع لله تعالی صحیح کا قال اللہ تعالى و كذلك سجودها واخبارها 
وسائرماحک الله عنها ولا ندری بكيفية ذلك الي ہی ناويله ذا المعنی 
فثبت أنه لایعلم تاويلالمتشابه فى العقول الا اللہ تعالى وان علنا اللہ 
سبحانه مخبرہ لا وجود التشامهات وقدرته عليها وآمنا بذلك فى اجملة 
م نكن قد شار كناه سبحانه فما اختص به من عل تاويلبا وتفاصيل 
وجوه ا حکمة والكيفية فیہا وما يدل على ذلك اقرارم بوصف الله 
تعالى بکونه حياحقيقة من غير بنية مخصوصة فان قالوا ابماصح لكو نه 
حیا لذاتہ منغير حياة قلنا إذا صح حی من دون حياة مع عدم 
معرفتنا لذلك ولا شبہة ا جانا جازان تنقسم الحیاۃ الى أنواع» بیانەان 
حياة الملائكة عندمم تشترط يما الرطوبة وعندهم أنهم لايد رکون 
ولاندركرطوبة حیاتہم للطفهم فیجوز فى كل جاد مثل رطوبتہم الى 
لاندرك وأيضا فالاشجارذات رطوبة وقوظم ليس لله حياة ولاع 
بدعة ومناقضة ف اللغة 

النوع الثالك : کلام العجاوات من الحيوانات وذ كرها الله 
تعالى ومعرفتہا به سبحانه وهو أقرب ف العقل من الاول وأصر ح فى 
نصوص القرآن والسنة ومع ذلك ققد صرح الزمخشرى وغيره 
تاویلہ مع تطابق دليل العقل والسمع على صحتہ فن ذلك قوله تعالی 
( والطير صافاتك قدعلم صلانه وتسبيحه) وقوله تعالى (وانمن ثىء 
الايسبح حمدہ ولكر. لاتفقہون تسبيحبم أنه کان حلا غفورا) 
وقال حكاية عن سلمان عليه السلام ( با أا الناس عابنا منطق الطير 


۱۸۶ سوق الآنات الدالة على کلام المجاوات 


وأوتینا من كل شىء ان هذا لهو الفضلالمبين) وقال جل جلاله(قالت 
لا أا امل ادخلوا مسا كنك لامحطمنک سليمن وجنودهوهم 
لایشعرون فتيسم ضاحكاس قوضا ) وقال تعالی فى قصة الهدهد (وتفقد 
الطررفقال مالى لا أرىالهدهد أم کان من الغائین لأعذبنه عذابا شديدا 
أو لأذحنه أو لياتينى بساطان مبين فكث غير بعيد فقال أحطت ما م 
تحط به ] وقال تعالى [حتى إذا ماجاموها شہد علیہم سمعہم وأبصارهم 
وجاودم ما کانوا يعملون وقالوا جاو دم لم شې دتم علينا قالوا أنطقنا 
لله الذی أنطق كل شىء ] والحجة ف أنطق كل شىء عامة فى ا حیوان 
واجماد وقال سبحانه ( اليوم خم على افواههم وتكلمنا ایدېم وتشېد 
ارجلہم ما کانوا یکسبون] وقال سبحانه [ ومامن دابةفی الا رض ولا 
طاثر يطير بجناحیہ الا امم امثالک] وقال سبحانه (واوحی ربك الى 
انحل ان اتخذى من الجبال يوتا ومن الشجر وما يعرشون ) الا بة 
وقال تعا ی فى البدهد [ شکث غير بعيد فقال احطت ما م عط به 
وجثتك من سب بنبایقن إني وجدت امراة تملکہم واونيت من كل 
ثیءولباعرش عظم وجد تہا وقومہا يسجدون للشمس من دون الله 
وذين لم ااشیطاناعالہم فصدم عن السبيل فہم لاہتدون ألايسجدوا 
لله الذى مخرج :فق السموات والارض ویصلم ماتخفون وما 
تعلنون له لاإله إلاهورب العرش العظم ] وقد اشتمل کلام سليمن 
عليه السلام مع البدهد على الرد على الخصوم فى قولہم ان كلام البدهد 
معجز من فعل الله ولو كان كذلك ماقال سلمان سننظر اصدقت ام 
كنت من الكاذبين ولوجب القطع بصدقه لان كلامه على ز عمبم 


کلام اللہ وعلى الرد علیہم فى قولہم ان ا حیوانات لاتعقسل ولوكان 
كذلك ما استحق البدهد العقوبة الى توعده مها سليمن عليه السلام 
بقوله لاعذبنه عذابا شديدا أو لاذعنہ 

ووجه آخر يدل على عقله وهوقول سلمان عليه السلام أوليانيى 
بساطان مين فانہلایانی بالحجة البينة إلا العقلاء أو فطناء العقلاہ واتهع 
ولا وجه يقصر هذا على ذلك البدهد لقول سليمن عليه السلام (علبنا 
منطق الطیر )و لان قدرة اللہ تعالى صالحة لذلك فى كل هدهدوقدآخبر 
بنسبيح كل شی وصلاة كل ثی۔فہذا ما ورد القرآن العظم٭ وأما 
الوارد فی السنة الشر فة نما لاسیل الى استقصائه وقد ذ کر منه 
الامام المبدى مد ن اخطبر علیہما السلام جملة صالحة فى تفسير قوله 
تعالى ( ان الذين یکتمون ما أنولنا من البينات والہدی من بعد ما بيناه 
لاس فى الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ] وما أحق 
المناول للجائرات با موف من هذا الوعیدالشدید فذ کرالامامالهدی 
عليه السلام كلام ا لحیوانات ف‌هنالاية لما تعلق به من لعنہا لمن لعنهاللّه 
فذ کر کلام الثعاب وشعره الذىذ كره او طالب فى الامالى وذ کرعلام 
البعسير والءصا وكلام الضب والجارالذى أخذ من خير وسؤاله 
رول الله صل الله عايه وآله وسلرءن اسمه وحديث الناقة الي شبدت 
انها ملك لصاحمبا و حدیث الشجرة الى شهدت بالنبوةوذ كرها على عليه 
السلام فى النہج وطول فىهذا قدر کراس من أشعار وأخبار وروی 
ذلك كله بالسماع والاسانید وذ کر القاضی عياض ىكتابه الشفاءنی 
التعريف محقوق الصطفى وذلك فى ثلاثة فصول 


۸٦‏ مانقل عن العلامة الزعخشرى والعرب فى ذلك 


أحدها فی ا حیوانات وثانيها فی کلام الشجر وثالئها فى كلامسائر 
امادات من کتابه وهواجمع شیء علبذا المعبى» وذ کرالزمخشری‌طرفا 
من ذلك فى تفسيرقوله تعالمرحا کیا عن سلمان‌علیهالسلام| بالہا الناس 
علمنا منطق الطیر)عل سبيل الحكاية دا عم عنده کیا صح فى آبة 
الزازلة بعد أن صدر التفسير محاولة تأويلبا فقال ان المنطقكل 
ما يصوت به ف المفيد وغير المفيد 

وحكى عن العرب انها قالت نطقت الخامة وحملہم على التحقیق 
دون التجوز فى نطق اامة مع أن تسمية ذلك نطقا لايسبق الىالغبمالا 
بقرینة وهذا دلیل امجاز ول جوز ان نطق المامة مجاز مثل خلق الله 
تعالى عنده للخلوقات ونظائره ثم بعد هذا فلو سا لہ صمحة تسمیة 
صوت الطير الذى لایفیسد نطقاً حقہقیا فانه لاحسن من سليمن ان 
مخطب ف الناس بأنه علمه فان کل أحد س الناس یعلمە و الذی أخبر 
به سلیمن وضمنه الله تعالى كتابهالعزيزوكلامه الیل أمرعظم ومعجز 
اهروقد فہم الزمخشرى أن اتا ببطل هذه الخصيصة و عحوها 
وعلم أنه لابد من أمر خص به سليمن فصدلعن المنصوص وقال ان 
الی علمه آغراضبا وهذا أیضا لاختص به سلمانفان كثير امن ا حلق 
بفهم كثيرا من أغراض العجاوات لاسمامن مارسبا وعلى تسلم ذلك 
فلیست الا غر اض‌نسمیمنطفانیاللغة فدا رکلامه‌عل ا نالذىعلمهسلمان 
آمر غير المنطق فان کان النى علمه معجزا فبلا أقر دنه المنطق الظاهر 
منغير تأويل؛ وان كان غيرمعجز م يستحق التعظم الكثير والتنوبه 
بذ كرهفى قه رل سلمان(یا ما الناس علمنا منطهة قالطبر) ثم | بتضمين اللہ 


تعالى لہ فى أعز كته النرلة واه المكرمة ثم بعدقلیل غص بريقه فی _ 
قوله ( قالت فملة با النمل ادخلوا مسا كنكم لامحطمنک سليمن 
وجنوده وم لایشعرون تسم ضاحکا من قو ما ) فاضطر الى الاقراز 

بظاهرها حتي قال ان إيحابه وضحکه كان ما دل من قولما على ظبور 
رحمتہ و رحمة جنوده وشفقتهم وعلى شپرة حالهو حالم فى باب‌التقوی 
وذلك قولها وم لایشعرون يعنى لو شعروا م يفعلوا انتبى كلامه 
و فەممالاقر ار بنعاقہاالاعتراف يعقلباوفهمهالمكان نو ةسلمانو عدله 
الذى لم هتد اليه كثير من عقلاء الناس بل من المدعین اریز فى علم 
المعقولات من الفلاسفة واشاهپم فياهذا ان كان مثل هذا جائزا 
عندك داخلا فی مقدور الله فا أحل لك تأويل [ علبنا منطق الطير ] 
واوجب عليك الابمان بكلام النملة وان كان هذا الجنس عندك من 
الحال فكيف صم عندك الابمان به فى هذه الآبة وحدها وإن كان 
هذا تفسير المسمى بالعلامة الشهود له فی علوم ا معاني والبيان بالامامة 
وهو کذلك فى هذاالفن فكلمة اقلا نجحدها ولاتحسدهعليهاففاظنك 
بكشرمن المفسرين الذين لم يعضواعلى هذا لعل بناجذ قاطم ولاحظوا 
من الاتقان له بطرف صال فا أحق الناظر فى كتاب الله تعلی بعدم 
الانکال على تقليد الرجال أو على الترك لما لايعرفه والاقتصار على 
الامان به و التلاوة وليتدبرجلالة التعبیر ولیعلاما ممتبة تقار بمرتبة 
النبوة لأزمرتبة النبوة التبليغعن الله علی لكلامهولا شك أن معظم 
المقصود من كلام لله معناهفالفسر له كالمبلغ عن الله سبحانهفاعتذار هم 


بان هذا معجز مردود بأدور 


۱/۸۸ بقة بقية الاستدلال على ذلك 


أحدها انهم نمامنعوامن قبلا معجز لغيرالانساء ءوهذاالنع غير يح 
وتقريره فى غير هذا الوضع ی 
الانساء انلك اهاالقصدعم اللہ ومن شاء منملامكته لدلك وکو نذلك 


ور ات وا 


الثاني آن‌شرط العجزآن یقصد به تصدیق مدعی‌النبوة و کون 
النبوة فی دعواه والا كانت ك امات السا والاولیاء واللاشکه وما 
بظبر على أيدى الرجال كلها معجزات مثاله رق یة الخليل عليه السلام 
لاحياءالموتي و لكوت السموات‌والارضلیکون‌من|لوقنین‌لانسمی 
معجزة لان القصد بها تقو ية امانه وشرط المعجزعلم غير الأنبياء من 
غير خبرهم و كثير من هذه الاشياه لم تكشف إلا ليم خاصة وهذه 
كرامة لہم لامعجرة ونظيره ما جری لبم قل الدوة و بعد الموت 
فى حال الخلوة 
الثالث : أن كلامنا إنما ہوفی تا ويل قوله تعا ی علمنامنطق الطير 
وإنا تأولوها من غير موجب والفرق بینہا وبين كلام النملة بكون 
کلام اللا معجزا غير صحیح لجواز أن یکون تعلم منطق الطير 
معجر | أيضا و كذلك کلام الہدھد وان کان منعہم من ان کون 
عاقلا فلا استحالة فجميعذلك ف قدرة الله ولافى بعضه یامد 
الكلام یستازم العقل کا لم بستازم ذلك فبمها الاشارات وفہمالصبیان 
ذلك قبل البلوع' والله اعل 
وفى قصة البدهد مایدل على انه عاقل لآنه علم بو عده بالعقوبة وما 
دل على أنه متکلم باختیسارہ لانه قال له سننظر أصدقت ام كنت من 


فصلف الاشارة ال ما يعرف به الجازمن الحقيفة ۱۸۹ 


الكاذبين ولو كان كلامه معجزا لكان من فعل الله ولوجب صدقه 
ول يكن حتاجا الى امتحانهولم اقصد بالتطویل فى هذا نقیصة عالم و انا 
قصدت ان یکرن تال یکتاب الله تعالى عارفا مم اشتملت عليه التفاسیر 
من الحشو الکثیرحذرا من البدع بقظافیا صتاج الى النظر لايتب ع کل 
ناعق ولا ينقاد لكل سائق واه عند لسان کل ناطق وقلبه ونيته 
والدين النصبحة لله تعالى ولكتابه ولائمة المسلمين وعامتهم والحد لله 
الذى هدانالبذاوما كنا لنبتدى لولاان هداناالله 
ع فصل ٭ 
ع( فىالاشارة الى مایمرف به المجازمن الحقيقة که 

اعم ان اللغات بأسرها ماوضعت إلا لمبان القاصد وإيضاحباوان 
امجاز و صح عب ىالاطلاق من غير شرط ولادایل عليه لبطلت الفوائد 
الا خوذة من الحكتاب والسنة بل لبطل فہم بعضنا من بعض وإذا 
أردت ان تعلم ان الامر فى ذلك غير ملتبس لو لا الاهواء والعصبيات 
فانظر الى اشعار الفصحاء وخطب البلغاء کف بين فما المجاز من 
الحقيقة من غير لبس فكيف بقع اللیس الشدید فی كلام العصوم 
من التلبیس على ا خلوقین المبعوث رحمة للمالین صل اللہ عليه وله 
وسل بل فى کلام اللہ جل‌جلاله الذی جعله شفاء لما فی الصدور ونورا 
لابطفاٴ إذا طفیء كل نور فقد وصفه الله اصدق الواصفين با بجحرى 
ااصادین عنه والمتشمكين من الاحكام والفصل والفرقان والنور 
والہدی و النیین» والعتسل يدرك هذا لولم برد منصوصا ف القرآن 
این * 


۱۹۰ شواهد الأيات على ذلك 


[۳ 000 


فاذا عرفت هذا فاعم ان شرط الحسن فى انجاز ان کون معلودا 
عند السامعين غير ملتبس مقاصد التخاطین الاترى أنه لایس 
الجاز فى قوله تعالی( واخفض أهما جناح الذل منالرحمة )ولا الحقيقة 
فى قولهتعالى( ولاطائر بطر يحناحيه)وقولهتعالى (أو ل أجنحة)و كذلك 
لاتخفى عليك فى قوله تعالى ( إذا رأيتهم حسبتہملؤ لؤأمنثورا ) وعدم 
التجوز فى قوله (مخرج منبما اللؤلؤ والمرجان) وكذلك لانخفى 
التجوزفى قوله ( فوجدا فیہاجدارار بدا نينقض) ولاالحقيقة فى قو له 
(ومنارادالآخرة وسعى لباسعيها) او امثال‌ذاك مالاحاجة الىاستقصائه 
من غبر تعللعلوم الماني والبيان ولا تقليد لعلاء هذا الشان بل لیقاء 
سامع هذه النصوص على الفطرة وعدم ثبوت الفهم السلم با يعمى 
عن البصيرة ودورث البرة فہذا الأصل هوالمعتمدعلبها مى ولذلك 
یفرق العامة ہن قواك ز يد اسدو بین قولك من غبر قر نة أن الاسد 
عدا على الناس ومي قال القائل دخلت عل الملك ور ایت السلاد فى 
يدهم يشاك من لم یسیع بط المعاني انه جاز ومتي قال دخلت عل الماك 
فرابت کتابانی بده او ينف أ او خاتمأ م بشك ت ا مبرز فی عم المعاني أنه عني 
الحقيقة بل الباطنية الغلاة الذين برعمون‌ان کل الکلام‌بجازمضطرون 
الوسلوك الجادة الى عليبا العامة والا ما وجدوا الى فہم کلام مهم 
ودعاتہم سبيلا ألبتة فاذا تطلعت الى معرفة ما لخصه علماء للع اتی 
فىهذا فو البناء على الحقيقة الا عند وضوح إحدى القرائن وهىثلاثة 
لارابع لبا 

احداها العقلیة وهیمابعل التخاطبون استحالة ظاہرہ من غب ركلفة 


بیان قران لجاز الثلانۂ ۹۱ 


مثل قولہم ان البلاد فی إیدی الملوك وان الكلام ا لحسن الترصیف 
دررا منظوم من الملاحة فى سلوك ومنه لسمبة الشجعان الا سودالسود 
والحكرماء بغيث الوفود ومنه واسأل القرية الى كنا فا والعبر 
التى أقبلنا فيها أىأهلبا 

انبا القرینة العرفية وم ماجاز فی لتقل وامتع العف مثل 

مباشرة الملوك الكبار لبعض الأعمال تقول عم رالخليفة بي دارا أىأمر 

سوج یت یں صرحاً) 
أى مر من یی 

ثالثها القرينة اللفظية كقول الشاعر 

لدىأسدشا ك السلاح مقدف » لہ لبد أظفاره لتقل 

فقوله شا کی السلاح قر ینة لفظية تدل على أن الممدوح رجل 
شجاع لاسبع وذلك كثير ومنه قوله تعالى ( ألله نور السموات ' 
والأرض ,أىمنورهما بدليل قولهتعالى( مثل‌نوره )لان اضافة النوراليه 
تدل على انه رب النور وخالقه وأراد بالنور هنا نور العلم والمدی 
بدليل قولہ(بہدی الله لنورەمن يشاء ) وقد تکون منفصلة فى العموم 
والخصوص كةوله ( الأخلاء بعضبم لبعض عدو إلاالمتقين ) فى بيان 
المراد من‌قوله تعسالی [قی بو م لایع قبهو لاخلة ولا شفاعة ] فهذانی 
بیان المرادمن نفى الحلة وانه عن غبر المتقين و كذ اك قد ورد ما ہین 
١‏ أن نفى الشفاعة غير عام وذلك قوله تعالى [منذا الذی يشفع عنده إلا 
باذنه ] وقوله [ونسوق اجر مین الى جهنم وردا لاملكون الشفاعة إلا 
من اتخذ عند الرحمن عہدا ] وغيرذلك وقد نكون قرينة التخصيص . 


۱۹۲ شهاية أألكتاء ال کتاب 


فى کلام رسول الله صل اللہ علي وآله زط و فی تخصیص س الحائض 
بتحرم الصلاة مع عموم الاهر ما فى عمومات الق رآ والسنة 
وتخصيص مالا تجب فه الزکاۃ من الاموال مععموم (خذ س امو 2 
صدقة )وفى ادیش( لايأني رجل مترف متك‌عل ار يحكته بقول 
الا اعرف إلا هذا القرآن فا أحله أحالته وما حرمه حرمته ألا وانی 
وتيت القرآن ومثله مصہ الا وان الله جرم كل ذى ناب من السباع 
وغخلب منالطبر)وہذامخصص ومبينلةوله تعالی( قللااجد فم|اوحى 
ی رماعلى طاعم يطعمه) الا ب فینیغی لحامل كتاب الله تعالىان 
تک العم معر فة السنة فان رسول اللہ ص الله عليه وآ هو سلم هو 
وأنزلنا إلیك الذکرالبین لما اجمل من القرآن قال تعالى ر لتبين للناس 
مانزل ایهم )وقالتعالى(ومااتا ک الرسول غذوه وما نہا کعنه فانتہوا ‏ 
والجد للهرب العالمين ا کل المدوافضله کا حب ربناوبر ضی وص اللہ 
على سیدنا مد وا له وسخبہ وس كلما ذ كره الذا كرون وغفل عن 
ذ کره الغافلون من يومنا هذا الى بوم الدبن ‏ قال فى الام انتبی 
زير هذا الكتاب ضحی‌بوم الاحد شہر شوال سنة ۱۱۳5 من مجرة 
خير الرسلان بخط مالك الفقير الى الله تمای‌السائل‌من وقف عله 
الدعاء حسن‌خنامه على بن إسماعيل خطيه لطف الله به 


۲ 
۷ 
۱۰ 
۱۲ 


۱۵۶ 


۱۷ 
۳۱ 
٤ 


۹۳ 
فهرس کتاب ترجیح أساليبٍ القرآرن على أساليب اليونان 


ستد الكتاب ونبذة من ترجة مؤلفه 

خطية الكتاب للمؤلف 

التسه لم ودر التراركی الشر د رف 

مقارنة في حقیق رجحان أساوب القران 

إدراك المجاوات وميزات القرآن الكريم 

كفاية القرآن ف البرهنة على عقائد التوحيد 

بان أن القران أساس لاستتباط الأدلة العقلية 
كراهة أهل الیت رغی الله عنهم التغالى فى عل اكلام 
الؤيد بائه عنم انموض ف مباحث السکلام الدقيقة 


8 ببان أن انا ف الآمور الدينية مؤدالى الفشل 


مقدار حرص 1 ل الیت على حفظ الدين 
شعرالعلامتين (ا بن الفضل وا بن حيدان) ف ذمالمتزلة 
قصيدة الت وك على الله الرارلة لأعضاد الم لة 
قصيدةق اظپارآسرار الا له فی عحالب حلوقاته 
القصيدة التخبة فى ذمالمتزلة 

ما فمله السيد عبد القادر الجبلانى مع الامام الرازى 
البرهان على أن الأجال فى التوحید هو القدر الواحب 
حكاية الرب الیل لبرهان المدهد على التوحيد 

عذو بة شعر سيدنا زید بن مر بن تفيل فالتوحيد 
النصوص الشرعية على ترك الجادلة فى الدين الق 

بیان أن من بلغ ا حد فى اللجاج ات ا المناظرة 
العلامة الزخشرى يثيت التوسل يكتاب الله وسنه" رسوله 
التحذير من الغر ور بالتصولین من ذثاب الناس 


آداب التخاصمن وما ینبنی لمع بدنهما 


44 


ااا لامك 


د الكلام فما تأت له اللام من الما 

۷١‏ الكلام فى صیغ موم السلب وسلب العموم 

م۷ الكلامف رجح الاستدلال بالممحز 

۷ كلام أ هاشم فى الاستدلال بالا کوان 

۷۸ بانالححة على الله من غير طر یق الأ کوان 

۸ ذ كر الآيات الدالةعلى وحدة الصانع جل وعلا 

6م مقارنة أدلة القرآن بأدلة الیونان 

م احتحاج ابن أى الحديد بدلالة التر کت لايالا کوان 
۱ ائات الفرق بن آثارالاتفاق وآ ثار قدرةانفلاق 

۷ ابطال مذهب الطبيعيين بالدليل الحى 

هوه استدلال اللدوی بالفطرة على وحود السانع 

۷ نظر الخليل عليه السلام وكلامه مع الرب الیل 

۹۷ اسکلام ف اس مابرد على التکلمین 

۰۱ الكلام فى صقات ا وہر الار بمة 

۳ بان أن الدليل الاجالى فى معرفة اله كاف فحن العوام 
٠‏ بان أن من خی أدلة التوحيد ( مرج البحر ين يلتقران ) 
۷ اق ني ساحن البعرة گا ولات 

۹ نل دليل الانفس للعلامة ختار العزی 

۰ الكلام على دليل الآفاق 

5 بان ما أودعه الله تسا ی فالا علة الواحدة من المحائب 
۶ الكلام فى مفاد آية( أفلا ينظر و نالىالابل كيف خلقت) 
۵ احترام المرب للحرم ولاجزائه فى الجاهلية 

۰ احتجاج ی هاشم على إئبات الکون اماف فيه 

۹ رجوع المؤاف الى عام الكلام في القرآن الکریم 


۱۹۵ 


۱۳۱ نم ابن أف الحديد فى ذم الفلاسنة 

۲ الشعر الصوف ف التوحید ا حق 

۹ کلام أمیرالژمنین سيد ناعلى والامام‌الشافعی رفی‌الله عنما 
١‏ الكلام فى ان الراسخين یماەون تأويل التشاه أم لا 
+ ححة القائلين بأن الراسخين يعامون تأو يل المتشابه 

۹ بان أدلة القائین بن الراسخین لايعامون تأويل المتشابه 
۳ السکلام فی الو جه الثالث وفيه النبىعنتفسير القرآن با زأی 
۹٤‏ وصف سيدنا على عليه السلام لاراسخين فى العلم 

ه6٠‏ تقسيم زید بن على علیہما السلام لقران على آر بعة أوحه 
۹ البحث الدقيق فى أما وما یذ کر بعدها 

٣‏ ااسکلام فى أن أما کا تکون لتفصیل تكون التوكد 
۷ پان القسم الثانی من التشابه الشرعی 

۸ بان الصنف ف أنه لاپوجد حبری قق 

۹ الرد الشای على من استبعد إحیاء الوق 

۶ بان كلام المجاوات وا لحادات 

۹ رد الولف على ا2 خشری 

۷ الاستدلال بکلام الغلة على عقلہا وفهمها 

۹ فصل فى الاشارة إلى ما يعرف به الجاز من الحقيقه- 

۱ بان قرائن ا جاز الثلاثة 


يان الط الطبعى وصوابه فى کتاب ترج أساليب القرآن 


٦ ۳‏ مفائن الغا شبن 
١5 ٥‏ لا کافر بن بها کافر ین 


ك1 م وهي وتفصى 


45 

صحيفة سطر خطا 
۷ ۲ عملأجر 

۷ ۳ الکاق فقه 
٤ہ‏ ه ان حادلوك 
۶ ۲ هذا السوالات 
٩ ٦‏ ولا احتحاحا 
۸ ۱۷ ووکد ذ کاله 
٠ ۳‏ وأنەف ثلامی یفید 
¥ ه أن تسکون‌قدعا 
۳ ۳ لآيات 

A‏ ۱۰ أم هدیم 

٠٥۵‏ موسىآيات 
١ ۱‏ قدفة 

۷ 4 رح الہ 
۰ م لاثما 

۰۵ 54 يتدراعلى 
۳ 54 مه 

٠١ ۰‏ اولاستاز م 
۲ ۱۰ ا تق 
۷ ۸ وحوده 

۹ حلال 

۳ ۱۷ مقدو ر له 
٠١ ۹‏ ونحوزہ 
۵۳ ۵ ° الا اعرف 


صواب 
عمل به أجر 
الکافی فى ققه 
و ان حادلوك 
هذه الأسئلة 
و الا احتاحا 
وتو قد ذ کالہ 
وانہافی کلامی‌تفید 
أن نکون قدعة 
لا 
أمن يديم 
قدفه 
رمه لله 
لاثياته 
بقدر على 
أو لاستازام 
| يتحقن 
وحود 
جلال 
مقدورالله 
ونجوزہ 
لا عر ف 


۳ ۱۰ هو وأنزلنااليكالذ کرالیین هوالیین لا أجلم الفمآنةال تمالى(وأ نا 


۲ الاخير خطية 


حطبه 


جزء 


ملحق مكتبة الجمية العلية الكائة بمصر بشارع رقمه القمح بالأزهر 


ضياء لشبس و نو رالقمر ۱ 


استضىء بأيهها شئت أيها القارىء الحكر بم فقد جعت لك ينهما 
ع تس ب pA‏ اما رر کی وى ت هه 
اا لبا ب رس ہہ 


٠‏ الكاثنه مکتیتھا عصر بشارع رقعة القمح بالاازهر . واطلب منہا ما ار 
من الكتبالقيمة ف کل‌فن . حيث تجدممالسرعہ“ فى إجابة الطلجأمانةواعتدالا 
وناهيك عطبوعانها الخاصه” لأعاظم الرجال البار زین الى حازت إعجاب الطلع 
سن الاختبار » ودقه" التصحيح + وحودة الطبع » والوقوف عند حد المعقول 
فى تحديد ان » وهذا فهرس سعض مانحو به مكتبتها وما طبع لدييها : س 
بالقرش الصرى 


4 


۷۰ 


Yo 


تفسيرالملامة أنى السعود ( طبع الججعية ) بغهرس بديع 
لكل الآإتوالماحث على ورق سانو نیہ علا بالقاش 
و فرشا إلنسخة من الورق الاييضالناء المصقول جلدة 
بالفر بجی المذهب 

تفسير همه" الله النخجوانی محلدا با جزع و۳۰ قرشا 
بالفر جى المذهب 

ترجبح أساليب القرآن » على أساليب اليونان »لابن‌الوزير 

نی صاحب إيثار الح على املق والعواصم والقواعم إمام 

الامامالشوکانی و۷ قروش ملا بالتهاشالمذهب 

تزه القرآن عن الطاعن للقاضی عبد ال جار جلد بالتهاش 

بیان والثعريف فى أسباب و رود الحديث الشر یف مجاراً 


...0 بالتهاش الذهب ( طبع حلب تام الشكل ) 
:كن الشفايتعر يفحقوقالمصطفى (طبع الاستا:ة )لد بالقاش 


جر 


an 


بالقرش الصری 


۰۰ 
۳۰ 


جا هد 


۱9 


۲٢ 


شرح الشهاب المفاجی على مان الشفاء ( طبع الاستانة ) 
« ملا على القارى على الشفا 0 2 
و الامام النووی على صحيح الاما سلو رق جید تام 

الكل 

الک الطيب من أذ كار النی پگ لابن نيمية 

النهاة لابن الاثئر فى غر يب الاثر والحديث محلدة بالقماش 
۳٣٣‏ قرشا بالبيرونى مضبوطة بالشكل التام 
الحامد المانية فى الاذ كار اسادة الادر يس ة(طبع الاستانة ) 
نية السالكين ف التصوف والعبادات لال الد 
نیل الراد فى تشطير ا مز بة والبردة و بافت سماد 
الدرة السنية ف الردعلى الادية للامام الدهلو ی 

رسالة السنین فى الرد على ألوهابيين لفضبلة مديراجعية 
و م۳ اما من علماء الملكة السيامية (طبع اججعية ) 
بهحة امال ومحجة الکال فى الذموم‌والمدو ح من اصال 
للامام أبن بهران جع فیا ما يقتس منه كل خطیب و و ينتفع 
به کل تقی وأديب و ۷ قر وش محلدة بالهاش الذهب 
اامقائد العضدية وعلیہا حاشية الفيلسوف الاسلامی الکانہوی 
5 الرسانی 92 الهلخا ی طب الاستانة محلدة بالقاش المذهب 
العقائد النسفية بحاشية الليالى وتعلي قالعصام طبع الاستانة 
شر وح وحواشی النار للامام النسفى » والعلامة الرهاوى > 
وعزمی زادة حسن الطبع جدا ( طبع الأستانة ) مجلدةبالهاى 
الذھب أ کر ٭رجع فى أصول الفقه 
شرح العينى على النار ( طبع الأستانة ) محلدا بالتوش الذهب 
منتبی السول فى عل الأصول للامدی (طبع الجعية او رق حيد 


جزہ با قرش | لصری 


۱ 


ھہے _۔ ج جح 


یی 


۷ 


۱ 


إيضاح سل الوصول الى عل الأصول وهوخلاصة جع الجوامع 
لفضیلتی مديرا ية والعلامة اين ححاب (طبع الجعية ) 

مم الانهر شرح ملتقى الابحر طبع الاستانة بالتهاش المذهب 

الفتاوى الير ية لنفع البرية طبع الاستانة بالقاش 
.راق الفلاح شر ح نور الايضاح ‏ « « 

غنه المتملى فى شرح مية الصلی سا « 

مان القدو ری مبمشا « « 

شرح الهذب لانو وی السمی با جموع علدا بالقماش 

الشر ح المطول السمد على التخلیص بحاشية السید بالقاش 

« ا حختصر « « « طبع الاستانةا رتا 

علم النعلق الحديث والقدم » على النظام الصحيح والنظم القويم 
وهو أبدع كتاب اف فی هذا الفرے؛ ادف تطبيق »اجتاعى 
أخلاق ( على ورق نام أبيض مصقول) مجادا بالدوسيه الجيد 
و۳ قروش على ورق ( ساتونيه) تأليف فضيلة مدير اجمعية 
الاستاذ ( عيد الوصيف محمد ) قر ر فى المند والعراق 

رسالتان فى آداب الح والناظرة لمدرسين بالازهر ( الشيخ 
حاد صاخ 34 والشیخ مح الدين عبد الد ( 
منهاج الیقین شر ح أدب الدنيا والدين ( طبع‌الاستانة ) بالقماش 
مقامات بدوم الزمان ألهمذانى محلدة بالهاش على و رق جيد 
ختارات الادیب كامل كلانى »أدب وتار يخ (طبع الجعية ) 
ملخص قواعد الاملاءلفضيلة الشيخ إبراهم سلم الدرس بالازهر 
الا خبار الطوال ف‌التار يخ العام 

شرح العلقات السبع للزو ز نی طبع مصر والاستانة 

حديث عیسی بن ہشام فى الآداب والطرف بالقهاش 


جڑۂ بالقرش الصری 


۱۰ 
۳۲ 
٦ 

٥ 0 

٥ ل‎ 

۱ 1 

٥ 

۸ ۲ 

۷ ۱ 

۱۰ ۱ 

٥ ۲ 
۱ 
۱ 


مصاحف القرآن الكر م بجميع أنواعها 
مصحف محرأ فى ۳۰ مادا بالمتاز 
البرهان القاطم فى إثبات الصائم وجميع ماجاءت به الشرام للامام 


الينى العلامة الكبير مدان الو ز ير إمام عصره 


فلسطین السيد أحمد بسيسو مؤلف حاشية ألفاز أبن هشام 
دوان أبن زيدون الأندلسى بشر ح نابنتی الا دب الاستاذن 
كامل افندی كلانى والشییخ عبدالرن خلبفة لم يطبعقبل الآن 
دوان خطب متیر ية فی سر انحطاط الام الاسلامية فی المصر 
إلا > اد اه ام اڑا ء ال أعيله:* 
اضر محوی مائتىخطبة من إنشاء أفاضل العاساء الواعظین 
وخير الىكتاب المرشدين 

حاة الاسلام لصظنی بك نجیب محادابالقاش التفر 


. الاضداد ف الغلا بن الا نبار که « » 


المزهر للامام السوطى ف الاغة « » 

شر ح دہوان الجاسة تام الضبط وی لے 

أطاق الذھب فى حم سیدنا على رضی الله عنه وکر ماللہ وحهه 
النظرات السبع سان فلسطين ( قصيدة ممتمة وطنية جماسية 
أخلاقيه:مشر وحه‌تامة الضبط ) وه و إعلىو رق‌سانونه 


أطلبوا منا جيع الطبوعات لاسماالينيه“ ققد ميزنا بكثير منبا حضرة العلامة 
الجليل النسابةمعتمد أمير الؤمنین الامام بی السيد مد بن مد ز بارة المنى ۰ 

وهذه الاتمازعدا أجرة البريد وليصحب الطلب بالقيمة لتعتمده الادارة 
( اطلبوا فهرس الکتة الا كر اين بح 1917م وففک او نا والسلین) 


لانتل ق ولل م 


1 
EEE‏ 
درلا ئز ولھ کان رب مر مطل ت کک نت آلو هى تیاده تعافى ' 
أعلى کل لعن ج پبتعلبدشائن دفسمدل ۶0 
00۶" 
العمادءة ولیاپ می و نان شات بست علیہ سل رظ هت دم ۱ 
رکش زب یواست تس الشنتو خا ت ۾ 
آن روحم جتحت برو ح یسن علیہ لسلام لسع ات الروحية ' 
مألل با مهم مع کی شم الع نا ضاران شاو عك دعق لہ ولا 

هرت ورتم جات نذا زان ات بد اعلواحربة 
الع لام وان قلت للمزاك عل سان دسو لان يأل 

نوم ککرت لكلا ینار د نی نهم وما کرت افد اود 
فا مم هنت وأ يزه ل مأكاك هروا دیاس كالم تیان لم تشخ 
فتلت لدبأ مه اسان بت بش ال تنم ان قالط حون الس 
77775 و ور وی 


2ٰ0 ہج 


کے سد 


تعن شر سو و می مر لتق 
اكد حم ہینارود تمعن نف إستحصم خر تصق قط اس 
راود 2 سص9) 
فیا زم کات تاك الات آلزی ارا ن اسه تال ان دض اي | 
اتل الین کول ادہ تال کی سی وه دون فق لاله لا نت وام) 
ا نتاه طاعزت حت عليه الک من لاوس بن دج و تب 
لزن یح کے اا روو ونه الیہا دجما وکین وحه الطعن سبو 
أل الس امت تام لومم منہ شوك نكحرمءم ایر رم 
تنأقضت وتان تضمأ يزاوي من سد اس باقلا اده تد ابر 
فان تال خوت عنم الس وا اضر ووا سیم هو الصذ توطع صووقة 
عنه عليه السلا اکا ننک مد تت رات علص دور صخر 
البتة ام نیقی حزان جردا دج نی ص اه علرد 
وسام ونی اھ یلم مج ی عليه لس لاق من ادخ لعلید 
ادن بر هه روا ن يوس علیہ السلام حال شته ل لمش 


3 


هتخت السب یا قوب مان یج 
حرکن ثيل ولوان افسق للفاق ریز بای ازیو وان 
| همم حدڈڈیا دلوم وچ اکان مش تلابأحشة اذا ادل ليجل 
ع ايا امع ينيم ضكاعصويشرك وهپ )اند مد 
يق ب یهللا ل مله ال ادن 

علجلالة مي دغل أيه تن عن ذلك سیب حضو 
حق لعي لاد رد دعل ظا إ فشا الان بهمونناعن الیش اارین 
وا ن این دلریتبهذ امن تت قعرتهع زان الله شاد 
أمنحه وان عليه ده ازاك الككتب كلا این شمف الت ااازے 
هجي ةعلس اڪ تيه وس د تام قتصىارخد استدا 
ته وضرب سیم ڪا ملت عليها لجل له لان صن 
تالک اجه دی الیل راهم اليقتدى بدا 
لاخ لرهر تیب راشف زموات العتار فلخری الله 
ولگ فده مايتجى ال ان کیت انزال ده سوم تا للق 

هرح لت یلم الميان ليتترى جئتاخیا ده 


أ۰ : 
SEET‏ 
لاتم ودرکس ول ثلاث صو ت زار لزان رال 
الع دبا ینا شدیدیب نی الط زی سقط داشم ول ست 
دنر ص فص درجم ؤ3 موز هی تناک | 

الدب سیل علیہ السلاموا يط جامد اتقون لان ام 
ال ناا ما ڪام تعاض ة عبر ست عتا شد س 
تاك لالز سهدت مه عليه الشاها تس ما 

عزانت الشاب رک لتق ئا بة الفہیتعظر اتاد ماے 
2 ان رسفت تبرنی سی رما 
دحت زقس ید ف لڪ زب سبیل انقو جيل 


اکت امرض نات مأحزاء مكراد بأهاك سیعاو مع هل | 


ماصرحت راف بات الہ رتا 300 ای 
الم ہے بے 
یی تب 9 
2 ا الت ا أيتمأصجت باس رصت ق کا وید 9 0 


0ك 
و 


مسج تسرد بس سی 


ادا دادیم by TIF‏ بو 


رھ اء واک ب امم n‏ يموده فيل لاقت 
سین باک ب الحو تمد الق وقارن یم روابات كلهأ 
آباطیل وخرت تپ )الانات دتزده) الع زهان وم ` 
الہ اکھارشقہا١ء‏ سب ا صرح نان بل انال انز کرو 
دوا یات اتا لقن لی ان 115 كناد یل من شا هد ازيل 


لحمب ادان مور نة من افيه هي عن الكرب د ماد 
تتم ننا انا لين نقلىا هاا لقي معن هود ا ان ن ڪا ئا 
صاد قين ام کادنین اتياق لدع ناصدن هب مر ويأ دهم 
ن‌رّادت 7پ الىاحدج) تلع 
ڪان مخت من ازن عسب الک ئلا صلی وت 
ال هه الزرام نیماد وتسم لاحي ان ٢ذ٢‏ 
حقتت مز |داعسل ات مامتال امو لیے 


رابزا ب لدنطو م تیه السلا منوا 


اوه رازا رہ شر 

کیہ وہ 
سوا ات كردا يردم بيت 
مر 4 


«ساعت فتاه ةبس ا وک 
سید یش 
را سی سین 


0 مرن م 
اا ی داناچ ونم 
كنت این دزی میا ن کار رفاست 
ال فتکردازد وش ملع وور 


رھ رف 4 و 
یناز راہضشںلصہ 


بيست ارج رگ | 


۱۰۳ 
دجاسم تفت اراس اه 
507 سا ب وت 


دل راغت ممت پس 


11 کنای دی 
ید4 قفا 
ماني تید 
مگ شل وس 

در دبک ایض ۱ 
سرفاعمت نماد هبيسن او 
نود وی نکش 
مکار کرٹیم یویند 
و ون گان از 
نوم ناماو نم رس 
1 شوب 27 
L7‏ ۳ 


مارا ورس هت 
ه لكك ب نع ارت یعون ما ال 
ذلك تمد تساج ھ۶8 
تک دز قرو تسیا بان لان مومت 
22 راتس سردم الوا 
انیو لشیم دص بارس 9ک 
سس ہےر تک هن دیدح ا 
مد سا سدح سنا کا ریت 
۱ 9 وول وهر كا عط زليه مال یک ت ا یا 
NRE‏ الضرعت 
ملم ودا ات هس تارج بپ اذ همیل 
استاي ود لاح يدم اذہ ماب کرس ار فون وإحايجقى 
ام راخ تيرم امم ت لبقي الم 
میتسه عن رمع ان عطي الس لكان ع لكا 
ری کیا تن وان قول رذن ام اراک سارت | 
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تسف عليه المكثم ال وخردا !الريك عتما دا 
أن كركان السيرج كملا دع ما جد له ری و الحو دعل اشرات 
ذلك اف لمع و ماحد با 
سا جد نے ارد تع تک وال ر چ ده طاد توص 
مق و ول ]را جعل یکا تق ل2 دس وادله الین راز 
ا زا نال لیت ال لا حزان بے لصليت اقب وت[ 
أن السيور کات إبوسين علیالسکام تقظملہ رقية له وذ لکانت 
کم تج ان۴ عب مس للضم ددا ]سكام تال 
ماد قآ وہ ردالہ سبج كانت تست هجوج 7ئ 
مار ورات معان كلا م صن ای رطيس سيب 
کال یمسا نام قله ابن :تعرس او ارت نا 
تجدتتيسوأوجطا رما ھن ویک اه 
کت ای قي[ فيان "د دز تال اضم میت 
کرادت رن اتی سف دینک 


٦ 
حاله فہما وقع غ علیه من الأغانات فهو قلبل بالقیاس الى جرعته التي لا نتفر عند‎ 
بے سیت احراه " أن ينث من الجتممالدئی ویکئن باکفان العار‎ 
ویوسم چم الشثار حق تاس الشرية من افذاره وتتخلص من لا مته وخساسته ۔‎ 
واغا بقدم على هذا انكر من خبث اصله وهانت عليه نفسه ولوٴمت طباعه وفسدت‎ 
ومن جع كل هذه الشوائب فلان يستبطن صدوع الادض اولى به من‎ o 

ان کون مستتتع للم والدناءة وغرضاً للمطاعن والمثال ٠‏ 

على انه قد يتف ان يُعرى المرء ٠‏ من عدة خصال محمودةء كأن یکون ماب 
في مراقف الخطابة أو مترددا في مواضع الخزم والاقدام او رعديدأ في ساحات 
الال ء ومع ذلك يبقى له متزلة عثد قومه وحرمة, عند معاشریه ع لن ج هذه 
العيوب لا سف سائر مناقمه ولا تستأصل كرامته من النفوس ٠‏ واما اذا كان کنو 
فاغا دسقط مقامہ وتضعف الثقة به ء ویسدم النصراء والظه !۰ و رم الاعوان 
و الا خوان» ویعش وحیدا شریدا عتبتاً مخذولاء يستصرخ وما من ید ویسترشد 
وما من دلیل . والساذ باه من شائبة هذه نتا ہا ومنقصة بولك سوہ عواقسا 

وبديهي ان الشکر يجب ان يكون على قدر التعمة بل على حسب نية افطل 
وفرط رغبته في اسداه المعروف » فاذا رجح الفضل على الشکر وقع التفريط في 
المكانأة واست ستحق الط بعض الوم - 

وھٹا محال لان حر من ن المداهئة والدالسة ء فان كثيرين اذا سفت علیہم 
دعمة 1 ضافبة يشكروثٌ لك بلسائهم» وقلپم 3 من کرام المرفان م ورعا کان 
شكرهم مشوبا بالازدراء الباطني » وهنا متتهى اللامة ٠‏ خير للمرء أن يطري 
0 وجحد حسن الصنيع من ان يلس ثوب الرئاء ويتاجر بالمواربة والمخاتلة 
و 

ومن الذنوب التي لا تُغتفر أن يسدل المرء ذيل الفموط على سوابق اطسنات 
وسوالف المتيمىاذا عاك الس عر عن إجابة سواله وتحقیق املدم لعذررصوالي او 
داعم مقبول ٠ ٠‏ فان ستر التعم والانقلاب على المنهم في هذه اطال اضرب" من القحة 
واللامة » وا کف ما یتع ذلك من هم دالة عليك وحظرة عندك » فام یطمعون في 


۳۷ 

کرمك وحلمك ويحسبونك كاك موقوف على خدمتهم ۰ ولذلك مل باصحاب 
التدى والار یی ان يزرعوا عوادفیم في ارض متبات مخصاب تنمو فيها عواطف. 
الشكر والمرفان فلا یضیع يدم ولا یلق في زوايا النسان ۰ 

وهن القرر ان النضل الأدبي هو اسمى من الادي لانه يتناول النفس والقلب 
والاخلاق ء فالذي ر ينيد ذهنك ویوسع نطاق افکاراء وہذب طاعك ویغرس 1 
صدرك اکرم ا مزایا واشرف ا خلال هو افضل من يود عليك با لال ء لان التبذيب 
يعينك على العروج في مصاعد المديئة ويدنيك من عایات الفلاح ء ود لك عقبات 
العلاء . واما الال فاذا کتت" جاهلا لا 'يحديك ننماً ورا اوقعك في مباوي الشتاء 
وعراضك لسہام البلاء. ولذلك يتعين عليك ان ترعى في فوادلك اجمسل اثر المحستين 
اليك مل عحامدهم في غدواتك وروحاتك ومرد دا آنات فضلہم في كل منتدى مع 
تصميمك على متكافأتهم لدی سترح الفرص ٠‏ واننا نسوق التصح ولا سیا الى طلاب 
العم ان يذكروا جيل روٴسائہم الافاضل واساتذتهم الامائل الذين مم حجة هدام 
واس احم وو ودعامة سعدهم ۳ 2 تكائفت اغ اهل ۹1 
اذهاتهم وترا کت جراثم النساد في البابہم و استوطنت مات عقوم حتى اصبحوا 

من آفات الجتمع وعاهات الوطن . 

وكذلك محض الأبتاء على ان يتطلقوا في ميدان اثشتاء على مسکارم ابائهم الذین 
مهّدوا هم عقبات الفلاح با بذلوه في جتب تربييتهم من الحمة والغيرة» وماحتاوه من 
النفقات الباهظة على تعليمهم ٠‏ واغا يقومون اليوم بهذا الواجب المقدس اذا شكروا 
عن ساعد الد تاطا لدرر العارف وفرائد الشماثلء وبرہتوا جسن مساعيهم | نہممن 
اطوع البتين واخضعهم لاوامر والدييم واحر م على مر ضام واغیرھم على 
سعادتہم وراحتهم » فان الشكر اصدقة ماکان مو “يدا بالعمل ومقروناً جسن الزاء > 
ولا خیر في العرفان اذا كان مصدره اللسان لا اخِنان ء وما اقسح الشکران اذا زال 
يزوال التعم و انقطع بانقطاع الاحسان . 


الصحن 


هي من أجل النعم التي من" ها الله على الانسان ء اذ علیہا مدار الراحة والهناء» 
وبدونها لا يطيب عيش ولا یصفو بال . والرة لا يعرف قيمتها الامتی فتدها » 
نتاثاده العلل ونّذينة لا مریت . فکم من ليلة يطويها العليل بدون ان تذوق عيئاه 
طعم الرقاد م ا يقاسيه من لالام ار حة التي يضيق مہا الصدر ويئقد الصبر . 
و من نہار يكون في عيأيه اد سوادا من أمة الظلياء » ا يشب بي نأضلعه من 
نيران الاوجاع المذية التي 2 تنقده و ا والصواب - 

ولو دخات الى فوكاد احد الوسرین بعد اع لاله ء لرأيته يذوب 5000 ة علي 
فقدانه صكّته الغالية الي اصبحت فينظره ان من الذهب الوهابج المودع في خزائته » 
میت كان یو ثر ان يخسر ماله على ان يخسر صحته م اذ عرف بالاختسار ان الال 
لا یه آقل نفع بعد تضعضع ركن عافيته . ولا تعجب اذا غنط الثرون اهل 
ارس الاصحا ء الاجسام السليمي السلية 7 33 كان في طاقتہم ان يشتروا صحتهم 
الناضرة يكل ما لديهم من التقود لعدوها صنقة رابجة . كيف لا وم كلا 3 
نظرة على ما لديهم من الاموال یتلهنون أي كل » اذ ليبق في مکتتہم 
بصرفوها کا کانوا یت بالامس في سيل ملم وترفهم ء بل اضطر” تہم الا 
الى ان نتم لتب راغ وقناولالأدوية الي تفر من ن مرارتہا نفوسهم اله 5 
وقاويهم السقيمة ۰ فالى وت هذه الات نظر العتلاء بأذهانهم النفاذة فارتئت 
مازلة الصحة في عيرم واشت حرصہم علیہا ٠‏ 

وما بجب التنه له أن العلل متی هکت لاجا ء وأوهتت القوى وأحر جت 
انون کر ٭اخلاق العليل 7 فیتجشب الناس معاشرته حق اعلہ و علانه ©" ما يزيدء 
بلاءعلی بلاء وغساعلى غم" کی ا 4 مازلا ء وما اصعب العزلة مع تباريح العلة ٠‏ 
و ورحشته شته عطالعة ما يوْنْسةُ > فبيبات ان یفہم ما يتصمّحه , لان 
العقل يعمل باعتلال الجسم ء ولذلك جاء في المثل الأثرر : : ان العقل السلم في الم السليم 
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واننا لتأسف آشد الاسف على ان السواد الاعظم من اهل وطننا لايرعى القواعد 
الصحيّة » بل رف اه كا يسرف التلاف ماله بدون هنتد عأ لا قيمة ھاء 
ومن الئاس > من ينفقون ن¿ هذا الکاز الثمسين في ميدان أهراء چم > 212717 
سکرتہم الا بعد ان تتکون قد حملت عليهم الاوصاب والأدواء جیوشہا ار ارد“ 
فتدخل اجسامہم ایند بدون ادف معارضة وتفتك مها تا ذريعاً . 

دمم من يسكب ب علی حشد الاموال انسکاباً مجهداء یج منیب انصیا 
كمير! لا يلس ثأن : ينفقه على مداواة العلل التي يطاعت تسه مد عق الا تضان 
والشأت في سيل الأصفر الرتان " حتی یصح صفر اليدين e‏ يصرف 
كل ما جعه علا أدوائه “لان افردق یچ سا يله الا تنش ' 
اذ يرى نفسه عاجزة عن الم دثمرة تسه الطويل وأية ام من هذه الغصة 
بل أية نفصة أوجع من هذه النغصة . 

وهنهم من ينقد صعت في معاناة الاعال العقلية على غیر تبضر بالمواقب " فلا 
يولي هة لا الد عة والراحة حتى ينزل به الداء فنقعده عن کل عمل * 
ويحرمه کل لذة ' فيدفن معارفہ في صدره ويقضي بقيّة ايامه بالعذاب والألم. ولو أن 
هذه الفئة راعت النظام المنطبق على اسکمة في ما زاوته من الاعال الفكرية 
المذيبة للدماغ لتستى لها انتفيد بلادها بعارفها الغزيرة ومدا رکہا الواسعة "وما ذوّت 
أغصاتم! الناضرة في ربيع الحياة وميعة الشباب ٠‏ 

على نا زی عدد ا کید امن المجاهدين في سبيل الله او خدمة بلادم يضغون 
بصحتهم وراء ما يتوخونه من نبیل القايات وشريف الق اصد ٠‏ منہم من جود 
بروحه دقاءاً عن شرف ديئه او ذوداعن حوزة وطنه وا دا م 
الحديرون بكل إطراء وإعجاب * بل اطر بون" بان مياد ذكرهم على صفحات التاريخ 
حق يقتص آثار م ويقتفي معا مہم من يعتّبهم من الاغلاف ٠‏ وأية ضحيّة اعظم من 
ان يذل المرء انفس ما عندہ في ساحة الاد او في جتب مصلحة اطمهور - 

ونحن نتف عند هذا اد من الييان في هذا الوضوع الخطير لضیق الام على 
امل ان نعود اليه ونو فيه حقه من الااسهاب في القبل ' اذ لا يغرب عن بصيرة احد 


۲۳٢ 
ان الوطن لايرقى الي رابية العز والمجد الا علی‌سواعد الشان الاقویاء البنية الناضري‎ 
العافية الصافی الذهن التاهضي الهكة ۰ وہذا القدر غنى للستمصرین لا‎ 


المدرسة 
منبت الرجال العظام 


المدرسة م ي مقياس كل أمقر من الضارة والعمران ' وعثواتہا من المجد والعز 
ولد وال ناخ فاذا بلغت حداها من الترقي والكال ' وأتحنت الم بعد د كبير 
من نوایغ غ الرجال أدركت الامة المدى البعید من الشهرة ' واستقرت قدمها على 
فة المجد والفلاح " 7 جانمها في کل صقع * ونظر ت ت الما الایصار بعين الاعجاب 
والاحترام ٠‏ ولا :ا ورد على صفحات التواریخ من ترا م العظاء الاعلام آعدل شاهد 
على ما حن بصدده ٠‏ فان الغزاة الابطال الذین دوخوا :8 وسادوا ف الدنيا 
وصالوا ' اقا جنوا ثرات النصر بفضل الدربة التي بلغوها ' والبسالة التي نشأوا علیہا 
في المعاهد العلمية . وکذا قل عن اطنود الاتحاد لوال ' فان الوطتية التي غرسها 
اسائذ» تهم الأباة في صدورهم هي التي حيبت الیہم جرع کاس ال في ميادين 
التتال ' ذودًا عن شرف بلادهم ودفاعاً عن ذمارها . 

وبديعي أن لکل أمة مزية قناز بها عن سواها ' فان الفرنسیس مشلا يشبد 
هم تاريخهم المجيد بالبطولة ومضاء المزية واطرأة والاسئاتة في سبیل الشرف ' حی 
لقد يستصغرون المنون في هذه السبيل “ولا يعبأون بالاخطار والاهوال ' وذلكبفضل 
الحميّة الثي تجري فيعروقهم والماسة التي ترج بدمائهم» ما توارثوه سألا فنسلا حق 
اصسح من مزاياثم المميّرة ٠‏ ولا مرية أن الذي انعأ فہم هذه الثاقب الفريدة اما 
هو المدرسة التي من ديا يرتضعون لان الارباء » ومن معيئها بستقون مکادم 


۹ 

الاخلاق. ۰واذا رأينا فی أمة اعوجاجاً في طاعبا وخللا في عاداتہا وفسادا فيتربتباء 
فاغا منشأ ذلك المدرسة التي يتخرج فيها بتوها. ولذلك ىذل الدول رد شدة قصارى 
محہودھا في اصلاح مدارسپا اذا زات فیہا شوائب تعیب ومتاسد تگوه اه 
ونکدر صفائها » فلا يمر زمن حتى تسد ثلمتها وتتدارك علتبا وتصلح ما اغتل من 
نظامہا ٠‏ ومن المعلوم ان الامم الیّة یکرن مبلنها من التقدم بقدر صفاء متاهلها 
العلمية التي هي مرآة مدنیتہا ومظہر احوافا . 

وانه لبروقتا ان زى العارف قد اغذت تتا اى بدورها في سماء بلادنا من نصف 
قرن ونتف» فرأينا فيها النششین ن البلغاء ومصاقع ا خطباء والعلاء الحتقین والشعراء 
النلقین وارباب الصحافة التابنين والموّافين الدقتین الذين غلفرا في خزائن العم 
والا داب آثار | رائعة تحددث عن مقدرتهم العلمية عصر | بعد عصر ء غير انثا مع ما 
عرفتا به من الذكاء الفطري لم نقو حتى الیوم على محاراة الامم النجيبة التي حلقت في 
سماء الاختراعات » فأحدثت فیہا كلغريسة مدهشة بل كل معجزة تقف الاذهان 
عندها حیاری ٠‏ ولقد رأننا الحرب انوم التي طوینا صفحاتما السوداء بأيدر مرتجنة 

بعض تلك الاكتشافات الغريبة التي یکاد لا یسم بہا الق اولا ثقته تقدرة اافرلی 
المجبة الذي خرق ببضيرته النقاذة حجب ا حقائق » ومن ستور الاسرار وحل 
رموز ز الطبيعة ء وكاد يأتيك بالايات البثنات فخلا عا ابدعه من الاستشاطات 
العصرية التي م ین يمل با العقل الشري قبل القرن الشريني الذهبي . وان الجال 
لا ضیق من ان يستوعب تلك الفرائب التي انبتتہا فكرته المخصاب وهته الناهضة 
ونفسه البعيدة اارامي ل انه اذا فاتتتا معرفة جمیعہا سو 0 
کافر لان خلب بصائرنا قبل أبصارنا حتی لا نالك عن ان ننظر الى اولتئكالمخترعين 
وم من أبناء جنستا ء کم قد مجبلوا من غير طينتنا » اوا ن المواهب الفائقة 
ما لم ته نحن ٠‏ ولو سپرنا غور عقوم لرأينا في دبوعنا الشرقیة من امثالها بل 79 
نا » كيف لا والغربيون أنفسهم پشهدون لٹا بالذكاء التوقد ء واغا نحن تنو 
الوسائط التوفرة یم تك هن ع مق 
حين انه لا بزال عندنا في مہدہ٠‏ فاذا ربي الشرتي تحت سماء الغرب ء وارتضع افاویق 


YY 


العارف في كلما العالية بز الغرلي ورجح عليه > دک بين اقرانه نر ابر رز 
الساقین الذين لا شق لهم غار» کا يريد ذلك كل من أتيح لهم ا لان بعلقوا 
العلوم والفنون في مدارس اوربا الراقية وهم اكثر من ان يخصوا ٠‏ 
ومن الاسیاب التي قضت علینا بالتقہقر والسخلف 11 ميدان اأعمران والمدنية 
الصححة »م وكان حائلا بيئنا وبين الشخر 1 الملاء والعز والترق اطقيقي 7 
اغا هو الل البيّن الواقع في تربیتنا الاجماعية الناثى' عن الل الذي ناه في ترميتنا 
المدرسيّة ء وهو الذي اورثنا تاک الادواء اشا المتفةّية في اخسلاقتا وعادانٹا 
واذواقنا وميولنا يحيث اصحنا ' ونحن من وطن واحد ‏ شما شى وأحزابا متفرقة» 
لا تنگر 1 يي خراب اللاد وتقويض وعدا الالفة و الوئام فا ٴ و اضرام نيران 
التتحاسد والتباغض والتنافر بين اهليها " حتی آمسینا وكأنتا خادجون من برج بابل 
من عبد قريب » لا تفہم الفئة متا لغة الا خری ء بل تأبى ان يقع فیا بينها 00 
الوب لآ اف ٠‏ ولا جرم ان ااحكوارث الدهاء ٭ التي تمد من التجائع الوبقات ١°‏ 
حلت بنا ساب التعدب الذمم الذي درج دترعرع 0 أحضان المذاهب الديئية » 
بحيث ينظر ابتاه کل مذهب الى أتباع الذهت الااخر كا ینظر العدو الى عدوه + 
وكيف تتآخی القاوب التنافرة ء او تقد الادواح التصارمة ء آم يف تتصافم 
تصافح الولاء والاغاء تلك الايدي التي 7 كبا عوامل التكرة والمسد والعداء » 
ام كيف تسعى الى المصلحةالوطنية العموهية تلك الا قدا م التي تعلی في صدوراصحاما 
مراجل أأثفرة والغض من عہد عہمد ٠‏ 
ان الاصلاح في بلادنا هو في الوقت اطاضر من انق الامور وآوعر العقبات > 
ولا قل ده الا للمدارس الي بدیرها رجال حکاء عقلاء ء قد استوفوا نصییہم من 
الاغشار وربوا علی»سادی" الديةراطية اج ۳ التي تلم كيف باون دوح الاخاء 
بين طلامم المختلفي المذاهب حتى ناوا وهم اخوان في الوطنية ' لا يشعرون 
ِذھبہم الدینی ال 1 معایدھم وجوامعہم ' ولس شم رابطة الا الوطن وحده٠ومن‏ 
العسث ان 2 با بصارتا الى هذه الغاية التي هي غاية الغابات “ بدون ان ننهج هذا 
التهاج التر ' نابذين من قلويئا کل ما يدعو الى التفور و الانتسام . . وال الانحاد 


۳۳۳ 

حو متا الىالعلم ء لانه أیة فائدة لا من العارف اذا وعت بیٹنا اساب الولاء ء 
وانطوت احتاء صدورنا على الشحتاء والغضا۰ ' أفلا کون المهل مع التحزاب 
الديني الاعی أولى م من العلم تا ضررًا “لان التحزب يتخذ من عليه سلاحاً 
يجارب به من يخالفه في الذهب الى ان یستیتکم التزاع بیتہما ویتطایر الشرر الى 
ار عاع * وهنا الطاممة الكبرى . 

فاتقوا الله یا ارباب المعاهد في الناشئة الموكولة دعایتہا اليتكم * واعلموا ان 
بينم خطيرة ينا فشتك م الوطن علیہا اطساب ٭ قاقد دخلت البلاد اليوم ۹1 عبد 
جديد * ومن الضرورة ان وص مات متخلقة بعير اخلاقتا تا ومترعرعة على غار 
عاداتتا وخلالتا “و لا فأقفلوا مدارسکم * فلان تاعا شي مر ان ما للامة 
العتلاء في ا ' فينظروا الیکم نظرهم الى الحَونة الارقین . . 

هذه هي 7 نسوقپا الى رو سا الا واساتنتها ومديريها ' لافتين الب 
انظار خطبائتا وعليائتا وأرباب الصحافة فينا الذين هم قادة الرأي العام ' یتصرفون في 
من الخواطرعلىما یشاژون . فاذا كانت المماهد لا ترينا في صدر م‌ضتنا المخترعين 
والکتمنین والمستسطين * فلا اقل منان رحد قاوبتا وتوف عواطفتا " وتجعل منا 
على اختلاف مذاهنا وطبقاتتا وتزعاتنا ' كتلة واحدة تعمل ير الوطن وتعزيزه 
واعهاضه من دركات الخمول الى رابية الشبرة والنساهة ٠وما‏ من ن شيء على ذوي 
ا حسم الشمّاء وارباب التضوة القوميّة بعزیز . 


۳۳ 


اهنت 


لا يکي الوالد ان يُعول بنیه على وجه لائق بقامه موافق اله ء بل عليسه ان 
لمهم من لین ما یمینہم على الارتراق والتعيش بطرق شريفة ويُقريهم فيالمستقبل 
على القياميتفقات مهم ما پستدر ونه من المهئة التي اقتبسوها ۰ وعهما بلغ المرء من 
بسطة اليد والخفض والسعة فلا مندوحة له عن ان مج الى بنيه العمل ويعودهم 
السعي وراء الرزق ء ولا عذر له في ما لو اغضى عن تعلیمہم احدى ارف التي تفتح 
في دجوہہم رت ا ات 
الشر جیا بالمم مي وراء معيشتهم اذ قال لابینا الاول : بعرق جبینك تأ کل خبزك . 
وجیع الحكراء ه في الدنيا لا يدخرون وسعاً في حث بيهم على النشاط والدأب 
في العمل علا متهم ما ينجم عن ذلك من الفوائد الخليلة لهم ولاولادثم » فضلا عن 
عن انهم بہذہ الطريقة يختاطون لامر بنیہم محيث اذا دارت عليهم الدوائر فأفقدتهم 
امو مم تعلق في وجھہم باب الارتراق بل رما متا بفضل ارف التي تعلموها 
من ان بستردوا الاموال التى خسروها ويسترجعوا المقام الذي کانوا عليه في المجتمع 
المدني ۰ ولذلك زی علية القوم بل اللوك والامراء وارباب الثروة العريضة يبذلون 
قصارى المجهود في ان یعلموا اولادم النتون الجميلة وا ھن العالية حق اذا قلب لهم 
الدهر ظهر الجن ل يعدموا وسيلة يتسدون با الى الارتژاق خوفاً من ان يصبحوا 
على عاتق الشرية حملا فادحاً او ينظر الیہم الشامتون بعين الازدراء. ولان يكن 
الرء ويدفن في ظلات الرموس خی له من ان يحتاج الى غيره ولا سیا في الشوئون 
المعاشيّة . وانه ليأحذنا السجب العجاب من ان اغلب الثرين في بلادنا يتقاعدون عن 
تعلم بنہم احدى الحرّف حذرا من ان ينسبو | المالبخل والطمع» أو خوفاً من ان 
يقال عنم | نهم اعون ای انامه في میدان الكد داك م وقد فات هذه 
النئة الغييّة ان الما رکل الما في اهمال شأن اولادهم الى حد أن يشمُوا اغرادًا ولا 
شيء يشغلبم عن ملاهيهم واهوائهم » فيصرفون ايام الشبيبة في ما يتزل عليهم الحن 


Yo 
والشداند ویکسبہم الخزي والوبال» وربا انفدوا ثروة آائہم فيسوق اس والبطالةء‎ 
فیعیشون فقراء تطحنهم انیاب ان2 وتشېم مخالب الموز » ولا مورد هم يرتزقون‎ 
مته ولا مهنة ندر عليهم » فیتضو رون جوعاء 2 ینقلہون صلی واللیم ویسد دون‎ 
اليم سام التعبید والتبتكيت لاغفالهم تربيتهم في عهد حداثتهم وصرف النظر‎ 
۰ عن امر مستقبلیم‎ 
فاضرٌ هوالاء الاغیاء لو علّمو اولادهم في صغرهم مهنة را اسر وا ا الا۔تانة‎ 
ها في الايام للقبلء اما يتحو طون بذلك لامودهم ویبتون سد متا يحول بينهم‎ 
. وبين العدم والمسر ۰ وهب انهم لا يفتقرون الیہسا اي اذى يلحتهم من تلا‎ 
او خفی علیہم ان الدهر لا بسلم احد من كوارثه مها علا مقامه وغزرت ثروته‎ 
وتوطد عزه . فکم من بيت عريق في اسب بعد المدى في الفنى قد دك في هذه‎ 
الیسلاد من أأسه اتناضي اربابه عن تلم العف » و من بيت کان النقر مخت‎ 
عليه والشقاء مسکتوبً على جدرانه والخمول مشدود الاطناب في زواياه ۾ قد احوز‎ 
وجاهاً بعد المتتاول ومتاماً باذغا لا‎ e اهاه بفضل المهن التي زاو لوها وود" لا جر‎ 
واذا کانالتمو لون واصحاب الیسر لا 'يعذرون في عدم تعلم بنيهم العرّف‎ ٠ يطاول‎ 
نم قرلك فياه ل الفاقة والعوزء وع من احو ج‌الناس الیھا واشرھم دفواندها . فكم من‎ 
الا با اليئ احال یت رکون اولادهم فيالازقة كالمل التي لا داعي اءفيتثسيونمن‎ 
الرعاع سم النساد ویربون على الخازي ویتدءرعون على الاخلاق اللشمة واضلال‎ 
الدنيئة . فاذا احوجهم الامر الى العش ضاقت في وجوہہم اليل فيلتجثون الى‎ 
النهب والسلب او غیرها من ضروب التکرات» توسلا الىالمعدشة حتىتتساقط اللعنات‎ 
فاي اصلح لك ايها الوالد تم ولدك حرفة تمئيه عن‎ ٠ عليهم وعلىآنإنهم من كل فر‎ 
سول وتسكفي الثاس موٴونة شره» ام ا مسال امره حتى يعيش لضا لني شرا‎ 
روي ان کیا بر بنلام بطال متعطّل ققال له : يا هذا‎ ٠ ووت ذلبلا غسيساً‎ 
دعالبطالة فانالله يحب من يعمل» وماتعطّل احدقط الا ذاق متسه شر الصائي.‎ 
فاعتبروا ايها الاباء واخشّوا سوہ العواقب وارجوا صفادم ومهّدوا لهم اسباب‎ 
الراحة والسعد في هذه الدنيا' وذلك بتعلیمہم مهنة توافر هم اساب المميشة وتقييم‎ 
٠١ السنایل‎ 


۲۲۹ 
غدرات الزمان وتَقلّيات لايم . ولان تورثوهم مهنة ملافة ام اصلمٌ لکم ولم 
من‌ان افو ا مہمالاً لابد من ان يذ روه في المحظورا تآ جلا اوعاجلا اذا ایکن‌عندهم 
مهنة هرهم عن الذاهب الموبقة و ة والتاحي الخجله . فاذا انتصحم جنیتم گر ة الانتصاح 
والا حصدتم شوك الندم وذقم الحنظل .ولا اخالکم الا منتصحين رج الاد 
انتعى ما التواني الى شغیر الذل والفتری وانقلب بها الکسل اي منقلب حق بانت 
تنظر الى هاوية التعس والاستصاد بطرف هباب وقلب خناق . 

وهنا لا بد لنا من كلمة نوجهها لكل والد لا تساعده حاله على تعلیم بنیه العلوم 
العالية: اا الوالد متی انهي ولدك دروسه في الدارس الابتدائية وم يكن في وسمك 
ان تدخله الدارس‌الکاری اضيق ذات بدكء فابذل اطهد ان تعلمه مهنة يرتزق منها 
ف‌الستقل وتوهله لان ر يكس لأسرته القبلة ء و الا تذنب اليه نا تشعر بنظاعته 
عندما يصبح لا عليك وعلى بلاده ٠‏ وایاك ان تضعه في حل لا يتمم فيه شيا 
یصلح‌عاله ويضمن له التجاح فيالمستقيل» كا یفعل بعض الابآء الاغرار الذين ْقپّدون 
بننهم بالخدمة في بعض البيوت او الفنادق طمما في اجرة زهيدة یصیونا في مقابلة 
عملہم ء فيقضون هنالك بضع سنوات حت اذا بلغوا السنة الثامنة عشرة تعذر علیہم 
ان يحترفوا حرفة تفتح امامہم مذاهب الارتزاق الفسيحة » فيقضون رهم في 
الاستخدام بدون كر ويعيشون في الضنك والتقتير . وهل من غباوة اعظم من غماوة 
الاب الذي يضيع اوقات ولده في مثل هذه الخدم الوضيعة ٠‏ أو يليق به ان 
يصرف ولده ايام حداثته فيذلك الحل الذي تقد جدمته حيث يقضي اه بين 
كُنسه ورفع الشار عن سلّعه ء وبين استمفاء ديونه وقضاء اغراض لا فائدة له 
مئبا .. تلك حال اکا الاولاد الفقراء في هذه البلاد ' فانہم ینخدعون بالبلغ الزهيد 
الذين يوادى لهم ولا ینتمون مخطاهم الا حين لا ینفعہم الندم . 

فاذا اردغ اا لا باء ان تو سسوا لنیکم مستقملا ہمد فعلموهم من 
ضرم حرفة تُفنیہم عن عن الالتجاء ال غيرهم 6 سقرم على عبالة اسرة كبيدة 
یٹ على طريقة ت 37 وطنہم ٠‏ ودب" حرفة اورئت صاحبها الشرف ودفعت 
عنه آفات العسر وأقصته عن مہاوي التلف ٠‏ 


۲۷ 
اقسام المهنت والحکمۃ ف اختیارھا 


اپنة قمان يدوية وعقلية ء فاليدوية ما استلزەت مزاولتہا عمل اليدين ء بل 
ما اشترك فيها اأعقل واطمم معأ من مثل فن التصوير والموسيقى والنحت واطراحة 
والصاعة وا لیا كة وغير ذلك من اسلرف . واما العقلية فعي التي ينفرد بتعاطیہ-ا 
العقل كفن الحاماة والهندسة وعل الفلك والفلسفة والرياضيأت وما شا کل ذلك ٠‏ 
وكلا القسمين ل يبلغ في بلادنا مبلغ الاتقان ' ولذلك زى النجاح بط فيبا والثروة 
زهيدة وارباب الاعال يشتسكون من كساد ارم وعدم الاقبال على مصنو عاتہم 
وملسو جاتهم » في حين أن الام ع ارف هی باعل اعنّة التجارة وقد ذهيت في 
عالم الاختراع كل مذهب > وحن مقیّدون بالأساليب القدعة ' ینسج الولد في صناءتہ 
على متوال اده ولا تقد مه خطوة في ميدان ات والتجود .وان علیتا بسد ان 
انتشرت المعارف فيهذه الاصتاع ! ان تجاریالشمو, 9 التاهضة فيال نی والابداع» 
ول ايدينا من أغلال المحاكاة المتعدة عن التقدام' ولكن تمسّکنا بالقدم هو الذي 
اوقفتا عند هذا الد حتى بتنا ننظر الى الغربي بعين الدهشة وهو لا يفوقئا ذكاء ولا 
جلد!۰ واذا تقصنا في البحث عد ن جود تبي تا ان هالک ما عدا التشنه الأعى 
اسب جئنّة اع عدم اتقان _منتا » ودفع ' اولادنا الى تمل المبن التي ليس هم 
ميل الا » فيُقلون على ا بنکره ء وم خالون من الاستعداد النطری حى 
یقضون الستین الطوال في «زاولتها بدون ان روا شوطاً في ميدان النجاح . ذاذا 
سألت احد الآباء ماذا يريد انيزاوله بئوه * الصثار عند باوغہم سن الرشد اخذ یمین 
لكل مبئة على ميله هوى ولا یلبث ان یبرز عزمه الى حيز الفمل ء فيعلّم هذا الطب 
وهر ميال للتصوير' وذاك فن الحاماة مع رغبته في فن الموسيقى ٠‏ واذا اتفق ان 
ساق احد اليه النميحة لبر ك كلا من بنيه وشأنهء فيختار الہنة التي له کلف با 
قابل نصحه بالازدراء 
على ان بعض الابناء الموسرين ينتهي بم البق الى ان جسیوا من الغضاضة 


۲۲۸ 
والعار ان يتعلّموا احدى الپن تحوطا ات الدهر » فيصرفون ؛ یلصا والشباب في 
البر معتمدين على تروة ة انبم <تى اذا انقلب ب عليهم الزمان وش سا ٠‏ ختامعضوا 
اصابم ندماً ٠‏ ومن السيدات الثريات من يحملبن الک ي تتنیربتامین من تلم 
الخياطة وفن الطبخ و الادادة 0 التق لية وعلم الاتتصاد اتكالا على | انالمائئة ند (الدو طة) 
الي رتا عن وال ۰ تغنيين ا عن هذه الفتون التي لاغنى المرأة مها مهما | تسعت 
تاج فیزین لفوسین أنمن بامال نُکتہن ان يستخدمن من يشان من الخدم 
والخادمات لقضاء حاجاتہن » الميتية » حق اذا تڑوجن وکن نآ جاهلات للامور ال لیّةم 
فیصرفن حیاتہن بين آلات الطرب وف اندية الانس متقاعدات عن تدبیر منازفن 
ملقين تبعة ذلك على الخدم واخشم ء والله اعلم با يكون وراء ذلك من سوء العواقب 
ولا سیا اذا غادرت السيدة مازھا وانصنت على موائد القار تاركة الدار تنعی من 
بٹاھا ٠‏ 

و کت نتمثی لو احصرت الكبرياء في ننوس هذه الطبقة الغنية ولكنا زی 
كثيدين من الاب النقراء تفع نفوسهم عن تعام بنیہم امن اليدوية » م 
اہن تغض من قدر اصحایا او تكسبهم عار ا ء فتری الزر اع یستت‌کف من ان 
کون ولده مثله زراعأء فیعمل الليل دالتہار فی کسب الاموال حتى اذا تيا له مبلغ 
پستعین به على تعلم ولده في احدى المدارس العالية وضعه فيبا سنة او ستوات » ثم 
يشعرمن نفسه بالعجزعن القیام بالنفقاتاللازمة لولده‌حتی یتجز دروسهفیخرج جه متهاوهو 
يتلق من اللغات والعلوم ما يسأعده على تحصيل معاشه ءفیضطر ان يعيده الى اقل 
وهناك لا تسل فا ہا من ا خلاف اذ يتصوار الولد انه اصبح ارق بر 
مزابيه » وان الملم الذي ارهن صدرہ يجله عن ان يسك بيده المول» فيقضي 
أيامه والخيزرانةا با في يده“ وعمثي على الارض وهي تن" من م وطأة كيدياثه 1 
ضر هذا الاب لو اننق الاموال التي اقتصدها على تعلم بایه في امدی الدارس 
الزراعیة حتی اذا أنه تفن علم الزراعة عاد الله يه حاملا من نتائج معارفہ با ينمي زرعة 
وضرعه وثراتےہ الارض ذه ونضار | . ألاترى القروي في الغرب كيف 
پستنبت حقولہ على افضل الطرق الفتية حتف منادیم كبير ایضمن له ولنیه‌سعة العيش. 


۲۲۹ 
فاذا جلت في اکواخ القرويين دأيت من حوها ریاضاً غتاء حافلة بانواع الطیور 
والمواشي ء وهم بجالة هثيثة يحسدهم عليها كبار الاغتیاء ۰ ۰۰ ومن اكبر افاتتا اننا 
نتشبه في اقتباس المبن بسوانا الى حدر يورثنا البلاء . فاذا رأيئا احدنا قد تجح في 
دراسة فن الطب مثا نشط اکنا الى تعلم بنیه هذا الفن *حد حق تصح البلاد وفي 
کل قرية متها اطناء ' والسعيد فیہم من قام بتفتات ۰ معاشه " فتضطر ون الى اللا 
عن اوطائهم ٠‏ وكذا قل عن سائر الفنون ال کسدت أ سواقها في النحاثنا ' بسب‌اقبال 
الطلاب عليها . على اننا لا نکر ان هذا التشه طبيمي في الشر ' الذين دام 
التنافس والتحدي ' ولکننا نحن نسي ٠‏ تصرف فيه 2 پان نقتص ۳ 
غيرنا بدون ان اق ریق اله لت نمی لیا ' فیحصل من هذا التراحم 
لجميع اربا بهذم المهئة أب ضرر . ٠.‏ أما الغربيون فاذا رأىاحدهم ۳ أصاب ر ب تروڈمن 
الصعف الذي یتجر به » واراد ان یفتح عاد للمتاحرة في الصنف نفسه * يذل 
مجهوده في مسابقة اخغيه في نحسيه “او اقتصر على جلب الصدف العالي " في حين 
أن زمیله يتاجر با لصنف العادي »فيدلا من ان نتمتّى نحن على هده الطريقة لگ 
تأخذ في التذاحم حتی يشملا الاذى جميعاً ٠‏ وان الاو ی بنا لو كنا من المقلاء " آن 
ذمحث عن غيد صتف او نزاول فنا جدیدا ' قتصیب من ذلك ارباحا طائلة . وهتكذا 
تعم الفنون في البلاد “ ويخزل الکسب بدون ان يمن احدنا بأذى - 

وما یوج الأسف الشديد ' ان كثيرين من الأباء الاشحاء يُقلعون عن تعلیم 
بنیہم مہنة لاثقة مجالتھم ومقامهم * من بالدنانير التي في ايديهم * فيكتفون بوضعهم 
في مسکتب عادي " حق اٰذاألڈوا فيه ببعض العلوم اخرجوهم منه * وهم عاجزون عن 
التاجرة با تلمّنوه ' فیسدون في وجوههم باب الفلاح ٠‏ فبئس السلك الذي يسلكه 
19 الب “ فانه غاية في ا حرق ومضاره اكثر من ان تُوصف ٠‏ فاو كان عندهم 

من اکمة " لذلوا الاموال في تعلم بيهم بتكفر ندية ' لانه خر" للولدِ ان 

رٹ بر من ان تورثة مالا ٴ لان سی الال و اطهل بد.ده مهما كان غزیر | 

فاذا کان في قلوسكم أا الآباء شفقة على بنيتكم فلا تتغاضوا عن تعلييهم 
مهنا توفر لمم اسباب الارتراق . ولتتككن هذه ا ہن موافقة اكم ولا تبالوا 


f» 
بالنفقات التي تفقوا في هذه السیل ' فانهم اذا ترعرعوا ونزلوا الى ميدات العمل‎ 
كافأرم اضافاً على ما كابدتم في جتیپم * وذ کر 1 بالحمد والثتساء ' واستتزاوا‎ 

علي‌کم بعد بحم غوت ث ارجات .فان بلادنا يتعذار علبها ان تجاري بت 2 الامم 
التجمة بدون انت تتقن الفنون وا ہن ٠‏ فسی ان زى في فلکھا بدر التقدم 7ھ 
بعد امتا کم بالناشثة الديدة وتربيتكم ایاها على طرق الشعوب النديهة . 


لز راعن حماأة الامم 


آول فن اقبل عليه الانسان في ميدان هذه الياة هو فن الزراعة ' لانه من زم 
الننون للمعاش حت لا يستقج اعره بدونه ٠‏ 

وقد كانت الارض في الدور الاول مخصاباً “ توي غلالا غزيرة لاقل جبدر 
یصرف فيسدي لتتديتها ' فلا امست عرضة الا فات فسدت وقّتماصلا ' و اصبحت 
في حاجة الى مداومة العمل فيها وتعهدها العلاجات الواقية من الدب . ولا ريب ان 
المكمة الا مة ا ما قضت على الارض ان يعتورها الكل 07 بعد عرة حق د يعلم 
الانسان اه خلق في هذه الدنیا الا للعمل والمناء ٠‏ فلو كانت الارض تتكفيسه 
موثونته کل حيانه بدون نصب لامتفرق في سبات التو الي وجنی من گرانت الفراغ 
ما يلقيه في مبراة لس ووهدة البلا .وما من نسکبر ان الزراعة هي من ادفع 
اهن واجدرها بالاعشار اذ عليها رف تجاح الامم ويدوا لايكون لامة 
حياة ۰ ما اسع نطاق التجارة ہما بلغت الصناءة من التقدم والاٍحکام “ فاذا 
7 کر 0 مان ولا نصیب من العناية بأمرها ' أفضت الال الى التأثخر ءاحلا 
او اجلا ٠‏ ولاتعجين” من ذلك ' فان التجارة تستقدم سامبا من الزروعات والصتوعات" 
واکثر المصنوعات تستخرج مواد ها من رات الارض ومعاد:ها ٴ فاذا ماتت الزراعة 
مات الصناعة " وعوتها توت التجارة . 


ضف 

ومن هنا يعرف قدر جهالة الذين لا يعلقون على الزراعة ادف ا میة * حتى ينظرون 
الى الزراع بعين الازدراء “ كأعهم جوا من غير جبلته . الا فليعلم هولاء انالأمم 
القدیة * کالفراعنة والفيثيقيين والكلدانيين والاشوريين واليونانيين والرومانيين إترفع 
اعلامہا لب فا لسمورة "و يستتب لها الحكم قروناً الا لاهجاما بالزراعة وتعزيز 
ارناہا ٠‏ . وأما الامم الحاضرة فان الزراعة عتدها من اطورة بأجل مکان ' 
حتى انما تنظر الى المحراث في يد الزراع کا تنظر الى السيف الماضي في يد الندي؛ 
والقم السيآل في يد الما م الشبير ء و اطوهرة الثميئة بين يدي الصائغ الماذق ٠‏ 

ولتبحث الآن عن اسباب اتحطاط هذا الفن المفيد في وطتتا الحبوب » هي 
ترجع الى الفتر وقلة الخبرة والتنشيط ٠‏ اما الفقر فانه من اكبر البواعث الاثلة دون 
تقد م هذه الصتاءة التافعة . تری الزراع يعجز عن استحضار الادوات اللازمة راثة 
ارضه ء وتلقت|ء وتسميدها ء وقطم ناما ء وحصاد زرعبا » على الطرق الألوفة 
اليوم في اللاد الراقية - فاذا اراد ان جرث قطعمة ارض عنده لا تتجاوز مساحتہا 
فداناً ء صرف على ذلك اكثر من يوم الشمّة , و يشق من قاب الارض عحراثه 
اكثر من ثلث ذراع ۰ فلو كان لدیه آلة للنلاحة کالالات اطدیشة الاختراح » افلم 
قطعة ارضه في اقل من ساعة » وتبياً له ان يقليها الى اعمق من ذراعين او اكثر 

وأا قل ا حبرۃ فعي مسة عن جهل قواعد هذه الصناعة واسرارها الدقيقة 
واپ ناشی* عن الفقر م لان الزر اعلا بدغل له من ريع ارضه ما ير بلي على نفقات 
معاسّه » مع 4 دہ لا تتجاوزحدود التتتبر والاقتصاد ا فرط - ولا جفی ا نالفلاح مہا 
اقلت مواسمه » یئوہ زره تحت اعاء الننقات التي یستلزمبا تعام اولاده فيالمدارس 
الزراعية . فا من احد يقوى الانعی سد هذه الثلمة الا اطکومة ووه خبرهاتصطنعه 
اليوم من الحسنات الى بلادنا الخصيسة البقاع التسعة االاداضي ٠‏ ومتی غزدت مواد 
التروي في قبل » يقوم هر بهذا العمل وحده » ویکنیا موونة الاهتام بشأنه . 
وما أجدرها ان : تعين من ٠‏ الا ن» في جع اعمالهاوولايتم! 6 رجالا خبراء ارام 
يحول کل منہم فی الاحية الام ها ء حتى د يلقي على القرويين نين دروساً ترشدم الى 
الخلل الواقع في نتم ع وا حاذ الوسائط النعالة لتحسين اراضہم » وتبيثتها للزراعة 


۲۳ 
على وجار يضمن ذا الاقال ۔ 

وم عدم التنشیط فلا ال الا عقبة في وجه هذه النة الرية بالتشجيع 
والالتقات ء فلاژی احد اعد" الى التروي بذ سح کے سابع و ادي 
مع الخذلان امتهانا شنه ء حق یتملکہ الیاس . اضر احکومة لو اسست 
مصرفاً يستدين مته القروي عند مسيس الحاجة ء في حين انما قديرة ان تستوفي منه 
الدين لدی استغلال موسمه . واي أذى یلحق بها اذا تبد عت مجوائز م تود بها على 
من يببر دصفاءه بإتقان متته ء وی أقرانة بالتانی في حرفته وأية شار فا 
لوأعنت الفلاح بضع ستوات وو سوا رغبة 1 في تنشيطه وترغيبه. 
بل أية مضمة تال يا لوكت الاغنیاء على تأيف شركات » تی جماوقة الفروبون 
وتوفاد اساب ارام > حتى يتف تبار المباجرة ء الذي كادت بسیه تفرع اليلاد 
من السکان والعمال ٠‏ أترى يبقي عندنا مال اذا فقدنا المَتلة والصتاع ' او يقوى 
الوسرون قينا على استثار اموا مم واستغلال اراضيهم " مق تزحت هذه الفثةالناهضة 
النشيطة الى اللاد الاجنية ٠‏ فاذاکنتم لا تتكترثون > 2 الا کون الثرون > تلاح 
عن غبرة ومروءة ' فلا أقل م من ان تستحيطوا في امرہ خن بصا كم * وحرصاً على 
تروتکم التي اذخرتوها من عرق جبيته ۰ فأنصفوه اذا يا ابتاء اللدة والمدسرة * 
وتلافوا الطوادی" قبل حاولا ۔ 


۲۳۳ 


شرف ال محراث 


اذا ملات اضر وسنت من الدر ء وكرهت ضوضاء الدن وجلية سکانا» 
فها الى الرارع واللةول ودوح صدرك بنماما اللطينة ونفحانم ۱ الذكةء وفكّه 
عينيك بتلك الط الخضراء التي نسجتها يد الطبيعة وید اع سا ٠‏ هنالك ترى 
السنابل تقایل طرباً وترقص جذلا کانہا نشوى یا في قلبها م ن ال الذي بدونه لا 
يجيا لانسان ء او كأئما ما بداعبة النسيم وخرير لاء و الشاء ء أوكأما تريد 
أن تشع ر ليدم الذي ها وتاره ن لافلاح الذي تعهّدها و 
الى أن صارت سبل على اقرارها بتضله وقدر ها لا تعابه . . 

واي مشهد اط ب للنفس واقر للمين وأدعى الى الانس منان ترى القرویین 
يتساتاون عند انيثاق الفجر الى حتوم زرافات زرافات و » دعلى منکب کر منہم 
یسکته وم‌عوله"وق‌یدیه تا 4 ومزادته وخريطته ومزمارة 'وقیثار ته وامامه‌قطمانه 
وثيدانه » وفي صدره هئة اء ٠‏ للدأب في العمل » وفي فوٴادہ امل" كميد پان مو سمه 

سيكون مقبلا کل الاقبال بعد اتکاله , على مولاه او اد وتعويله هوعلى نشاطه وکیه. 
وحیلئد 7 عيالة اهله الذین , بعیتونه صنار | وكبارًا على حراثة اا 
تو 

عر الثهار ولا شاغل يشغله عن عمله ولا هم يُقلق باله » وضميره مطمث* 0 
يلوث بدنيئة ولا ال حرام ء ونفسه سا کنة شريفة لا تطمح الى التاصب والمراتب 
المالية ء ولا تحدرثه الا بان يعمل في حقلہ حتى پستفني عن الناس » واکره الاشیاء 
اليه ان يطمع في مال غیرہ ء او يحسده على نعمته ء او امه على رّتبته ء او يغينه 
في بيع مزروعاته » اوببيعه اطلیب مشوبا بالاء. وابغض” الرذائل الى قلبه ان يثلم 
عرض قرببه » او يبطن ن له القّت » او يضمر له الشر ء او محتال عليه ء او کر به 
موہ ہت و من مقترحات المدنية 
ولا أثر لها في الميشة اتلد . 


۳۳ 
هذه هي السعادة بعيتها ء وما اقل" المتمتعين بها ء ولا سیا في الدن حيث تسود 
الطامع و و ل المخاسث وتکار الافتراءات وتتوالى الخيانات » وحيث ثرى لقا 
سامح في بجر الشکرات والمخزيات على غير مبالاة » وحيث تتازع البقاء معقود" 
غبار ع واطسد مشوبة" نيرائه والاتثار ھائ بر کاثه ء واطور موطدع" اركانهع 
وحيث لا يطيب للتاحر الا الخداع والغين » وللمستخدم الا الخيانة والمكر» 
وللا الا اليف والضنط ء وللقاضي الا الرشوة والظلم » وحيث لا جاو للزوج 
الا ان يخرت حرمسة الزواج ء وللشاب لا ان یتمرغ في المات ء ويسبح في مجر 
الشبوات » وللفتاة إلا ان تذهب في میدان لك كل مذهب ا إذار الحاءم 

موارية العفاف في نعش القحة بعد ان نسجت له کفتاً صفيقاً من الاست‌تار . 

فبئس ا یاة المدنيّة ١ة‏ ونعم م العيشة الندوية » ناذا راقك آن ینعم عيشك در 
طعا مك وتطیب حياتك ورط ول مرك ء وأن ت تطوي ا0ء ك بالشرف والتزاهة و الا باء 
والاستقامة ء فعليك بالياة ال نهي ماع عن شوائب الجتمع وخالسة عن 
العيوب اللاصقة بتفوس اهل اضر ٠‏ 

وما اجهل الذين ينظرون الى المحراث نظرة ازدراء » حتى كأن الزراعة مهنة 
وضيعة زَرِيّة وكأن الفلّاح هو من نفاية الئاس ورعاع القوم . ولا ديب ان الذين 
پذهون:هذا الذهب مم جديرون بالامتہان » لانم بارهتون عن قصر نظر وضعف 
رأي في التائق ء فلا ينظرون الى اطرهر ء ولا الى التنع القية ي » بسل مي 
بصاز م الظواهر الخداعة فيدثون حکمېم على الزخارف اتال والمحاسن الف ارة 
ویعلتون الا وهام ٠‏ کیف لا وهم یزعمون ان المرء 2م شرف عنصب رفيع يستداليه» 
او پرتمة ساءية رالا ء او بثروة طائلة ير ا من آپویه او يفوز ما حدم ء او جسن 
طالعه الىماهئالك من‌الز اعم الو تي لا تنطبق على اطتيقة . والذي زاه وبراه کل عاقل 
أن اجدر الئاس بالاعترام من کان آننبم لبلاده ٠‏ والزر اع هو في نظر اطکاء اجدى 
من السياسي والتاجر والمثري ء لان بده العاملة تل على البلاد ارات ء وعرائا 
الحديدي الذي یدزی به قلب الادض یلق بين يديا الکنوز الذھبیةء فلولا اژراعة 
لت يد الصناعة وکسدت سوق التجارة . ولله در من قال » وهو من ا کبر فلاسفة 


۳۳۵ 


هذا العصر « ان أداة الفنی اختہقلة هي المحراث < والبلاد التي تمد على ذهيا 
بدون انتعتنی جرث ارضہا وزرعپا و ماه ۳ اسهاء تعذر علم! ان لیم کاما» 
وقال احد علاء الفرنسس من امد ر خی بعيد < یپ على الحتكومة ان مد الفلاحين 
مع ما لديها من الذرائع حتی یتسب لهم ان يستخرجوا من ارضنا ما نحن في آمس 
الحاجة اليه » فنستغنيءن استیرادہ من البلاد الاجديية ۰ ومامن و اسطة انجم من هذه 
الواسطة رفع مازلتنا المالية ونحسين حالتنا الاقتصادية ومقاومة اعداثيا الذين دون 
اي جل في ان يتقصوا من قدر اوراقنا النقدية حتي يزعزعوا دعام روشا ويضعفوا 
ثقة الاغبار بعا » . 

وان روکفلر ذلك المثري الاميركني الشهير بعد ان ساح في اوربا بضعة اشر ءاد 
الى بلاده " فسأله اصدقاوه عا رأى في رحلته من‌الشاهد اديرة بالسجى والاعجاب , 
فقال على الذور < اناعظم مشهد رأته عيني هو روايتي القروبین النرنسوبين يعماون 
من الشّق الى التّسق جد لا يعرف الملل حق يصلحوا اراضیہم ويروا منازهم التي 
خربتها اطرب الكونسة .ولا جرم ان هذا العزم المعروف به الشعب الفرنساوي هو 
الذي جعل فرنسا في القام الذي ژاها فيه ». 

فاو زار روکفلر او غيره من ایح هذه البلاد وتفقّد بیوتها التي لا ترال حتى 
الان خر بة م ورأى حتوفا اطرداء ء و اراضیہا اطلحاء ء وانقاضها المالية ء واطلالها 
الا کیت ود منہا الدامية ء ارٹی خحالتناء ورق ۰ مودنا وخمولنا ء وعاد الى وطنهوفي 
نفسه اسوأ ا ٠‏ فاين الصبر الذي ٠‏ عرف به الشعب اللمثالي ء واین الهمة الي رافقت 
آباء ا الصخور ء وحفروا اسال » وجعلوا من تلك الاراضى 
الصلدة حقو قول خصببة “ ومن تاک الا كام الثامرة قرى عامرة " ومن تلك الستنئعات 
حدائق غتًاء کان السواعد القويّة في وطتنا العزيز قد اعتراها الكل حتی تركت 
الشيية ارزاقہا يوارًا “ وتزحت عن هذه الدیار الىالمهاجر حيث تذوق الرائر ' وهنا 
الضربة القاضية والطامة الكبرى 

اډ التفاتة الى هذه البلاد المنتكودة ' فان الخراب یتہددھا من كل جانب . أو 
ما كفاها ما قاسته من البلايا الفادحات في تلك ارب الظالمة القاسية حتی تنكأوا 


۲۳۹ 

اليوم تُرحتہا مجلاشکم عنہا . . تأملوا ايها الشبآن الاحباء بسوء مصيرم وأقلعوا من 
مهاجرة اراضيتكم کا کان شأكم قبل ارب . واحرثوا بقاعکم حتى تعود الى 
حالما الاولي " فتكفيكم موونةاهجرة المرة * والا جليتم تم علیہا وعلى فوسك ای لا 
يغفرها کم حفدتکم. .وا نتم ايها الاغتہاء ساعدوا اازراعین على إحباء أملاككم 
و دوه بالال 00 حتى نيوا بقيّة الأمل الضثيلة الباقیة في صدورھم * 
فیبقوا من حولكم پساون في سبیل مصلحتهم ومصلحتکم معا ۰ فانتم لا تستغتون 
عنم وهم لا یستفتون عنتكم ٴ والنجاح مضمون بالتضافر والنناصر' والفشل واقع 
مع التواکل والتخاذل . وما اسعد الزراع الذي يمول على زدعه وضرعه " ويعتمد في 
معاشہ على المولى الرزاق ثم على عرق جمينه ومتانة ساعده ونضارة عافيته' ولایشکل 
الا على رأس معوله ونفاذ محراثه وقوة فدانه . 


الشفقن البشرین 


اشرف عاطفة تنت في فوا الانسان أن يشنق على ايتاء جنسه الذين عم 
الدهر بنابەو حکمسیفہ سيفه الماضيفي سس ولا سلاح لهم الا الصبر على مقاساة المحنة 
وهيهات یکونون من الصابرين ' وهم يتقلبون على اح من الجمر وأحد من شوك 
القتاد . فاذا لم تمس الرحمة قلوب اخوانهم فيالشرية باتوا يصعدون الزفرات ويُذرفون 
العبرات دعيونهم شاخصة الى السماء تلتمس منها فرجاً ' وتيت تبتغي ساواتا .فا اجل 
الشفقة وما احمدمساعيها " وما اغزر مثافعها واعذب اريها “ فانها ” تعرب عا فيالصدر 
7 مکارم الاغلاق ورقة الشعور ' وع في النفس من‌التجررد والصبر والنشاط ' وبعد 
ية و کال المروءة والغيرة . ولذلك انزلوها من الفضائل بازلة الواسطة من العتد * 
وعدوها بين الحاسن کاطوهر الفرد .كيف لا وهي الدرة اليتيمة التي لما في اندية 
الانسانة ارفع مقام ' والوردةالذكية التي تأرچت الجالی يشذاها ورو حت الصدور 


۷۳۷ 
بطیب رياها " حتی كانت طراح التکوبین مره " وقروح الصابین بلا " وفي 
حاها له ني مده ونا ملاذ! والاعلاء ملسا والکوبون عادا؛ وق مساكتها ره 
الیتامی وا ' وفي ساحتها ابصر العميان نور العزاء ' وف مستشفياتها صادف 
المساولون فرحا “ وا ویون شفقة ' والطمونوق راعة * والشنون انا اط ان 
تعزية . فهي اكبد معين على خطوب الزمان " واقوى نصيد على الكوارث واطدثان * 
واصفی مورد لابناء العسر " واعذب مثهل لأصحاب البلاء . ومن مزاياها انها لاتتزل 
صدرًا غشنت عواطفه ولوأمت طباعه " ولا تأوي الى قاب خبثت طویتہ وسثات 
خلاله “ ولا عازج خلا شرس ' ولاتألف الدناءة والحسد والطمع والبخل " ولاتلامس 
تنس اعاها الاستثثار ودب ٠‏ بها اللقد * وتورطت في الخيانة والمكر ومالت الى 
التعنيف والظلم , ولا اي العجب والکبریاء ' ولاتصاحب عثشاق ال قه دتم 
ولا ترافق غلاب الفظمة والجد ورواد فا ٭ الدنیوی. . واغا مي نعمةعاوية” 
إيوتنيها الله من یتو خی وجه الكرم في أعاله ء و ینیضبا على التفوس التي أعرضت 
عن الدنيا ط مما في مرضاته » وقطمت عن ملاڈھا حرصا على ثوابہ ١‏ وحردت عن 
جرع الاهواء وتفر غت لامبرات والستات » ول يكن ها من مقصد سوی‌آن‌تذ خر 
الصالحات ليوم المعاد . 
أجل ما من شيء أدل على كال المرء ورسوخ فضيلة الرحمة في فوژاده مثل ان 
نو على من تربطة e‏ روابط الانسانية ء ماعل للعیون ما انطوی عليه له الشفيق 
من الشواعر الرقيقةء وتجافيه عن الاخلاق الليوانيّة التي لا تعرف اعطف لکا 
ولا لل منهاجا. وايامرىهاعظمفضلامن الذي یتجر د لو اساة اخيه الشکوب تفي 
لبلاياه وتسكيئا لا لامه ال حة ء حت انه لا يمالي ا يقاسيه في هذه السبیل من 
المتّات النّاصة ء ولا یللفت الى دعته وراحته ء ولا يشفق على مقلتبه من طول 
السباد » ولا على قدمیه من شدة المناء ء ولا على نفسه ان یسومپا جہد البلاء “ واغا 
يطيب له ان هد جسده بیج غیرہ » وان يضم نفسه رغبة في ان يفرج الغم عن 
التضایقین من اخوانه “ ون يحتف الال عن ع الاعلاء من ابثاء نوعه 
على ان الشفقة الطبيعيّة بل ما بلغت لا یکون ها ما للشفقة المج ردة من سمو 


۳۳۸ 
امازل وشدة التأثير في اقلوب ء اذ یندفع صاحیسا بعوامل فطر ية كاد تکون 
قسریة ة أي اضطرارية » وذلك كا لو اقدمت الام على قریض ولدها الصاب بل 
وبائية وبيلة » فانالنوٴ الوالدي ينغلب اذ ذاك على ارادتہا ء فیدفم| الى تحمل جيم 
الکاره والتعراض شد الخاطر ء حرصاً على حياة ابتہا الذي هو بضعة من‌جسمل" 
وفلذةمن كيدها وقطعة من روحبا. ولهذا السب لايرى الئاس بعين العجب والدهش 
ماتعانیہ لا مپات من الأنصاب الذيبة في خدمة بنيين ومعالمة السقام منهم ء واغا 

يتعكيون اذا قصرن في هذا الواجب الط يي ويرموهن ب بسپام الملامة الادة . 

والشنقة الشرية لاتعدم في كليلد چنود! پسلاء ء يرفعون مثارها ء یحاون 
لواءهاء و خوضون غارها . واقصد اذا نت أحد الستشنیات اطافل بیضع مثات 
من المويوئين والمشوهين بعاهات عديدة » ما تتقزاز عن منظرہ الننوس » وتشاز من 
دمامته العبون > فاك تتجلی لك ملائكة الحة ء ملقية عليك لاروساً كسيرة 
لا تتلقّتها على غير ید" . تراه واقفات ا یجان الموبوء تعسلن جراحة الققیل 
متا الصديد ء ولا تفارق الابتسامة ثغورهن" ء ولاتمحى الدشاشة من صفحات وجوهبر؟ ٴ 
حق کأنهن إزاء حديقة غتاء ء » لاإزاء اجساد تنبعث متها الروائح الكريبة ء ولا 
تجاه قروح تتأف متنا الس ديتقبض الصدر. ومع ان تلك الم ضات الفاضلات 
شري الى | کثرهن العدوى ء وأغلمن يوت في ربيع اطياة » ومما في خدمتهن" 
هذه من النصّب والضع وقع تنس وإفناء الذات ٤‏ قلا زال مدده في غر مرد“ 
میت لا تغتال المتة اجداھٴ ن حق يحل ها في حلبا بطيبة خاطر > على حدا ید 
للجتود في ساحة الحيجاء ۸ حصدت المداقع منهم ص خلہم م ن لسك ظط 
00 ع شتان ما بین ه'لاء وأولتك, فان ابن المرب رعا اندفع رما مخيرا * 

يته أن يقتل اخام وهي شر الغایات . وما بئات الرحمة ای یتجندنیز؟ نفس 

0 الا مد الله له“ ولام من الا أن بنتذن" المرضى من مخالب التون آو 
ان بلطن اوجاعهم وسكن الامهم ' عملا جنترض الشریةالتی هي من اسمى الفضائل 
واجدرها بالمثوبة وأحراها بالاعچاب . 


ولا جرم ان الذي يدنع أوائك الویعات الى ذلك المسترك افائل " الحنوف 


۲۳۹ 

بالماطب والممبالك ' اغا هو کی علوي” ' لست الدنيا يا في سی ٠‏ بالقياس اليه * ونعني به 
الخراء اظیم امعد" في دار الخلد لمن مخدم وت ' ولاسيا | اذا و من اهل الوس 
والشقاء ‏ وغرض من أصيب منہم بالاويئة الق لة ۰ ولا فرق بین من يبرق دمه على 
مذبح اتاد ومن پذیب جسده ويذوي زهرة صاه في ميدان الهاد نيلات 
الشہداء اغا هر وت ۳ المذاب ار عر واحدة 'وأما تلك ااجاهدات اہن 
یتاسین الکاره کل پوم رار حق انحیاتنھ ى ولا ريب سلسلة من المرائر ' بل 
استش‌ادات متا لات ٠‏ 

وحسك أن تشهد مستشفيات الاوبےۃ بسة وقي نظرة على البرص والسلولن 
وا مطمونین والمجدورين ' والمصابين ات وحثّى التیفوس ٴ وغيرهم من الممئوين 
بالامراض الوبائسة * حق تعرف فضل أوكدك الطلات الاسلات اللو اي ينين العليل 
آلامه بطلاقةوجر من ` وابتساماتثغورهن ' التاطقة اه عليه من مزیدالارتیاح 
إلى قضاء من الشامّة . 

ومن ثم آفا يح" للانسانية و کل من بجتو على الشکوبین من بنيها ان يتبا مرا 
بأو لاک امنود الابطال ' الذين یتطو" عون في خدمة الموبوثين التجشة فيم الشتاوة 
وم لایرون" هم موثلا يلتجنون اليه غير حمى ارحة 27 من ذي عروءة 
تقد على المخاطر قياماً بواجبات النخوة واارأفة ' فعود الرضی الصابین بالاوش2 

لمعدية ' وكثيرًا ما يذهب ضحية غارته فيموت سېد الواجب " وما احلى الاستشهاد 
في هذه السیل . کا الله هذه الئئة الفاضلة وأكثر من امثالها وابقاھا خيرةدوةللشفقة 
والرحمة ' واقوى عضدر لن لا عضد له من ابتاء الشرية . . 

هذا واذا کنانحن لا نبلغ في ميدان الشفقة الى هذا الد فلا اقل من ان غر 
للمتضايقين يد المونة حتى نفتح لهم ابواب الفرج ونتقذهم من نيران السذاب . ولا 
سين احد ان اختلاف المذاهي او المواطن يد له العذر في التغاضي عن مناصرتہم ٠‏ 
فان الشفقة تقحم كل المواجز وتخرقكل الوائل ء فلا يقف في وجهها بعد السافة » 
ولا يصدها عن محراها غرض من الاغر اض ء ولا حاجز من المواجز » واقا کپ 
سادا على #يسع اطراف المعمور حتى تھی بها النفوسالحكثيية ء والقاوب ااکلوه2 


۷:۰ 
والصدورا دة والجوائح المحترقة ء فلا يقر لها قرار ما | توٴاسِ 7 وترفع 
الاثقال الباهظة عن عواتق التسین - 

واليوم ال" واسع لاصحاب الشعور الرقيق للانطلاق في ميدان الشفقة لمساعدة 
اخوائهم الذين كبوا في هذه البلاد فذھبوا ضحايا النظاظة والقساوة ود کت 
ا دثیبت أمواهم »وا يبق منهم الا شیوخ ينديون الأطلال ‏ وارامل ' ينحن 
على من.فقدن من الرجال » وثراكل یکین على اولادهن ء وصنار | ٴا يتغطّرون اا 
على فجمم ف ام » وقد عشہم الحوع وأذابهم الحزن » وهماليوم یستفیشون بالاسخیاء 
ار حاءي مستھیّینہم لمذاصرتہم اج تین اح ٠‏ فنستحشکم با ایشاء 
الاريية ان ع قبلوا على مخدمتہم یا یکثف عنم الشْکة ويلطف المليّة ء وال لا 
يُضيع لکم أجرا ٠‏ 

ولابد آنا منامنان تح على بن انتا قسوتهن على بعوهن ر | يصايون رض 
مستکرم » او داء مزمن, متمد » فانين. بظهرت" هم مالم اف ما يضاعف 
أوجاعهم و چون على ميرم کت اما دم یت لملون على فراش الأ منطلقات 
الى مجتسات الأنس ‏ غير میا لیات بتقصیرهن في #ريضهم ء ولا افلات با یع 
من الملامة ‌تتاعدهن عن خدمتہم مین عن مساعدتهم في محنتہم ۰ ولا يلنيئة 
احد ا في الطريق الو يُصارحتة بهن وشکواهد" ونفاد مان » وشرحن له 
ما هن عليه من سوه الال وضيق الصدر افا تحجل هولاء النساء ٠‏ ان يتر من من 
مكابدة بعض العناء في خدمة ازواجن" الاعا. 7 او ما خفن" ان بماوهن الله يوم 
بداء عضال ' و حرمپن کل نصيد وکل موسر . او ما یجن ضیرھن على تفریطین 
ا في اقدس واجب . وا کار الئاس انا یازو جون على امل ان تفج نامام علہم 
وف - عذابہم وتاطف الامہم في اسقامهم ء ولولا ذلك لاقلع اغلهم ء عن الزواج 
وأبوا أن يضعوا في اعناتہم هذا لبر الثقيل ۔ 

وما صى ان تکون حال هولاء النساء القاسیات القلوب يوم یثلن بين يدي 
القاضي العادل ویسمعن مته اقسی كرات السخط على توانیپن في خدمة ازواجهن 
السقام ء وما يدور ف‌خلدهن" اذا حضرن يوماً الى احد المستشفيات ورأین منات من 


لحن 
۱ 

«لمرضات التهلو عات الى جانب آیسرة الوبوئین " والشی يتللا على جبننينة 
الابتسامة لا تفارق ثمورهن" قرو » واین التو » واين الاإغلاص ء واين 
للأمانة . أَوَ فات مولاء السیّدات این" و مب باعصّل الأحواء وابشا على التفور 
والاشآزاز لا يترد د ازواجبن عن أن يوروا هن 2 الأسباب التي رين" 
ومين على شفاہن ٠‏ و كيف کون موقفین أمامہم اذا أبرأهم الله من ضتام ء أم 
وو احوافن ٠‏ اذا اضتهن اجدی العلل الکر, ا رن پومثذر ان 
يطلإن »۰ نهم أقل مدد . وحن نعرف غير واجدة من ن أمثال ہوٴلاء الزوجات" اللواي 
لغ متهن الوم ا ی انيخذ ان ازداجین في مرضهم اتید » مع انهم كانوا قبل انتیابه 
هم من اسخی الرجال على نسائهم م وأوفرهم عتاية براحتبن ٠‏ ولکن ن « تل الانسانْ 
ما آکفره » 

وإنه لنشجينا ان رى القسوة مخيّمة في قارب بعض السادة الاغنياء » حتی لقد 
يُعرضونعن خدّمم أي |عراض" يوم تدهم علّة " اوآساوره محنة ٠‏ فینسون اذ ذاك 
ما هم في جنبہم من الخدم الكبيرة ء ويطوو نكل حسناتهم » و کثید | ما ی‌کون 
هلاه الخدم قد قضوا الشطر الا کید من حاتي ف خدمة مواليهم ء وقد برھنوا في 
كل موقت وي كل ساعة عن صدققي العمل وا ای وحرص, شدیدعلی مصاخ 
من تقيّدوا بخدمتیم ٠‏ أو يليق بأوائك السادة أن ا شأن حدم ويعضوا 
الطرف عنہم في این ضیقتہم ٤‏ ا يذكر بهم ان منوا من صدورهم دو الأملء 
وم في آخر خريف حیاتہم ات مو سے » مق رأى منهج هده 
الفوة ء من وقف تمر ه على السعي في سبيل منافہم ٠ ٠‏ فاذا كانوا لا يطيقون ان یکرن 
مدوم ارہ متانشم فلا آقل من أن ید خلوهم احد المستشفيات ء او 
عدوم بیلغ من الال د منم على التداوي ٠‏ . هذا ما تفتذي به النخوة الشرية ' وما 
ندر بنيها ونصراءها في هذه الايام ٠‏ 

وليُوجه ء ہوٴلاء السادة القّساة ء انظارهم الكايلة الى البلاد المتمدنة ء حيث 
يتسابق الموالي في ميادين المكافآت ء فلا يقتصرو على انصاف ٠‏ مستخدميهم فياجورهثم 
بل يزيدونها سن فسنة تشجيماً لهم ء وربا جعاوهم ش رکا م في بيوتهم التجارية . 

الستابل ۱۱ 


۲ 

ومق انتہوا الى العمر الذي يفتقرون فيه الى الستكيئة والدعة ب یعفونہم من العمل > 
و يدون مم تال راضية تضمن لهم ان يعيشوا ه م وأهلهم بسر وسعة ما بقيمن 
ایام حیاتہم . ٠‏ واذا أصيبوا في غضون الخدمة بضرر او عاهةم او بلیة او علّة وما 
اه 0 عن‌الارتراق ء کانوا من اسبق الناس الى مو"اساتہم وتعزيتهم 
مكافاة له ١‏ على _خد مهم السالقة الصادقة ٠‏ 

ألا حي ان اباب المميّة والشفقة ء وحاً بلادا تفت من اشساء هوالاء 
الرجال العظام الرقاق الشعور الكار النفوس م واكثر من امثالهم 0 هذه الربوع 
الو تی لا تزورها الشفتة الا لام ع ولا يعرف اهبا النصفة ما هي ء واذا عرتوها كان 

من أكره ر الامود ألم ان يستنوا بسلا ويتقيدوا بقیودھا . ولذلك يندر عندنا 
الخدام الأوفياء والعاملون الامتا: و ان ز یبن السيّد والممود صلة متدنة 
شر كبافي المصلحة بحيث د بصب احدهها ما : يصب الا خر نثعا کان أوضرًا . 

وکنا نتمئی لو یکون عندتا منالعطف على إخوانتا فيالوطنيةٍ والانسانية ما عند 
أولثك القوم منه على العجاوات ء فشکون من اسعد الناس حت دام ھی 
وی امری" رن بلادهم ء ماکان یه من الاظة راتا برد أن بوذي او 
ایب پاد | إن یکن الوم جنب حرو . ٠‏ والوذیون في هذه الديار اذا حران جواد 

ہم یسلتونہ ہو سیب عجز عن آن مجر . المركمات الثقيلة ر راھ 

7 تریح ء وعتفوه کل التعنیف' ولا يافكون یضربونه حق يتكشطوا جلده او 
يتزعواأ روحه من صدره . و كيف تأمل ان يكون هوٴلاء ال جلاف الجُناۃ ادن رأفة 
الئاس » وهم اغلظ كبد! واقی قلباً من ا لاس . 

فى زى الشنقة ساريقاً فيعروقنا ' تة بصدورنا ' راسخة فيقلويتا , متدلية 
في عیوننا بادية على وجرهناء بحيث لابقع نظرنا علی یتم ذلبل حتىتنبل العبرات من 
مآقينا "ولاشصر فقيرًا حتی میں ال سد عوزء > ولا نسمع صوت مستمر ار 
متأم حق ضسرع الى اده وتخفیف کرنه ولا بل ی و یر و ذاه 
الى قریضه او تلطیف آلامه ' ولا يتهي الینا نبا عن منکوبر ملپوضر حتی ده 
عا عا ینس عته الكربة ویفرج الم . وأرة فاندة من انسان لا یعین اخاه على پلایاه * 


۷:۳ 

ولا رق له في رزایاء ٠‏ وأغتى اناس من يخذل الناس في الکن ' لهم مخذلونہ 
هر فه ۱ توالت عليه الغير» وحعلونه عارة 7 ان اعتار . والامة التي 1 ون 
فیہسا جیش جر ار من التطوعین لتمريض ااوبوڈین " واسعاف البائسين ' و غائة 
التضایقین ' وإعانة المجزة اثرازحین و میسالة التعدین الفجوعین " وخدمة الرضی 
المخذولين * هي ولا ريب من ہا ۳۳ وأجدرها بالانقراض ٠‏ 

فلنغرس اذا عواطف الروءة والرقّة والحنان في قلوب صفارنا وأحداثنا ' حتى 
يت لّموا منذ طراءة سیم انيرفقوا بالضعيف * ويحنو ا على الفقير ' ويعطفوا على المي“ 
ویدیو عل الستم " ویعرفوا کلف ينصرون ن المظلوم ويد ون لنفتاتالمصدور 'وكيف 
ير کت ¿ الغمٰ عن المہمسوم ويجختفون الال عن الوجوع " وکیف یوون الرزوه 
ونم وت ن الفجوع ٠‏ 

ولا کل الامل بأرباب السار في البلاد أن يلةو على العامة دروا عليّة 
نونمم يها مبادیٴ الشفقة والرحمة ' وذلك بأنيتفقّدوا بأعیهم المياتم ودود العجزة 
وملاجی النة راء ' موزْعين عليهم لایس التي غاطتہا لهم عقائلهم بأيديهن الندية . 
ولا رس أن يعيّئوا ف السئة 7 او اکثریقیمون هم فيه الآدب في بیوتہم اقرخ * 
او يدعون بعضہم الى منازلهم أنفسهم لتتاول العام على أحونتهم ومواندهي - 
فان الأشراف في البلدان التمضرة يجرون على هذه اد المميدة ' ولا يستتكفون 

من أن یر کاوا المد مين "و الوا المدقمين وینادموا اكتررين * وهم بجوم 
اخواناً لهم وعالة عليهم " ویسرهم ان ينهذ ع النقرض الشري المقدس " وتطيب 
نفوسہم وتنشرح صدورهم “ وتتبسط قلوہم " وتقر عيونهم > بوم إ يطربون هذه 
الطرقة لئّمسة ء التي ليس بکثیر على أرإب السعة فيالبلاد ان نیترها 2 الياة 
مر انیم يترون ویتلذٴذون ويترفون ويتنعٌمونءرارً! فياليوم * ولا 
يحرمون نفو رمم شع من اطایب الدنيا وملاذ ها وماهجا وزغارفا ' حتى كأنها 
یقت هم وخلقو | . واسعد الناس اع ات التألة واکڈھم اشناقاً على 
من هم فی حاجة الى ال رمة والشفقة ' واشتی ت التاس أقساه م قلا واغلظهم كمد“ 
وأنباهم عن النقير عیناً وانفر هم من النجيع صدرا ٠‏ 


۲ 


الاقعصان 


هو امان اس رسخت عليه قواعد الفلاح والسر " وآمن مرفا لاذت به الحکاء 
فرارًا من عواصف البوئس والمسر ء وأضيّق دائرة احصر فيها المقلاء نکانت لهم 
من اوسع متافذ الفرج » وافسح مدارجالثراء ء بل هو الد الاوسط الذي لا يتف 
عنده الا المجربون » ولا يحمده الا الجش‌کون ء بل المزية الجميلة التي تقي صاحبما 
تبعات الاسراف والتقتير م وتضمن له الراحة وال كينة ء وتُفِيزه باسباب السعد 
والحناء م بل السور التیع الذي لا تقحمه جيوش الناقة » ولا حترقه توائب الدهر 

والاقتصاد فن يشتمل مشسل سائر الفتون على أصول مایق ية على طول التجربة 
والاختبارء ومتطيقة على اصول ا خکمة والسداد» ولا بد من كان له کلف بالدعة 
والسعة في دنياه ان يرعاها عزید التدقيق والعتاية . وقد افرد لما العلباء حلدات 
ضخمة اشبعرا فا الكلام على جیع انواع الاقتصاد ء وافاضوا في ذكر الاسباب 
الي تصون الانسانية من‌غواثل الاسرافىواوضسوا المناهج التي توادي المرء الممايرمي 
اليه من الغنی والسار حتى احاطوا بیع اطراف هذا الوضوع ء وم يدعوا زيادة 
لسترید . وکتا نود ان نلخّص للقراء شیا ما ڪت وه ہذاالأن وس لتطاق 
مدا دکهم الاقتصادية » و لکن القام اضیق من ان پستوعبه ء فارجآنا تفصیله الى 
وقت أ اذ ينفسح لا الحال لايراده على التتابع 11 مثالات متوالیة . اما الان فانٹا 
مجتریء على ذكر فوائد الاقتصاد حثا للننوس على اتباع مسالکہ التويمة حت لا 
تفوتها مراته اللذيذة وعواقۂ اسلاوة - 

لا مخفی ان الئفس »هیا كانت عليه من القناعة لا ترال تائقة الى اطايب المياة 
وءلاذ ها وزغارفہا ومباهجها ء ولا تبرح طاحة الى المز والمجد نازعة الى الظهود 
بمظهر الکبراء ء والتزول في منازل العظياء . ولذلك لا تنتأ تتقاضی‌الانسان ما يفيزها 
جمیع أمانيها ويظفرها بتكل اهوائما ۰ فاذا انقاد الى مطاليبها النضوليّة » واندفع 
الى قضاء رغاثہہا جرت عليه الويل وا حراب » وعرضته لبلايا الاسراف التي تشذ 


Ye 

عن الاحصاء حتى تتقو ض ماف سعدہ ء ولد ایراب فرجه ء وتتداعی اسوار 
عزءوراحته . والاغبياء الال مالذین يطلقون لتفوسهم الأعنّة في میدان الاهواء > 
فلاگسون لدوائر الدهرحساباً . واما ا اہ الستیصرون فانہم یدوب 3 
الاعتدال رز من التهود » ویذهبون بها في مسالك الاقتصاد فرارًا من اضرا 
الشذیر : 

وحسب الاقتصاد فضلا أنه اع القسم الافر شاو وف عن ع صاحمہ 
اثتال ا محیث لا شی ضيقاً ء ولا يخاف أزرمة . لانه ایعلمہ كيف يذاخر 
ج7 و بعد العدّد لوقت الشدة ء و کیف يمسك نقسه عن الانطلاق في میسدان 
التنعم والتأنق» حتی اذا قصرها على الضروريات ' ورد عها عن بذل الاموال في غار 
اطاجات " کانمن منالعوز والفقر وبا له ان یعیش زیا سعید 1 لا لل اد ولا 
يلتجى: الى لتم ٠‏ 

كيف لا وان القتصد لا يتعدى طاقته في الأ کل واللاس ولا يبدد امواله على 
7 المقامرة والس‌کرات ' ولا يدها في الوجوه امحظورة ' ولاف طرق انانف 

" ولا یتشبّہ في ملاهيه بن كان اوسع منه حالا" واوفر مالا واعلى ماما 

کک امن النفقات على ما تسمح به حاله بدون توشع وترقه ٠‏ 

ولعل" بعض الغافلين لا یہالون بیعض‌د ریپمات یصرفونا في غير ضرورة زع 

منهم أا لا ریدم غناء ولا بواساً اذا حرصوا علا او بذ روها ٠‏ فلو تأماوا في 
الجموع الذي تنتهي اليه » وهو جدير بالالتفات والاعتبار' لعلموا انبم على ضلال 
»بين ٠‏ كم من فقير افضی به الاقتصاد ا یاعلی مراتب الثروة ٴو٣‏ من موسرغفل 
عن تقلبات الدهر وحدتانه فده باسرافہ کل ماجعه بعرق‌جییثه ٠‏ وک منمتوسط 
الال اعتدل في ننقات مماشه ی اجشمع لديه من المال ما أعانه على تعليم بنيه في 
المدارس الکبریء حيث ث انصوا على اقباس العارف والاداب والنئون الرائعة 
فبر روا يها وفاقوا أقرائهم الأغنياء " واحرزوا فیا بعد مقاماً ادبا رفيماً * و کنوا سياً 
في إعلاء شأن اسرتهم" والسمو بهاالمذروة النباهة . وقلب نظرك في‌صفحات‌التاریخ 
تر عدد | غير قليل من سمّت بهم معارفہم من حضيض الذل والشقاء ' الى صهوات 


٦ 
المز ومد" افیم وت سو مت وال لفات الذین نبغوا‎ 
فيقومهم ونالوا شهرة عريضة' واد وا للانسانيةخدماًجسيمةلاتزال هي لهذا العمدتتسّع‎ 
مجلائل متافسا . ولو ان ایاء ہم تمن لا یقدرون قدر العلم ایا ف ننقاتہم 0 حدر‎ 
آعجزهم عن إنارة اذهان بلیهم بالعارف حتى حرموا الشرية اود من رات‎ 
۰ ذكائهم واجتبادم‎ 

فیا حمذا أن يتتدى گیا مم رجال بلادنا الذین م على اوسط او ادلى حال“ فام 
وان عجزوا عن ادخال بنييم في العاهد الكيرى لا يصعب علیہم مع الامتدال ف 
ننقاتہم ان یعلمومم في الکاتب الصفری" وت عنہم على 
لا مضار" المهالة ٠‏ وکنی بذلك غير لم ولبلادم . 

ان فن الاقتصاد مع عظم اهميته وكثرة فوائده نتكاد لا زى في هذه البلاد 
من م موه “او يفل بالساوك علی منہاجہ او يُعنی عطالع كته وتدرسها لاسرته 
حتى لقد یتفق ارباب التازل اموا لمم على غير روية 2 وتقدیر" فلا يعلمون ماذا بصرفونٴ 
وما ينيثي ان ينقطعو اعته الى ما هو اكثر مناسة لاهم ٠‏ فتن نتصح مثل هو لاء 
ان يضعوا في جيبهم دفترا يرقون فيه كل ما يصرفونه ' و ینردوا في المساء وقاً من 
اوقاث فراغهم سحتون فيه عن الاشياء التي ابتاعرها حق اذا كانوا ف غنی عن بعضبا 
ترات قلسل ۰ وهکذا فسلایر میم وقت وب ےی دارا 
النفقات النضولية الى الضرورية ویذ خروا هم من الاموال ما پتکفل بغبطتهم 
ورفاهية عیشہم مدی ا حاۃ : 

وافضل وسيلة الى تعديل النفقة الاشتر ال في ال ر كات الاقتصادية ' فان ارہاہا 
سهّلوا مداخلهاعلى جميع الطبقات حتى لا يحرم احد فوائدها . وقد وضعوا ها قوانين 
تضمن للمشار كين اثبات في خطّتهم التدلة ٠‏ فقد فرضوا مشلا على كلمن يتأخر عن 
تأدية ما عليه الشركة في حينه ان يدفع ھا مبلا من المال قصاصاً له على أنه 
فيالدفعء فان المشتركين اذا لم یکرنزا على سعة اضطروا الى الاإعراض عن الثفقات 
النضولية لصا من ذلك العقاب ء واذا كانوا من اصحاب الثروة كان الاشتراك ام 
حاجز بینہم ودين الاسراف > لأہم لولم يدفعوا للشمركة المبلغ الذي علیہم لکاوا 


۳:۷ 
بذ روه بدون فاد وذهب ضاعا : 
ولاجل زيادة الاحتباط والتحفظ نتصح للا با کل رزقوا ولد ان يختصوه ام 

1 اكثر من اسهم هذه اش رکات ء فان المبلغ الذي یدفمونه عته بدلاً من هذا 

اسهم یکادون لا پشعرون به اذ يد ونه اقساطاً ء فطللا عن ڪرنه من رات 
اقتصادم ء فلا يبلغ ولدهم سن 0 حتی بجتمع له عند الشركة مبلغ كافر 
لتعليبه' فيعلّمونه بدون عناء وتقتير ٠‏ اما اذا لمرتمسسكوا ده الاساب الاحتياطية 
فانهم يبددون ما من نت معيشتهم على غیر طاأسلٴ حتى اذا كبر اولادم 
قصرت يدهم عن تحمل نفقات تعليمهم» فيتدكونهم فيعداد اطهلاء ويسحقونهم تحت 
انياب المسر والشقاء م وهنا البلاء الاءظم والضرر الاكير ٠‏ 

وغير خاف ان في بلادنا عادات ممة نتخطی ہا حدود الاقتصاد کالبالغ الماهظة 

التي نصرفها في الاعراس على الولاثم الانيقة والر طات داتع والشموع واكحول 
على اختلاف انواعها » والتي نذفا علي اطلاق الرصاص كليا عن نا اطلاقه ء والتي 
نُنفقبا على الرياش والاناث وسائر مرثهات المياة » کالاقبال على شراء الفاكهة 
الديدة با خش الامان ء والارتداء بالالبسة اطريرية الفاخرة ء ودفع اثوابنا الماد ية 
الى الخياطاتم وكاستخدام عدة غلان او فتياتفيمتزلناء في حينان حاجاتنا لا تستلزم 
اکثر من خادم او اثنين اذا مدت ربة البيت يدها الى بعض الاشغال ء و لکن اغلب 
السيدات حتى التوسطات‌اعال يتقاعدن عن كلعل توم ان ذلك حط من قدرهن" 
او يدل على خلہن> و لذلك يعو لن فيججيع امورهن على الخدم و الحادماتحی يتف رغث 

هن للحادتاتوالزيارات ء وربا استنكف ن من خدمةصخارهن وتدبير ادارة مازفن بل 
رها قتلن الاوقات متلاهيات عن واجاتهن يما مسك القلم عن التصريح به خجلا 
وحياء . ولا يذهب عن البصائر ما ينجم من الاضرار الادبية والمادية عن تفويض 
الادارة والشوٴون از لیة الى اس اجانب لا يننظره “نهم ان يصر فوا العناية التي 
تصرفا الامپات و ہذیب بلپن ء واحسان تدبير بسن مھا كان مبلغهم من 
الاخلاص والنشاط والغيرة . زد علىذلك ان المزايا التى تستدعیها هذه المهكّة تفوت في 
الال هذه الطیقة الماهلة ۰ وہذا القدر كناية لمن کان في قلبه حتان على بنیه 


YA 

وحرص على سعادتہم 

ول 1 3 نہن احوج الى الاتتصاد من ازو اجهن > لآن عليه ن مدارالادارة 
اللزلية التي تستلزم من العناية والدراية والفطنة ما لا تمهله الوالدات الکمات . 
فلحارزن" من التأنق في الملسى رکون حدودهن" فه حق يشددن على عون 
الختاق. ولیعدان عن ای التي تقتضي نفقات يعجز ازواجھن عن بذها' حق ی يرهن 
على ان العرق الذي پتصب من جیلنہم يي سديل الارتزاق هو مقد س عند هر ءا يحل 
اهراقه الا أتئعة او حاجة ستبة لا غنىعنها ١‏ فاذا سکن هذه الطريقة القوعة صلحت 
احوالنا وذهتا في ساحات الفلاح الى امد صد ء والا تمت بشناعءلة الاسراف 
وزادثتا سْفاء على شثاء . 

وأحر بالنساء الموسرات ان يكن في ذلك أسوة فعلة ان دوبن" حتى اذا اقلمی 
عن هذه المادة السینة اشتغلن جا فيه نفع هن ولبلادهن م وذلك على حد ماهو جار۔ 
عند النساء الراقيات الاواقي مجتهدث في تزيين نفوسبن قبسل تزیین اجسادهن حتى 
اصح لحن" في الاندية المانيّة اعطر ذكر واجل مقام» وأئين منالاعال البدورة ما 
جعلهن في مصاف الفضلاء والحستین على الشرية - وهن الیرم اكير عضد واقوی 
سند لذوي الوس والعاهات » بكسون العراة من صنع ایدیپن و یطعمن الياع 
۳ يقتصدكة من نفقاتهن ' وياطفن تواف‌التکودین با يو فرن من الدراهم الننييقطعن” 
نفوسہن عن بذها في غيد ضرودياتين 

واما الاقتصاد فيسائر الامور الذلیّة فان الاختمار آهدی دلیل الى طرائقه' و 
سيا اذاوضعت دبة نة الال نصب عیلیپا انال الذي د تفئيه سدی مكنا آوحرصت عليه 
ان تو سس به لبنيما مستقبلا سعيدً! ۰ فلا تحتفرنٌ الخسارة الطقيفة الٹی تحصل لها من 
0 عدة مصاپیح» 0 حينانها في حاجة الى اشعال مصراح واحد ء ولا تست" 

ت از الذي ده صغارها على المائدة ولا بفضلات الطسخ الي تذهب بدون 

جدوی ء ولا تتھارن' عراعاة قاعدة الاعتدال في اصتاف المطعم والاقتصاد في التأنق 
فيها على قدر ما تتحئّلہ الخال ٠‏ ميم ذلك وغیرہ من امثاله " وان یکن منالامور 
الثافهة' فاذا روعي فيه وجه الاقتصاد يحتف ل التفقاتعلى قريئها »حي ثستطيعان 


٤ 

يمذله في ما ییکون آجدی لاسرته > كأ يعلم بتاته الوم التيِ ترقيانكارهن او 
یضع اولاده فيالمدارس المشهودة بدلة من‌الدارس الوسطی ای يلقم الفتون ای 
في احد الماهد الاوربیة كفن ا حسدسة ء او التصوير ء او الحقوق ء او الطب ١‏ 
الزراعة * او غير ذلك + مایوسع به دوائر سعدهم وفلاحهم . 

فاتهجوا ايها لا المناهج الاقتصادية في جیم احوال مماشكم تذخروا لكم 
ما یینکم على نوب الزمان وآفاته ويناس عن التحصن من جیوش الشتاوة » 
والتددع با یکم سام العوز والفقر " وتفتحوا یکم ابواب الغدطة والسر* 
وتُتصوهم عن ماري التمذير الذي لا بعتب الا الاسف ولا پورث غير اخُسران 
واطرمان ۰.ومق الف جمیع افراد الأمة عادة الاقتصاد ' وساروا على سمله معتاية 
وقفظ “ينوا ابعد مبالغ النجاح ' واستخرجوا هم من معدنه ان الکنوز . 
دکنی بالامة الافرنسية المعتدلة في ذفقاتها اروضح بت ة للافتتاع عنافع هذا القن " فاا 
ل تصل الى اقصى حدود الثراء والسعة الا عن طرق الاعتدال فنفقاتم! 'وهي الان 
من اغنی الشعوب واكثرها اقتصادًا واوفرها مالا . 


الاسراف 


ما من امریٴ دزی نصداً من الحکمة واختبر صروف الدهر وتقلاتهم وجرب 
اخلاق الئاس وعرف الصعوبات التي یعانیپسا المرء في مع الاموال » الا ازم جانب 
الاقتصاد في نفقاته » فلا بصرف الأموال الا عند الضرورة او في الوجوه الحمودة > 
خو من ان تقصر بده عنها لدی مسیس اللاجة الما » فيديت اذا نابتہ ية على آسوإ 
حال» وصح بين مخااب النوائب مستسلاً للجزع والیأس ء لایصادف اذا استصرخ 
نصيرًا ء ولا يرى اذا استنجد جيرا اذ كان على حالة كان عکنه اولا إسرافہ ان ييا 
معا بپتاء » ويعش عأمن م كل شد؟ء تأذنب الى نفسه ذنا عا لا يستأهل معة 


۲۵۰ 

الشنقة والالتفات ء و کان عليه ء لو كان من العتلاء ء ان یذ خر له ذخر" يقيه بلايا 
اژمان كا تفعل المسكراء ء فتغافل عن ذلك اطاعة لنفسه المبالة الى ا ملاھی ء فتجاوز 
ادود ع وخط ى"خطاً لا ينفع معه لدم ولا تبه الا اطرمان ٠‏ دأية حالة اتعس 
من هذه الالة > 1 ام أية مصیة اعظم من انيفتقر الرہ ال غساره 3 في سد ضرورباته 
وقضاء حاجات معدشته ء بعد ان کان في ی عن الاستعطاف وفسعة عن ذل الطلب 
والسو ال .وأي عار اقح من ن ان يك ب الرجل عباله و يعرضهم للمبانة والفاقة 
وبتلیم على مواقد الشقاء . وأي) * راوس ارم بان فاد العم ومنافع 
التبذيب اشاعا لشبواته » واثياءاً لأهراءئنسه النهمةالطمّاعة ۳ فلائيب انه لايعرف 
مقدار هذا الذنب الام من شعر بنتائج اہل » ودرى بعواقب سوء التربية م وشاهد 
العذاب الذي يقاسيه الهابطون من رامیة الرغاء الى وهدة البوٴس والعوز ء ونظر الى 
البلايا التي تنتاب المسرفين وأسرهم " وابصر القلاقل واهموم الثي تلازم متازهم 

وتشغل افكارهم . 
ومن الحال ان بکون المرء ٠‏ على 5 ر من العقل والدين وهو يدضى لنفسه ان 
تنلطّع يذه الد الشئماء التي تيد اركان المجتمع وتزرع الضنائن وتسد الاخلاق 
وتملا ر لا تُطاق ء وشحمل على ارتکاب الدنايا والمنتكرات و من 
الواجبات ا الراحة والسکینة ء وتعدرم کل لدع وتحط من قدرصاحها » 
وکیّلہ بقيود الذل ء وتجعل فواده اقی من الصخر ۱۰۰ العقل فانه يحظر على 
الانسان ان ينزل الصرر بنفسه ویلقب| في هاوية النتر والعدم ویجملہا غرضاً للمذمة 
والامتخفاف ء بل يأمره ان وطہا کل الخياطة ویتنرع بیع الوسائل التي تصون 
متامه و تنظ كرامته » وتضمن راحته - سمعته العطرة ' وتتكثّل لشيخوخته 
بالرغد ونعومة البال . فاذا خالف حسکم عقله كان من الخدم افوی حق پم 
على خنق نفوسهم ' واي ضلال اعظم من هذا الضلال " بل أية عاية شر من هذه 
العاية ٠‏ و اما الدين فانه ينعي المرء 7 يوقع الضرر بغيره وا سما اذا كان من 
اسرته ال یتم تم علیہ الد جاح وتوفيردواعي سعدهاء فاذا بدد اوا بي؛ الا 
ویکدر 1 ء ءیش ' و يلبب في قر ادعا نران الاسی والیف " ویسد" في وجها 


٥٢ 

لبواب الفرج ' ويضيق دائرة آما ما دیسکون مع الدهر عوتاعليها ۰ وأية قساوة اد" 
من أن يعامل الرجل عیالہ هذه العاملة العنيفة ' التي ينفر منها كل من في قلبه اثر 
للرفة والنان . 

وما تكون مازلة هذا المسرفعند اهله اذا ابصروه يهدم ار کان سعدهم 'ويحرق 
موم قاوہم و اميم المساحات التجارب والعذاب ٠‏ ومادسكون»وقعه فيصدورثم 
اذا تحققوا انه ذئب خاطف يفترس رتېم "وعدو مبغض ينيص عشم ویسچس 
انکارمم " و كيف يمكتهم ان پساشروہ او يجادثوه وهو اخون" لهم من الدهر 
واقسی علیہم فوٗادا من الوحش الضاري ' ام كيف يُطيقون ان يخدموه ویر ضوه 
وقد عفل عنم في آونة الیسر " وجہم اهداقاً لاشد بلايا اسر ' وكيف يسم ان 
يو اكلوه وم كلا نظروا اليه انبملت من عيونهم العبدات ' واذا كلّموه تتابمت من 
صدورهم الزفرات ' واذا ذ کروه دمو | اخلاقه السرّئة وقحو | افماله الذميمة ' وريا 
خجاوا من ذكره ونفروا من صحته وتقز زوا من روایته " و هل منمصيرر اسوأمن 
هذا الصير . ألا فامده نظرك الىأسرة نشأتعلى مهد النعمة والدلال وحّت وا کک 
قرف والیسار "و کانت على اوق نصیب من الثروة ' لا یقلق لها ال ولا يواش هر 
دلا يعلق بنفسم! شين ' تطوي ایاہا بالانس والطرب ' وتبسم ها السعادة باسطة 
امامہا امل الا مال" و يحدِثها المستقبل بأغزر موارد الهناء “ وأعذب متاهل السعة 
والغناء ' وا في العيون اسبی متزلة وفي الصدور اعلى مرتبة ٠‏ ثم سوات النفس أرما 
او زعيمها ان‌یتطرف فيننتاته ويتادى في تمذير امواله ' فکان کت فا تار سيل 
اهوائه وطورا على موائد القامرة واحياناً في وجوه تتبرأمنها المحكمة وراه 
الشرف ' حتى اصح صفر اليدين فارغ اليب“ مجن حولة بتوه الصفار وقد 
اوا ا یا ٠‏ وهل من أسرة 
أسرة هذا الوالد السرف ' الذي نقص عیشہ وعيش اهله بإسرافه الفاحش “ حتی ندم 
على اضاعة امواله في تلك الطرق الذميمة٠‏ و كيف تکون حاله اذا وجه نظره الى 
مستقبلهم ورای الدهر كيرا لهم عن انيابه ' والشقاء فا مہواقہ ليقذفهم فا 
والذل ضادباً خيامه في مازھم ٴ والدنيا مسکفہرة اللو فيعيونهم - افا يتف فو اده 


۲ 
نا وأسفاً ویذوب صدره ها وغ " حتىيقضي بین الحسرات والتأر ها " لاح یرم 
زت فيه قدمه من ذروة الاعتدال الى وهدة الاسراف ٴ ومن رابیة العو الى وادي 
الهوان ٠‏ فلو كان من المتدلين في نفقاتہ ا تورط هذا التورزط وانتھی الى هذا 
النقلب الرائع . 

فلمعتبر السرفون اذا کانوا من اهل الاعتار * واشظ جیع الا با ٭ بتبعاتالتذیر“ 
واطکم من عل نفقته على قدر طاقته " ویذ خر له ولشه ما بستعیتون به على 
التوائب " ثلا يصيمم من فجائع الایسراف ما مجعلہم اردع عبرة وازجر موعظة - 


ما من شائبة ادل على ارق و جاب للبم وأدعى الى المذمة والانة أن 
انقثر المره ٠‏ على نهسه او على عاله ع فان التقعير من خلال التفوس الوضعة الاسمة التي 
صل فيا المخل وسهل عليها مقاساة الاشقات والضيقات»حر صاعلى لال الذي اتخذته 
ام مر ام و كنا بالدننا یا التي اعتبرتہا دار خالدة حي تللكت تا ala‏ صدها 
عن الثم رانا بل كما عن سد حاجاتها ٠‏ وطبيي' ان المرء انا يذل موده في 
حشد الاموال لستعين بها على توفیر دواعي سعده de‏ وص هجات الوس 
والشقاءعنہ وعنعياله ٠‏ فاذاكان عاقلا لا يحرم نفسه مطالیما المادلة ولا يلما انتنفق 
في سبيل داحتا وتعزيزها كلما يسمحبه الشرع وید خص فيه العقل ما تستلزمه 
الال ويستوجبه المتام م علياً منسه ان الدنيا اغا خلقت للانسان حتى يستثيرها 
ويستخدمما في مصاطه ومنافع ابناء جلسه - فاذا ضن على نفسه بال, يُتفقه فى تلك 
الوجوم المحمودة فقد ظلمہا ويخسها حّا وحصرها في دائرة ضيقة لاد رتال معا املا 
ولا يدرك بغية » فيقضي اأعبر ف الشدائد والأوعات والقلاقل والهموم ويعالي من 
لواذع الذم ومخجلات الذل ما لا بتحکله إلا اللثام الأدنياء التفوس ۰ وما ا" 


۳۵۳ 
القتر بن کار کف !و ید اطرص یس شینا ما فيه سوت ریت 
به حكم امعد رم الباثوالني يقب نظره في نفائس الدنيا وماهجا واطایسا" ويدم 
قاصرة عن تناوها الم بہا » فيأسف على حرمانه اياهام ويود لو لم يقع علیہا 
بصره فيتكون انعم بالا واقنع حال ٠‏ ولا ریب ان اصحاب الوس 2 ات ما 
داعلى مازلا وأ آسکن قلي من رین الوسرین "لو خزائنهم من الاموال التي 
رو شديد التعهّد والرعاية حذرا من ان تقع علیہا ايدياللموصءز ردعی ذلك ان 
الئاس ترق للہائسین وتنظر الیہم بلاحظة الان اذا رأت علیہم اثواياً رنه او 
أرصر” تہم في شظف من السش . وأما الاغثیاء الذين سلكوا مسلك التقتیر فان الابصار 
نطاقعليهم ء تستخف ہہ م کا شاهدتهم فيملابسلاتوافق مقامہم ء والعتلاء يزدرون 
بهم دیلومونہم كذا نیم شي* عن بج ہم ۰ 

ولا يتكون الرجل على سلامة في عقله وصكّة في دينه وهو ينخرط في سلك 
اش ٠‏ التفوس الذین پوڈون ید رطا على الدیتار» ویتعر ضون للمخاطر والعلل 
والعتاء والعذاب ضًّ بالدراهم ان يتفقوها في الطرق الي رجهم وآمدم۔ ٭ فاذا 
دهمپم دا قلماوا على فراش الأوجاع » ود نوس اح بعش در ام شرا 
عقاقیر او استدعاه طبيب يُعيتهم على الشفاه » فيذهبون فريسة التقتصیر و خلفون 
درف ان شرف باردة ۰ واذا سمعرا بأيهم یماونه‌ن اطوع والفاقة سدوا 
ذد آذانپ قساوة واغضوا عيونهم فظاظة عواذا طليوا متهم يمن املابس لوا بەعلیہم 
ولا يمالون ما یلحتہم من ازي والعارء ولا يحتفلون عا سر نو و 
والطن » ولا با يصيرون اليه من فضاطة القدر . واذا کنا یشخون على بنيهم با 
يمك دم ویستر عراهم أفيسخون بالنفقات الطائلة على تمليمهم ٠‏ وما کون 
نصب هوثلاء الاولاد من الشقاء بعد ان رما الوس الى موائد العلم والتہذیب ء 
وما تکون منزلة والدھ م عندھم ع بعد اذ ۳ منه هذا التقتير وثلك القسوة ء وما 
عساها ان تکون نہیں له ذا وقع وت في بلية او ساورتة نة ء وما كون 

مبلغ اف اذا شوا على الغماوةوقابلوا نفوسہم العمياء بتفوس‌ایثاء وطنهمالبصيدة. 
وعا ريده الالخشمار ان الاولاد اذا ضيّقعلييم آباوهم وهم صغار یصہحون ن من اكبر 


۲٢٤ 
اذ رین عندما یستواون على اموال آبائہم ء فلا يلبثون ان يبذدوا ما ورثوه بدون‎ 
اكتراث ء حت اذا فرغت ایدیہم مه لعنوا والدیہم الذین قتّروا علیہم في حیاتہم‎ 
تق تقتی ٴا حب الیہم بعد وفاتہم السذیر والاسراف . واذا كان چم‎ 
0 ' هذا امد" من لتطبیق عل رهم دااديم نهل يدج متهم للاجانب نفع‎ 
يوأمل منپم ان یعملوا شا مفید| لبلاههم وللمجتمع ومق تعری الر؛ من‎ 
ليتنع ابناء وطنه نبذوه من حالسہم وسلقوه بقوارص ود می‎ 
وهذا هو الوت الاجر‎ ٠ ذلیلا مان ء لا نصیر له في الدوائب ولا ظهير في الکوارث‎ 
٠ والشقاء بعيئه‎ 

على أن التقتيد لا تقف بلاياه عند هذا الآئمد ء بل تتخطاء الى أمد ابعد خير” 
لانسان ان يدفن في الرمس من ان ينتهي اليه ٠ولا‏ بأس من ان نوسع داثرة الوضوع 
توسیعاً ریا حصل عله ما زجوه من الفوائد لمن ابتلوا بہذہ الشاشة الشّرهاء ٠‏ ألا فليم 
الایاء أ أنيم بتقتيرهم على بنیم ونیم لصوأ » وبتطييتهم على نسائهم وفتّياتهم 
مملوهه" ۳ التہنُل و التهنّك و الت“ ر والاستهتاد » حتی بصحن" من العواهر 
السواقط ٠‏ وأية جرعة ة افظع من ان ياج الرء اهله الى اللصوصية والفحود لشحه 
عليهم و معاسرته لهم ع ولو كان هذا الفي الاح تق قد راعی جانب الکمة و2 

عبج الاقتصاد في نفقاته على عیاله » لکفی نفسه موٴونة العار ء ووق عانله ثلك 
الغوائل الجسيمة التي هي اعظم من ان یصبر عليها کل من قیت بقل" من الارباء 
والشرف » وذره” من العقل والاإحساس واک الأولى بهذا الوالد لثم لاح 
ان يصون عرضه وسمعة أسرته يبعض دریهات ينفتها عليها حق لا بضطر ها الى 
اتلصص وغلع العذار - رما كان الاصلح لذلك النني الشحیح ان یتست هو واهله 
ما اذ خره من ع الاموال ء بدلا من ان سهم وس نفسه في حياته عنه » حت روه 
بعد وفاته ویبذروه بدون ممالاة . ۰م هم لا يترون عليه ولا يذكرونه جير > 
ورا فرحوا بات وش 2 شمتوا به واغرقوا في ذمه كا كانوا في حياثه يتسدون عليه له 
وينتظرون الساعة التي برحل فیها عنهم . 

ان التقتيد لمن اشنع الال » ينزل بالمرء ما لا یجصی من الضار ء ویغل يده» 


Yoo 

بے نف عن ن الانتفاع با ملكه ء و يفقده الراحة والسكيئة ء ويذهي بجلاوة 
عيشه وة من قدره» ويوأد في صدره اروف ويقطع عنه كل موارد الائس 
والهجة . وما هوا لاسليل الجهل والظ والقساوة واللوام ٠‏ ومن راته المار والفضيحة 
والعذاب والذل وإءاتة ال کر. ٠‏ فنتصح لکل من ع کان موصوماً به ان یقلعه من 
لقسهدع حرعاً على حياثه ان تنتك بها جیوش ش الرزایا والمكاره ء و اشناقا على اهلد 
ان یُقاسوا من اصناف العذاب ما لا يتمع معه محال الصير ‏ والعاقل من وقف عند 

التضحة واتّعظ بالمبر ٠‏ 


المدنيج العصر ین 


کل من فيه بقيّة من النيرة الوطنية لا یمالک عن ان يتف وقفة الاسف المتلوّف 
ازاء الانقلاب العام م الذي طا راعلى العادات والاغلاق في هذه الربوع الي قدستبا 
اقدام انیا ع 2 اللہ من طوتهم الرموس من اجدادنا الا با الافاضلٴ 
وعاينوا ما اصبحتا عليه من الريغان عن الراشد والاغراف عن الصراط القوج» وما 
صرنا اليه من ن الامعان في الأضاليل » والاريغال في مجامسل الك والاستہتار ء 
تر | الصَعداء و انين الشکا ی وت تفكعوا تفع یی واثروا ان بعودوا الى 
ظلمات اجداثہم على ان بجیوا بين اعقاب نصوا للمال انصاباً يعبدونبا وجعلوا 
للشهوات ا بسجدون لها م واعرضوا عن کور أزلي وحُنّدوا للختأس ارجم 
یتلئرن عنه الوساوس والتر هات والیادی» السافلة ء ويروجون سَلَمَهُ الخلابة بين 
قوم عرفوا بنفوسهم السليمة وسرائرم النقية 0 

فاين نحن من اولئك الآباء الانقياء اسکیاء الذين عاشوا في حى الملّة اضرع 
من زنايق الحقل كرفا . وبعد أن ارجوا الاقاق بریا نفاثلہم افو اة وانفاس 
احادیئہم الذ کے ماتوا على فراش النزاهة تندیم الأنفة ورم اة ء وخلّنوا 


٢۷ 
من التذ کارات الثميئة والا ثار الرائعة ما ينطق بنضیم ابد الدھر ء وقي أغلائیم‎ 
من بعدهم يتباهون بالتمڈن العصري الذي نسجت ثوبہ الإراق يدا الخلاعة والضلالة‎ 
حق صار يخلب العيون ٤سحته اللماعة و طلانه الداع » ولکنه يديت القاوب‎ 
ويُدمي الابصار عا ينطري عليه من المخايث وا بائٹ ء وما ره وراءه من م اذيال‎ 
العار وما پودث ث صاحسه من الا ذى واخسار . وانتا لمجب للشدة كيف تتہافت‎ 
القديم ذلك الثوب‎ ٠ على رداه يروق مظهر | ويسوء مخبر | مؤثرة إياه على ثوب الاياء‎ 

الذي سدیتة الحشمةء وطمته العفاف م وحاشیته الاذفة والمروءة ٠‏ 
أجل كنا فیا سلف ء قبسل دخول الدنية العصرية الى بلادنا ء زى الآداب 
الصحیحة متجلية في اخلاقنا وعاداتنا وبادية في احادیثنا وهياثنا ء وساطعة من 
نظراتنا وحركاتتا ومتلا ائة في ملابسنا وازیائنا ومتأَلنة في حالسنا وحذلاتنا » جیٹ 
كانت الأرجاء تتأرج من ریا رصانتتا ء والاقطار تتضوع بشذا رزانتتا » والعيون 
ترمقتا بالتكريم ء وال لسنة تتحدث عنا بالاعجاب والتعظم ء ناقلة عنا ال المأثورات 
و ارف التذكارات . . وکان لنا في اقلوب ارفع الغا رل وا کرم لراتب » لا كتاعليه 
من عنة الاسان ع ونزاهة الطوية » وسمو القصد ء وعزة النفس» والترقع عن الدثايا » 
و ایاءة الضم " والصدق في المعاملة ء الى غير ذلك من اللی الرائعة ء والتصال الباهرة 
التي كانت تلازم في الغالب الا كواخ وتطوف حول اطقول ء وتتزل في اللفوس 
الساذجة وتستتر في صدور الترويين ء حت تد لها تربة مخصة ومنرساً عا 
لنشو" والناء ء خلو ها من اشواك الفساد والطمع والاحتیال . فلا اشرقت في سائنا 
شس التمدن الحدیث آفلّت تلك الصفات الزاهيةالزاهرة » وخنت رما من الالباب 
حتی انقلبنا شر منقلب وصار بعضنا الى اسوإ مصير ء فاصبحت دیارنا محطاً للم 
والرئاء وا حے ' ومعدتاً للمصائعة الخداعة والجاملة اخلابة وش رك الا غواء" 
واحبولة لاإفساد الاخلاق والاغراء "یل لے ت تحب E ES‏ تا وکتوز أنفتتا' 
وم‌واة تذهب في اغوارها بناییع ٹروتنا 0ت وتسحق حريتنا ' 
وعاصنة تقلع اصول ادابنا ' وفاساً تقطع عروق ديانتنا واستقامتنا " ووناق يقد 
اقدامنا وايديئا ' وحام غشرم پستعبد خواطرنا ويعسث براحتتا " ويقلق ضمائرنا 


YoY 

ويسيطر على قاوبنا برضانا. 

فاين تلك النطر السليمة والطباع الكرية والنفوس الأبية والافئدة القویة 
الرشيدة ' واين او ثك الشيوخ اصحاب الخبرة واحکمة والتخوة الذین كان يزين 
محافلیم الوقاد ويجري على السنتهم الصدق * وتتمثّل في حديثهم ان وتقترن امام 
بالضبط والا حکامء وتسير اماہم الہابة ایناساروا كأ تيار یصد الثبان الال عن 
ارتکاب المعاصي واجتدلح ای ٭واین او لك اطکیاء الذین کانوا يحاون المجتمعات 
محادثاتہم الادبية ونصائحہم التاجعة ویسرون الا ندية بتفحات‌شانلهم» و میرن 
قلوب الاحداث عواطف الحسة والسالة والشمم 5و سو علیہم من الروايات 
ا اس2 والأنياء المنمّطة الي تر اذهائهم وواد فم ميلا الى ا أعالي والعز وشوقا 
الى التحلي بالكالات الشرية . 

وان او لك الأطاء الاجتاعيون الذين كانوا باون الملل الادبية المتفشّية يي 
الوطن ليبيعاوه سل ابا :> ذقنا من جرائع الخلاعةوالفساد ء منز ها عن متاقع اللامة 
والدناءة» بعيد! عن عباويالكفر متركماً عن مہابط الذل. واين بد الدات الصافيات 
السليقة الزاهياتاخلال» اللواني 1 يكن هن شغل” عن تربية بنيين وإدادة منازهن 
و إتقان اعاهن ء وکنْ اذا فرغن من الاشغال الميتية یدن ' الى المياكة اوا حیاطة 
او التطريز م وما اشیمبا من الامور النافعة التي تتصیین" عن الللاھي والوساوس 
رهواجس السوء ء وهن یں حاورا على اولادهن راقن حركات بناتہن* 
عراقبةً تضمن فر ن الصو ن والتحراز من سموم الا هواء والوقوع في مکاید اخالعن 
لمذار الحياء . . وأين تلك الا وانس العفيفات ذوات ا در والحجاب » اللواني كان 
يُضرب بتحضتین الملل » وکان الطاف متجیتاًفن ومتميّلا في طضانهن ء ققد 
اصبح بعضهن اليوم مضنة في افو اه الاوغاد وقنيصة في اشراك السفلة . ولا دیب 
ان الذي ذهب جاء وجوهن" وجر هن للتبنّك والاستبثار اغا هو التنريط في وين 
وارغاء العتان من في الاختلاط بعشراء السوء ء ومطالعة الروايات الغرامةء 
وتبادي احاديث الصابة ء ورسائل الشوق والولاء » وحضور المراقص والتازهات 
والمشاهد الفسدة للا داب الشو هة للأخلاقحتى هوين في اءق وهصدة من العار 

الستابل ۱۳ 


۲٥۸۶ 
فلو لش وراء اطجاب » لا على الشارف والمنافذ » لبقين على قدرهن"‎ ٠ والشقاء‎ 
کاللا لىء اليتيمة في اصدافبا وختفن عن السلاد تلك الأوقار الفادحة التي أثقات‎ 
. عاتتہً خزياً وملات آفاقہا هرانا‎ 

كان اجدادنا اذا عادوا من القول الى متازهم مساء لا مجدائون بنیہم الا 
الأحاديث التي نمي فیہم س الياسة والورع وااروءة والاباء » فاذا تناولوا 
وإياهم طعام العشاء أحيوا سہرا e‏ في المذاكرات المفيدة والمامرات المبذرية للنفس 
الق و مة للطبع > وختموا ترارهم عا يدض وجه لیام ٠‏ . اما الیوم‌فان شأنتا المتحضّرين 
بطوون لیالیہم في الطارحات ت الهياسّة ء والمثاسمات الغزلية ء والباحثات املجونية > 
ورتا قضوها بین ريق أعراض وتلويث سمعات » ومعاقرة بنت الان » وسماع غتاء 
اید اولي دور التمثيل احخلاعي‌حیث تمرض الا شاح ار والصور ا الي 
مود الا دای ودر الضمار دسج اخواطر وتثير الاھواء “ و حتق‌الضاف ِتّذوي 
الحماء “ فاذا تبر اللیل عادوا الى متازلهم وناموا على یرتم الوثیرۃ بعیون قريرة ' 

كام ل يأتوا اعرا إدا یقلق الال * وا عو اکر اکر وراءه الاهوال . 

كان الشاب في ذلك الد اذا تردد في امتثال اواءر والديه يشعر في باطته كأنه 
ارتکب‌احدی الفظائع ء فلا پل ان یعودالیہما ویقرامی على اقدامہما يستغفرهها 
ذشه ھ2 اليوم فان ينما على غیر مبالاة ويزدري مهمأ كل حسارة “ورا 
اما ہا واغلظ وو و حدته ته القحة الي لیس بعدها فة الى ان بضرہہما في 
شيخوختهما ' غير حدر م من سخطہما الذي بازل علیه لعنات الماء ویجرمہ بر کات 
الارض ٠‏ 

كان العامل في تلك الايام ا ميمونة ينصح العمل و خلص الخدمة ` ناهضياً ما عليه 

من الواجات بسكل امانة ونشاط" غیر مضیعر شع من اوقات شغلهالمقد سة “لاعتقاده 
أنهذه الاوقات لست له بل لولاه الذي استخدمه على ان يستقل بثمرات عله في 
حمالة وب 7 .وكان اذا قصر في الخدمة اقل تقصيد ' او اضاع شطر! من وقته 
سدی " او | يكم عمله وم يتأن فيه حق بخ رلذعه ضماده" عنخسه الاد 
متا اه على اخذه مالا حراماً لا دق له فيه " وحینثفر بضطر إما ان يرد لولاه 


۲۹ 
الال كانه باون او متصوب ' او يعو ضه مته مضاعفة عمله وال فيه والمضاء 
عليه ٠‏ واما الیوم فان الععلة رفون مانب الأعظم منساعات عملهم ولا يكترثون * 
ورعا تعلّلوا ان موالیہم ثم من الیسر بحيث لا يؤر فیہم مثل هذه الخسارة الطفيفة > 
او هم لايدفمون لهم اجرة توازئعناءهم و تعادلمهارتهم” وقد فات‌هولاء اعلام 
رم هذه الاجرة طوعاً على غير اکراه تع علیہم أن يمحضوا العمل 0 
كأنهم يعملون لأنفسهم . 

كانت النساء مي ذلك الہد البارك دبلزمن جانب ب الاحتشام في ملایسن" وازیائہن 
واحادیثہن' ' اعتبار أن المرأة يمل بسا آینا كانت أن تشر اديج الطہر والاياء * 
وتتقتّع بقناع اطیاء حى يسكون ھا حرمة 5 في القاوب ۰ وی اذا اخلان 0 إغلال 
سرت ٠‏ كان في اذيائهن او في حرکاتہن ن او في دیون يجان" اي خجل 
ویون نفوسهن ا كأنهن جدين اكبر جثاية . اما اليوم فلم يبق في الى والأزياء 
اقل فرق بین العقائل ا لثریات والنساء التقيدات الطرات » وبين السیدات الشرینات 
والادمات الخفيفات الطاڈ نثات ء بل ر 3 رت" التصون بأبع ی مظاعرہ بی‌الثبلات 
الصبمات ¢ والتتّك بأقبح فاته بين الوضيعات اللثمات ۰ 

کان الا باء من قبل لا يفسحون ن لبهم في مطالعة ما فيه اقل خطر على آدابھم 
واخلاتهم من الكتب ال سنة والروایات ا یشثة العفتة ء وكانوا #ظارون عليهم 
أن تطاً اقدامہم ساحات اللاهي و المعات ا 3 وأن مد يحضرو ا الناظر التي نم 
دمم وتخنق الفضیلة في صدورهم ء و کارا ینەوتہم من ملابسة فا امو میم 
المعائر . واما اليوم فان الفتبات والاوانس بصرنون اوقات الفراغ 11 تصلح الروايات 
ال والأسفار الورشة بيئة ' دیشہدون المحافل الخلاعية ء وآیلامم متغاضون عنھم حق 
كأنهم مرتاحون الى ما يعملون راضون ۶ا يترأون ٠وخلاصة‏ الکلام أن الروح 
قد انقاب ی هذا العصر عبر اد 5 ولاتژال الضمائر مع ذلك مطمثنة اي" اطمثتان 
ازاء تلك النظائع التي تقشعر تقشعر منها الابدان " فيا للمصير افائل والماقلب یی 

على اننا كينا فلا وو شس ومدنتا العصرية“ 
من تحت ظواهرها الغرارة كثير يد من الشوائب والفاسد ' ما لم يكن و ا 


۳۹۰ 
على عهد اجدادنا الحتكراء اعقاو کنا نود لو نبت على خشونة جاهليتنا ولا نفقد 
شیا من کنو زنا الادبيّة " ومحاسننا الفط ر ية ' واخلاقتا الحميدة ' وعاداتتا السدیدةی 
لأنه أي ام ۳ من مدنيّة يعجيئا رواوڈھا الکذ اب وغشاواها الخلاب ' ويشجيتا 
أبايها الر وقلها الدخول “ وأية فائدة جتيناها من مایت أن لابستاهم من سفلة 
الأعاجم ممرضين عن کرام * وكثير” ما هم E‏ احدنا “مھا بلغ من ذلاقة 
الاسانوقوة البرهان * أن یتنا بان اجدادنا م یکونوا مع جیلم الق اسعد مثا 

الا واحسن مآلا واهتأ عیعاً وارفع مقاماً ٠‏ فلا کانت مد نی التدّك من 
31 » والتطرف من نتاث! الوخيمة ء ولا كان ع يحب الینا الرذيلة لا 
النضيلة ء ولا كان مال" عرض ا لا جمم الاخطار وپلستا ثوب افوان سا 


عمسم المار . 
ان الدتة الصرية رونت لان لاش با نتنة علیہا كفن” قشب 
الوق 500اک فته عنهاغضضت 7 طرفك وزويت” صدرك وسددت انئك ء وادبرت 


عتہا هرباً من خبث رانحتما وسماجة هیا . ولا اخالك تعود اليها بعد أن تر کت في 
فاد هذه التأثيرات المثيّرة . وكألي بالمقلاء الذين اعکتهم التجارب حتىعرفوا 

من الأيام حلوها و مره » ينظرر ن الى مدنتتا الخداعة كا ينظرون الى المقاذر 
والمثاتن ء ويتأسنون أشد التأشف على ما ققدناء من تلك الکتوز الشمينة الى کانت 
لابائنا اعظم ثروة ء مها یُغالون ویطاواون حتی الامم العريقة في الضارة المسشحرة 
في المعارف المتسّطة في الفتون والاختراءات ء وم نعرف ۲2 یمتا ولذلك اءةضنا عنها 
مدنيّة مبرقشة اغترت ابصارنا ببريقه) الغرار » فہویناھا کا یہوی الشاب الفر الغتاة 
لشر هة المو هة ٠‏ ومع ذلك فلم نشعر بعد با آزات على بلادنا من ع الصواءق القثالة ' 
وها جرته علینا من المحن الهائلة والنجائع القاسية » و نق من سکرتنا الي كانت 
ولا تزال تلعب يعقولنا السريعةالا تداع ء ول ننشه 5 فانها المسيمةومغماتها الوخيمة 
حتى کان على بصائرنا وابصارنا من الغرور غشاوات فوق غشاوات . و کیف يبصر 
الکافیف التور أم كيف يرى القُواة الماة خر القاثق الوضاح 

ومن مضار هذه المدنية ا اڈ ا » فضلا عن استئصالها من صدود شاا 


۷ 

ال وذهابها مجیاء عتائلنا وفتیاتنا ء لم بق ف قلوبنا هسة" للشیوخ » ولا احقرام 
للأباء ء ولا مكانة ثلروساء » ولا كرامة لأصحاب الفضل . ولب على طاعنا 
النساد وسري الى ناتنا سوء الظئون > ودبت في سرائرنا الخابث وثارت في ضلوعتا 
ال ضغان م ورعصت في عیونتا الارواح وکثرت کرادت الانتحار » وظهرت علائم 
الدمار وآنذرتا الدھر بالٹوائل الوبقات والسكوارث الُجحفات>حقی امسينا على شغیر 
اتس والبو ار ء غناي نفوستا بللکر وعتو !ٹا بالنوایات ودغائلنا بامناسد وضائرنا 
بالطامعء وثطیم ات الغش والببتان ء فتدس السموم وتتفث الاراجیف وتقذف 
الطاعن وتضرم نيران الفتن ء وئولد اطزازات والشاحات والتازعات یت 2 
الشرور ء وتضاعفت اطدایات ء وضاعت الثقة م واضطرب الامن ع وانقصت عری 
الوثام » ونشبت الثورات :واي فاد لا تفت کدا ولا يذوب فا على هذا الال 
الوبيل و الاحطاط الخجل والتاً خرالذآن .وی اعرئ فيه مه من العقل ا 
علیتا هذه العایب الق أُشْربئها نفوستا بعد مخالطتنا لمن مال عن سواء السییل من 
وک القوم الال ع الذين لانحارة هم في الدناسوی شرالممادى, الساقطة وترویج 
سم الاهوا۰ طمعاً بالمال الذي ھ8 معة کل الخازي ء ویستضرون انشع 
0 وأهول العامي ٠‏ وكان عليتا م لو کنا من المستبصرين ء ان ذدع ماعندم 

ن الشوائب ونأخذ عنهم حاسنهم العديدة وحلاهم اميل ع ونحمّة الى ما لديا 
من المناقب الفريدة الي ورثتاها عن اجدادنا اطکاء ۰ فلو فماعا لا نا من المدنة 
الغربية الثقة مدنية شرقية لا ماد علنا ولا مشیز فا ء وكتا من ابعد الأمم مدای 
في الکالات الشرية ٴ وآرسخبا قدماً في ال داب النادرة والفضائل الاهرة؟ واشرفا 
اخلاقاً وأسماها مبادئ' وسلائق ء واطیبھا سرائر وآسلمہا ضمائ > وا کلہا بالمعالي 
واحرصها على نباهة الذكر ورفعة القدر ۰ ولکننا ضللتا في التشہُہ والاقتداء فکان 
ضلالًتا وبالاً عليئا وعلی ذراریٹا من بعدنا ٠‏ 

ولا يسعنا ان نقف عند هذا الد من الاإجمال 3 هذا الو ضرع الشاسع الچال . 
إلا الا بأقدس الفروض ء وقصرنا تقصیر | تسا مت عنه ما تلد من الاخلاص 
لامتا المزيزة واطرص على حسن سممعتها ۰ ومتی سردا للقراء ماعند أولثكالاعاجم 


ينض 
من حستات أعرطنا عتہا وسيّآت آقبلنا علیہسا ء ثم بسطتا لهم ما البق تا 
وأبقيناء من مساوثنا » ظبر خطأنا وشعرنا بغرورنا واسفنا على سوء اختیارنا حتی 
تنگی فينا من الأدواء والآفات ما يُعجز آپر الاطناء ويعبي احکم الحکاء . 

3 حاستہم لي رن علیما فأهثها ما ورد في مات التي عنواتہا « اركان 
الجاع > فہاك يدقّترن في ما يعملون وف ما یقولون تدقيقاً لا مزيد عليه لمساريد » 
ویتروون فبدويثاً: نون حتى يأف آیة في الاحکام والاربداع.وهم راص اكد 
الحرص على وم امین فلا یضیمون منه دقیقة واحدة: .ویعرفون كيف رو جون 
ثارہم العقلية والأدديّة کا بر وجون غلالهم الطبيعية ومصنوعاتهم اليدوية. وهم على 
شرف اوطايم غيرة لانتارى وحيّة لا بارى » حق لقد يهرقون دماء عم في سیل 
الدفاع عتما ولا يبالون » ويبذلون اموالهم وأرواحهم في جنب تعزيزها وإعلاء شأما 
ولا يشفقون ٠‏ ٠ومہما‏ تتازعوا وتشاحتوا وزیا وتفر وا فانهم يكونون على المدوٴ 
حزمة واحدة اذا انزل پبلادهم شرا أو مس" ذيل شرفہا ء أو عرض بها او تحامل 
على احد عظاتبا , الذين طرتہم الرموس ولو کانوا من غير احزابهم ٠‏ ویتتافسون في 
المعالي والفاغر " ویتسابتون في كل مذمار ' ولا ار عندهم للحسد بل ياري‌احدهي 
زمله في إتقان مبتته ' وہذہ النانسات دفلحون ۰ کذا فلت‌کن الوطنية وكذا 
فلتكن الشموب ۰. 

ومن مزاياهم الفريدة ١‏ نہم پراعون في نفقاتهم الاقتصاد البني على اخکمة 
وحسن الادارة ' واللزه ء ن البخل الذمم والتقتیر اضر . الا نهم سذلون الاموال 
بسكل سخاء رارق دجوه ۳ وطرق الاإصلاح ۰ وما أب رعهم في متاصرة 
المشاريع الخيرية وتعزيز هيآنهم الاجماعية ٠‏ ترىالسيّدات هناك حتی قا موسر اتيقضين 
اوقات فراغهن في خياطة ۰ للفتراء العجزة وذوي العاهات ء يتبد عن بها علیہم 
يطريتة سر ية لا بشعر پا إلا الذين بپتمون بشر دنم ویقومون بعاشهم . واكار 
تا و الا والستشفيات والستوصفات والمصحات ينفق عليها ذوو لمر ات 
والارجات س فضلات ما یقتصدونه » فیکفون 9 موونة 2 ال نقاقعليها 
و نون عن هذه الطبقة امسر 5 وطأة اللاء ٠‏ وعبء الشقاء 


سیف 

ولمم حتکة غريبة في تأليف الشر كات وترغيب قوم على اختلاف طبقاتھم 
في شراء اسبمها . واكثر رساميلها من اموال العمل الذین یذخرون كل يوم من 
جعائلهم ملعا زهيدًا يضعونه في المصارف الاقتصادية بفائدة طفيفة ' فلا تر عليهم 

سئوات حت يدب مالهم ویصحون في لسر وسعة . والأمة الفرنوية هي في طليعة 
الامم ر ود وتو لہ من حیث ث مموعها لا آحادها ء والنضل في هذه الثروة للاقتصاد 
وا حکمة في توفيد الال وإفانه باكنشآت الكبيرة التي يقدمون علیها بکل جرأة 
وثقة وإأنینة . وکیا ما ينتقل تم بوجه الاردث من جيل الى 
جيل ٴ وما ذلك الا رسوخ ثقتھم بعضهم ببعض ۰۰ 

ومن مناقپم الديرة بالتأني والاتتداء آنهم يسهرون على مصالمم اد 
السهر " فيراقيون ادارات شورنم بكل اھتام حق لا يقع فيها ادلی اغعلال ؛ 
وبتصفحر ن اعام ویدقتو ن فيها ابلغ | تدقیق تفادیاً من الہو واخط ٠‏ وللترتيب 
سو المقام الأول » حیٹ لا تری اقل ارتباك او بيدي نت أمورهم ء ولك أن 

تتحمّق ذلك من الخطط الهددسيّة التي تشاهدها في مد: ہم وسو شوادعم ومسابدهم 

وطرقہم ء حتى لقد یہدمون الوفا من النازل يدون أو شفقة مراعاة لافن الهندسي 
واحتفاظا التظام ۰ 

وم و ہم السلم 0۴۳ وجتمعاتہم وأحاديثهم و کاتہم فهو اکبر من 
أن يوصف ٠‏ والفرنسيس هممن اشہر شبر الشعوب فيالكياسة والاناقة والمرونة والسلاسة 
والملاطفة والمجاملة ء ولذلك لا يطيب لملوك الاموال ء في مین القدم واطدیث » 
الا ان يتضوا كل سنة شرا او شهرين في باريس عروس الدنيا الفتأنة بل مرآائئية 
اأزرقاء على هذه ال حضراءء بی المحاسن الطبيعية والنئية والادبية واليدوية. 

ومن مزاياهم الاطيرة الي غرست في نفوسہم ¢ بعد انطلاقهم ف میداناریة 
والاستقلال النكري ' وبعد تنشئتهم على البادی" الدعقراطية واتحلالهم ٠‏ ن کال 
الاوروتتر اطبة » أنهم لابنامون على ضم ولايطيقو ن الذل والستء» ولا قدر" عندهم 
الا لدساتيرهم القوعة وشرائعهم العادلة ء فاذا الى القابضون على أعنّة شوونہم حی 
ما کہم ء آمرا لاینطق على الع واب ء او حکموا حك يخالف الانصاف ء أو 


۲٦ 
» زاغوا عن طريق ر یم ورعا اروم فيه وجاهاً‎ 
۱ وكانت صم الريثة الحرة فطیتم » ترشق من جا سہام‎ 
وہذا التحوط دسلمون من ورك روأسائهم وأحکاء ہم الاستبدادية 6 ومظالمهم‎ 
وکیف‎ ٠ وغضاضا" نهم سوام » ويتجون من مزالقہم وغفلاتهم 0 الستہم‎ 
بتجرأ ام ء والشب واقف له بالرصاد »ان پنزل بأحدر سوءا ء أو یرم حكياً یل‎ 
به عن جادة الق والرشاد  أو يات امرًا يلحق بلاده اقل أذى ۰و من عرشر‎ 
تقو ضت ارکانہ اخالمقر اقترف 0 حطمت قوائه نحت الال علیہ‎ 
لرشوڈ توم اللخ ما أو خانة احترحبا . ولا ریب ان الآطین علی اضرب اذا رأوا‎ 

فیہم الجرأة واطردة والشمم والانباه والمراقبة والانحاد توا أي 3 ور زوا 
1 الح ز ع واذا ابصروا فہم ان والاغضاء على الضم ول تحت الكلمة احتكوا 
فييم ما شاو وا بدون ادلی حذر . 

واماً سيّئاتهم التي سرت الیتا عدواها عن طريق اللابسة والساشرۃ او عن 
طريق الاقتداء ير انتشه مه الذميم فأكثر منان يستوعبها هذا المقال ' وحن نقتصر 
هنا على ايراد بعضہا تندیہا لاخواطر الساهية والعيون الغافلة . 

وأول ما نتتاوله من تلك العيوب اندفائهم في میدان التبّك ائدفاعاً قويًاً حتى 
اصحوا معه الى الهيمية اقرب منہم الى الشرية ٠ ٠‏ وهذه اريس التي ه ي عر 5الضارة 
ومتیاس الذوق » بل چا الكرة الارضة ضية » قد تفلن فا القُواة في أساليب الخلاعة 
تن البتریین من هذه الأمة النجيبة في ضروب الاختراع . حتى لا تتكاد تلج 
ردعة من رَدھات التمثيل الشبحي والثطتي في تلك القاعد الخلابة حتی تنبو عك 
عن الخاد المتعدرة ب ا نکی في الصدور أ جیج الشهوات ' وتيت من اللفوس 
آرق الماطفات > وحتی 3 م آذنك 0 یتع ام ن الکیات البذيثة والعبارات السفيهة 
الامعة لكل ماخطته يد الفحش فيمعجمالفحش ء ومايفوه يه غلان الازقة وعد 
الاهواء الاوغاد . واذا أجلت النظر في بعض كتبهم السافلة وروایاتہم الساقطضة 
تسب نفسك كأنك في مرحاض او في جبانة ٠‏ وقد قذفوا الى بلادنا من هذه السلع 
الفاسدة ما تهافت شباننا الما على شراثه حتى اضاعوا آدابہم » وفقدوا حیاءعم > 


١ 

وخسروا عفافہم ء ولا يزالون مع ذلك ءاکفین على تلك الموارد الوبیئة كأتبا من 
اعذب الموارد » وهم لو كانوا من المستبصرين لا یقتوا ان جمیع الآفات التي نزلت 
ببلادنا ء و کل الملمات التي اصابتها وسحقت عظاءها ء افا انقضّت علينا من ذلك 
اليو الوبيء 58 

اما الثثائبة الثانية التي اخذناها عنہم فعي الو 2 بالأزياء ' حتى اصبح احكبر 
الموسرين في بلادنا رق من اللبالغ الامظة التي يعنقوها على ملاس عقائلہم 
وز رگن و التي تاوزن فيبا كل حدٴ ا اوشکت تروة البلاد ان تغور في تلك 
الفوهات الواسعة بل الپاوي العميقة . وان الشبان الختّدین ليسوا باقل هيام بنج 
من سیداتنا التبہرجاتء مما جرا انس اللطیف على ان يتادى في فيه ویفرط في 
ينه ٠‏ والله اعلم ا يتكون من مصيرنا اذا دامت اال على هذ المتوال . . 

واما الشائبة الثالثة التي سرت جرثومٹھا القتالة منتلك الربوع الى بلادنا وفتكت 
پاحسامتا نشکا افائل نهي المضارية والمتامرة٠‏ ٭فکم منبات كاذ السعادة ساطعة 
نے ف سماه والثروة مخيمة في فتائه ° قد د گے جدارتة وتداعت ار کانه #زول 
ريه او ريّته الى ميدان الضارية وانتكاييا عل موائد القامر:. وحن فرش ا 
عديدة كان يغتطها کبار الناس على ما هي عليه من الیسر والسعة " فأصبحت تفتط 
اصغر الناس على حسن الهم بالنسبة الى الال المعزئة التي صارت الیہسا بعد تبذير 
اموالها في اسواق المضاربات وق ا قامر ا لمتلفات ٠‏ 

هذا وقد بقي غيد شوائب ليست بأقل اهمية من‌التي ذ کرذاها کالبراز والانتحار 
والا ستہتار وما الى ذلك ما يضيق عنه نطاق هذه القالة ٠‏ فلتقف‌الان عند هذا اد" 
ولمل في ما اوردناه ما ینتم الذلة ويحث ابتساء الوطن على الاعتبار والاستبصار " 
ويوققهم على الط المسي الذي ارتکیوه بخلہمثوب آداہماشرق الرائع وترديهم 
بالرداء الغرلي الذي تہدو عليه مسحة هن الروذق الداع والبباء التكذاب » وف 
حواشيه وطياته مغامز ومفاسد لا نى على اکم البصير . ولذلك عرضوا نفوسہم 
وبلادهم لشمال التعیبر والامتہان ء وباتوا على شنير الفاقة والاإفلاس . ولق دكثر اسو 
اظ عدد التشنهین في اولك القوم من كلا النسین في هذه البلاد ء ولا سما حيث 


٦٦ 
» شر الشمدان پساطه وضرب العمران خيامة وشد العم سس وبق السر قسابة‎ 
ورا سری هذا الداء العضال في الدسا کر والزارع وتسربت جرائيمه في الا ریاف‎ 
والأرباض وا ہس ببق" من سل الى الاستهجان‎ 
والتقبيح والقدح والتميير » فكلا في الصية سوا‎ 

فيا ايها الزعاء العقلاء والروٴساء ا حمشکاء سلا لي هذه الأمة التي تتوا ی علیہ 
النتكيات من کل حدبر وصوبِ » ودققا ببلاد ت تنقض على ب الصواعق من کل 
آفق وجو ء فلقد بلغ السیل اربی وطمی طوفان الشتاء حق غلّى اللي ء ناذا 
تتداركوا وطنکم زاد خراباً على خراب وطیاً على ضیق » وتعذاد على اہر الا ساة 
ان ببرئوه من دائه الساء ء وعجز أحكم الحكاء عن ان ایلعشوہ من عثرة و البلاء ٠‏ 

وكنا نود لو سع لا التطاق لاستيقاء مضار المدنية الحديثة واستقصاء مقاسدها 
وآفاتہا ء ردع للنغوس الگانة بطلاوة ادید عن ان بستورطوا ق مانغا ویتمرغوا 
في حمآت قبانما ویفربوا في میدانہسا ویتوغاوا في مذاهیپا ٠‏ ولکننا اج الآن 
بهذا القدر السير وله كافر لاتبصرة والتذكير ۰ وستعود الى تفصیل هذا المجمل في 
مقالات مترادفة متتاسقة تشع فيا الکلام على كل ما انتقل الیضا من المساوىء 
و فتاه من العادات الذميمة وتطبّعئا به م نالطباع اللثيمةء بعد تمافتناعلى تلكالمراتع 
وإقبالنا على تلك المناهل والمشارع ء حتى اذا شعرنا بوباءتہسا واطلّمنا على وبالتها 
ووخامتہا اقلعنا عنها وانقذنا البلاد من غوائلہا ودواهيها ' ومسحنا عن جاتنا عارها 
وکفینا نفوستا مخازيها ٠‏ 

سبج هه 


الاقیاد الاعي 


ان هذه الا قة من أعرق الآفات في ربوعنا اللمنانيّة واجسپا ضر راء ود تھا 
على ضف الارادة وقصر انز ء وتشید الحرئة وتسخير الضمیر » وأحراهابالذل 
و والامتہان »لام تقرف عن خساسة في النفس وسفالة في الأخلاق ء 
وتُفصح عن توغل في ميدان الهالة والغاوة < وتنی* عن إغراق في الاستسلام 


¥ 

و ارات في الرق والعمودية . 

وانتا تسیب من رجل أنه في الما ورأسة لا يفيق من سکرة الخٔلاء كيف 
رال زعيمه زمامة كا ی الفرس الى فارسه عنانة م ۰ مو مع ذلك عشي مشية 
الطاووس ویتثی تثنّي الأأغصان ء فکانه بعد من الفاخر ان بتضوي الى وجبه » 
او پتطوع لخدم ة كبير » واقتاً نفسّه على تئفيذ مقاصدو ء حتى اذا ظفر مولاه سغيته 
تركة وشأنة ء وهنا الثماتة والمار ٠ ٠‏ 

وحساک ان تقف ساءة في ساحة الشهداء يوم انتخاب الاعضاء للمجالس الباديّة 
او الثيابية حق ترى كيف کون الانتیاد الأعي والتطوع المدهش والاسترقاق 
المخزي . هناك تتراحم الاقسدام وتحتك التا کب وتتسابق السيارات والعجلات 
مشحونة بالصيادين المسكرة الدها: والتتاصین الاهرین ء وا ی جوانبہم الطرائد التي 
اصطادوها و الا مالك التي علقت في شبا کم . 

اهناك کے عا بل ي العبون ود التفوس + انا يشترون الضمائر بالدنانيد ء 
فلع رذ الخواطر بالا صفر الباق . .هناك ترى الدّلالين تین ء والعبيد المستسلمين ء 
ومن حو الم زعاء الا حزاب ورجاهم يموجون وعورون عصاباتِ عصابات مترقبين 

سوانح افرص لاستهواء مندولي الشعب ء وم بين طروب حذلان تتلالا على اسارير 

جبته اشعة الأمل بالفوز وتلوح على عا اماثر ال والانتصار » وجز وع, 7 
بانس کاسف البال كلوح الوجه ء يتطاير شر ر الغضي من عيليه » وتتقد يدوه 
الحقد فوق شفتيه ء وهو مع ذلك لا يزال بشدد قواه الخائرة ویشحذ عزیتہ الثابية 
عله يفوز بأمتشّه . 

فا الذي حل تلك الزارفات التي تتمورج ج وتضطرب في الشوارع كأتها قطعة من 
غاب على ان تغادر ربوعها امادنة الأميئة 7 وثُقبل على ساحات المدنية الفسيحة حق 
تزیدھا جلبة على جلية » وضوضاء على ضوضاء٠‏ وما الذي بعث الرشحین نفوسہم 
للعضو د رة ة النيابية لات ولوا تلك اطولات فيميدان|اسياسة ویکر وا تلكالکر ات 
العدائية على اقراء ما اين هم » وما الذي حدا المتجمبرين الى موالاة الاجتاعات 
وتجاذب الا د وقطع العبود وتغايظ اليمين ° وما الذي دام الى تأليف 


۸ 
الاحزاب وجع الأشتات وذم التوی ء بل اي شيء پریدون بہذہ الم ركة النینة 
والى اٴیة غاية يرمون ٠‏ 

فاذا كانت مصلحة الوطن هي التي أنطقتهم با نطتوا » وأنهضتهم ما له نہضوا 
فلله 5 هم رھ الغرض الذي اجتمعوا له ء لان منصب الثيابة من اجل المناصب 

وأوسعبا الا خدمة الأمة واكثرها تحیصاً للرجال واجلاها للم والأقدار ء ومتق 

کان المرء على اوفى قسط من العارف والمدارك واعظم جانب من الحےبرة والدهاء 
وجودة النظر غرام" عليه ان يعقزل كرسي النيابة ويجرم اممته رات غيرته وحكمته 
وذ کان . واما اذا كانت مصلحتهم الذاتية هي التي استازلتہم الى الميدان فا كان 
آحراهم ألا يخيطوا اننوسہم هذا الثوب الفلبظ من الخيانة وا ھوان . 

وانه يرتا اي إيلامأن يتقاد الثمبالىهرئلاء السادات اثقياد! اعمي و يعينهم 
على نیل بغيتهم ويد شم السبیل الي الفوز بمنصب لم خای هم وم خلقوا له ء وكان 
على زعاء الامة وعقلام | ان بعقدوا الاجيّاعات 006 الاراء ع ويوالوا المفاوضات 
حی يردعوا العامة عن الاستنامة الى جیع الذين تتد منهم الوطنية حتى مجولوا بينهم 
وبين المنصب النيابي الشريف ٠‏ 

وحن لا نکر ان عَمّاق المناصب کوٹ عن الاحصاء في البلاد العريقة في 
الدنية ء واكام من اعيان أحہم وهن صيابة الشرف وأقطاب العلم والسياسة فيا > 
ولکنم لا قدو بترشیح نفوسہم لل هذه المناصب السامية الا أن يخدموا 
بلادهم بكل ما 5 من المواهب الفريدة والتاقب اطميدة ء لا أن بیعوها في سوق 
النخاسة وعملوا عليها كلما رأوا في الیل منفعةً لهم ۰۰ 

ولمُد الان الى اوائك التحز بین الذین يخوضون الیدان السياسي ويجاهدون 
ذلك الاد اهادي رغبة في ان بجرز ذعيثهم النصر ويفوز ما تطمح اليه نفسه » 
ام يعرفون ثقل | كة الاقاۃ على عواتقهم ء أويخطر في بافم انار وف الذي هم 
فيه من هب الواقف داحتا بالاهّام > زفي يتعرون 7 تم و عظم 
لسارو اشيم انان الله والوطن والشعب الذيعبد اليهم ان يياوه في انتخاب خير الرجال 
یر الناصب و یکرو ن أن العيون ن ترصدهم م نکل جانب ریا 7 من اأخاصين 


ام من الخسائنين » وأن التفوس نطاق علیہم ' والأعناق مشرثلة الہم 7 والقاوب 
ترف فرق دودسم ناظرة ينافد الصبر الى ساعة الاقتراع ونتيجته - أو اون 
۹ التارد يخ فاتدح صمحاته الےالدة لسطر فیہا آثار أمانتهم او خیانتہم 7 وان الامة 
التي استأمتتهم على ان يمحضوها الخدمة ترعاعم بعين یتظی حت اذا وا في قوطم 
والجزوا باه ا نقشت مبرتہم على حيّة فو ادھاء ۳ لا استاز لت علیہم مساخط 
السماء ولعٹاتہا ا يرفعون ابصارهم في تلك الساعة الرهيبة الى العرش العلوي حق 
نوا اروت ون سرا عن اتباع ا موی وینفروا من ۰ الانتباد السدي ا 
عن ا خسائس ای ینظرون اذذاك الى ما يول في خواطرهم ویتتّل في ضارهم 
منالحقائق' فلا ینطتوا الا با يوحيه الهم الوجدان وقليه عليهم المصلحة الوطنية ٠‏ 
قاو کانوا دفعلون ذلك لا رأيئا مه ن اكثرهم ما نيك ويبكي مم يلق على الوطن 
أثتل عبه من الارج ويول الى اراب والبوار ء وان تا ابا من آجعع 
الجالس للرجال الا مناء التزهاء ' و کان لو ض البلدي حافلابالاً عضاء الصادقین الاو فیاء 


ولقد مررتا و في ساحة الشہداء وشهدنا المع ركة الاجہ ع وسمععتا بأذ ینا 
ما آٹرنا معه الصّمَم ورآینا پقلتدا ما حبّبِ اليا العمی ۰ . رجال آمیُون لا حظ هم 
من العلم والسياسة ولا نصيب من الخبرة والكياسة ء ولا إلمام بالواجمات الوطنية > 
ولا نهم على شيء من الاخلاق الأبية والشمائل الشريفة ء واقفون ف‌تاک ار حبةالفسيحة 
كأنهم قاثیل جامدة او جلاميد ناطتة ء فسألناهم عنالسببالذي يسوقهم الى ترشیح 
فلان لمنصب الثيابة » فکان بعضهم يقول : إن يدا قوية تضطرفي ان احاز اليه > 
«ولل تلك اليد هي اه مقر ١‏ اراق » وقال آخر : ان له علي ايادي بيضاء ' وهذه 
هي الساعة التي يمسكنني ان أكافئه فا . وقال غيره : انه اقرب الي في اطواد من 
7 ' نضلاء عن كانه من متي ومن مذمي . . وقال غيره: هو من حزبتا 0ھ 
الاعداء أن یضمر لنا البغضاء و مجاهرنا بالمداء ۰ الى غير ذلك من التعلیلات الواهتة 
التي تبرەن على أن أولعك المندوبين الذین سیلقون القرعة ل یفقهوا خطودة المكسة 
التي انتدہتہم 4 الامة ۰ 

و ميد هذه الفثة العذر لو وقنت عند هذا الد * ولك اتلطّخت في دنايا 


۲۷۰ 

تفض دونا عیونااشرف والزاهة والشتم " وتااها الوطنية الأبية والمية التو ۲7۳ 
كيف لا وقد کنت هنالك كنك في سوق رائجة 7 تعرض فہا الذمائر دیاع الوطن 
و اش الغبرة والاستقامة ' وما اکثر البائعين والمتاعين . کات تری ميزاناً متصوياً 
في احدی تیه المصلحة السومية " وفي الاخرى الذهب الوهاج ااذيكانت ترجم 
كته على تلك رتجحان البّل على ال كنت ترى الامانة متسلّبة مرتدية باب 
الخداد " والخرانة تخطر راڈ لواءھا على رورس الأشباد . كنت ثرى الد هاة الكرة 
بننخرن في أبواب التعصب ناصبين اہم ليصطادوا بها تلك‌اللفوس العمياء ٠فاكان‏ 
نٹ منظر" وآخزاه مشهد | يفكت الاكباد ويصدع الالباب " و مرح الذمائر المراة 
والصدور اللزيبة . 

أجل قد سنت يومثذر بين الاحزاب حرب مات ترون اع ا ری 
السوس ' وذكرتنا جرب الوردتين التي هزات الخافقین ٠.‏ ولكن لس في هذه اطرب 
السافلة هن سلاح سوی م مکر, مستباح ول یکن الظتر فا الا لیذ ل ال شجین 
مالا واكثرهم احتیالاً . و کنت تسمع في ذلك الفضاء 'صياحاً كاد یش حجاب 
الما » عق تظلّم خاطر الیل المادیٴ من الضجييح » و تم من بريق الدنائير الذي 
كان زق ثويه المخملي ويفقده روعته وهيلته م وله فل کل ا حجل من الافعال 
الدنثة التي أتاها اخانتون ت جنحه » وقد بدت لکل ذي عیدسین 3 وثعت 
۱ في کندها . 

فاي - 4 أهوّل من أن بیع المرہ وطبه بمضعة دناذیر > وأية خانة أنظم من 
أن مر ض أمته اتید والتتریع > وأية جناية اكبر من أن د يضحي شرفه وشرف 
قومه على مذابح السفالة والطمع “وأن يمي غالقه ويخااف حکم ضميره تشم 
لأمیرو ' وأية خآ اقبح من ان ید عشاق الناصب 2 المجد على سلا 
الرشوة والخداع وراي التذأل والتزف واي عار ا جسم من أن تحني رووس 
أولئك السادة الصید آمام هولاء السید ' هارقین ماء دجوہہم على آتاب الشکام * 
غیر مبالين ا رون وراءهم من أذيال الخري ' ولا عابئین عا مخآنونه في صدورالمئلاء 
من قبح الأ وفيبلادهممنسرء السمعة . وهل توازيالان" التويذ وتنماعندجاوسیم 


۲۷۱ 
على المتعد النيابي ما یسعونه من كل ؤ» ويتصمّحونه في كل جريدة من | نهم ارثقوا 
الى تناك کالذروۃة على اكتاف الا ذنابٴ ای تی سیت کک 
أبصارم بالق لب وبعد إذ داووم بغتّن تخیر الضائر وسن الخواطر . . 
قاتل الله التاصب ما آغر ها للبائمين بالراتب » وهنا عن مساوئ' تسود صفحات 
تاريخنا وتغض من اقدارنا عند اصحاب الأنفة والازاهة والمفاف . 


على انتا لا نستغرب اله الذي أفرغه الرسحون استهوار للمندوبين واسثالة 
لارعاء واستمطاناً للمتسلطين " واغا نأنف مره ن الذرانع التي تذرع 0 | بعضهم ادرا 
لنایتہ ونيا لغيته پ تک تمد لخر نو اي مث اعت یات ی 
والبلدية الا من ددع قرن " وقد لبت ام ادوارها في الستین الاخيرة ولل الذغط 
من اصطاب الوجاهة والمكانة والسيادة على اون الضعيفة ' هو الذي ي استدرجما 
الى اطخ باتطخت به ' فاصیح ار“ سح ' الذي‌تعار ضه الساطة وتحولدون ارت * 
مضطر! الى تأليف حزببوله يضم تحت لوائه جا يتفحه به من الدنانير الفر ارة " وما من 
شيء أصيد لوب السفلة من الال " فانم یوتردنه على رضی الزعاء والوجہاء 
والعظاء والروئساء بلعلى نفوسہم وضائرهم ووطنم وأمتهم . فتداركآهذا الخلل 
وفرارًا من هذا الداء الوبيل “ نستهم الحكومة ان شرك الشمب كله فيالاتتراع 
حتى يألف اطرية والاستقلال " ولا يتاواث بالخسائس والخازي التي تفسد سمعته . 
ل ہما تدش ثروة الرشم وتناهی كرمه يعجز عن ان دستمیل اليه آه وف ف 
اومن عابتاء ولابته " واا يسبل عليه ان سن بنقوده مئة اومثینەن الیکا 
. ي امال في ايامنا هذه . ولو كانت الا موال التي تُبذل في هذه السیل تذهب من 
غزانة اا مانت البلیة ات لايليث ان عتص دم الشب بطرق 702003 
مستغربة ودهاه مدهش " حت یم الى ما أنفته في تك السبيل اكداساً من الال * 
9+“ ادو تدای الى التبافت على المناصب .فصی‌ان يُقلعاعيا تا 
واغتیاونا عن هذا ا مورت الذي لا بجاو احيانً من المرائر والمكاره " وصی ان د 
ابئاؤنا على الاستتلال الفكري ' والترقع عن الدنايا " و إيثار الصلحة العمومية على 
كل مصاحة * حق زفع عن ظهر الأمة أوقارًا ثقيلة رزحت تحتها وكادت تسحقہا ٠‏ 


۳۷۲ 


لاهنت 


من أخبث الأدواء الاجتاعیة وأأجراها على الالسئة وابعدها انتغار | أن الف 
للره حكم ضميره في حديثه ومقاله . ولا خفی ما في ذلك من اللکر واللوام ء لان 
صاحب هذه التقيصة لا پری له ذريعة يستميل با القلوب اليه الاما ينسجه من 
عارات ا مى والمدالسة م فينئر على عشیرو آزاهر الشتاء ٠‏ على مزية لا ر رظئها فيه » حق 
اذا تنگی ریاها بطسة خاطر زاده اطراء الى ان يكر فواده بسلافة الدح 
الکاذب ء فيشغله عن اصلاح نفسه ما يسمعه إياه من کلات التقريظ »حت لقدیتو هم 
القبح فيه حستاً والنقص کالاً ء فيقع في لئة الصف والڑھو ويتطوحتطو حا يعقب 
اخرمان والقشل ويورث الملامة والليف . 
واقد تفمّت هذه الائة رھ ہے ل ہس و نا يتحاماها 
لسان . واغا سول للتفوس الق بها تونمتہا انتا في عصر لا حمل بنا فيه أن ثبرز 
جبع مکتونات صدورنا خون من ان تصیب موقا سينا في قلب المايم 7 فتکدر 
صناء طا ویتتلص ظل أنه . دمن الملوم انه اذا سارت في الرأس سورة الخيلاء 
راجت عند المتعجرفين سلعة الداهنة ء وآثروها على لحجة الصدق والتصح ء وراعوا 
لصاحبها جج یلا کبیا كلا اثنى على مأثرة لم یأتوها او عزا الم فضيلة ایتجتّاوا ببا» 
او کار في عیونہم عملا لا يستحق عند العقلاء ذکر | ء او لطّف علیہم ذنباً اقترفوه 
ید له عندهم عذر اء الى ما هثالك ما يسدل على البصائر غشاوة من الاغترار وٴیثیر في 
الاذهان غحامة من الغواية والضلال . 
على ان الداهنة لا يتكون ھا نصیب من المزة والارتیاح عند اصحاب العقول 
الراجحة وارأي الصائب ء اذ يخرقون عدا رکہم النافذة سراثر الداهنین و آیمصرون 
بار احظہم اماد ة ما هم في صدورم من ا ازلة . حتی اذا مدحوهم ما لس فييم > 
او رفعوم الى مرتبة هم ادفى متہاء نموم حجر ا او اُشمرومم على الاأقل انهم ارفع 
من‌ان ب خدعوای م من ان تقطعبم المداهنات عن ہذیب نفوسهم وتقويم اخلاقهم > 


۳۷۳ 

بل أل من ان تشتوء نھمالحقائق واسمى من ان يتعاطوا خرة ينها ذوقہم السام . 
ولذلك مُجلون م ن ان يطتّب في مدحهم ويُبالغ في وصفهم ء و خجاون من داهتهم 
باظراح ما نسبه اليهم وهو مخالف لظتّه فیهم وظتہم في انفسهم . وهیپات ان یمود 
ارباب هذه التجارة الى عرض سلعہم على من نبذها لم نہذ النواة ء وافسا يسطونبا 
امام اطهلاء و یدوا الهم طرفة ثيئة تصادف هندهم مقاماً رفيعاً وتستوجب 0 
شكرهم وجلیل حدم ٠‏ ولا ديب ان المدالسين اذا انسوا على بضاعتہم ١‏ قالا 
ازدادوا با اتّجارا ورغبوا فی ءر ضہاطمعاً فان مخطبوا مودة منیتملةونٌ له و یتزللون 
مته' وربا یکن لصداقته عندهم شأن” حملہم على ان پتود دوا له ویصانعوہء وانا 
غرضهم ان يزدروا به وستخفوا بعقله الذي يستفرة اثتاء ٠‏ الأبلغ حتى يعميه الغرور. 
فاذا غادروا گلسه انبأوا اصدقاء «هم بسرعة مپزته للاطراء ٠‏ وش د اغتراره به ¢ 
وسپولة اصطیادہ بشاك الداهتة والدهاء . 

واي عار و ن ان يسخر الاس بلمرء ۰ وهو يتوم هم یسکرمونه 
و هأونه ء وان يلوه توب الضعة والهانة وهو يظنه من حلل ۳ ومطارف 
الا مرا 5 واي عيب افضح من ان خلع على نفسه ردا* تسبغ على جسمه اذيالة ٴ 
ونیم بزي لیس عند الئاس ولا عند نفسه معروفاً به - ومن الع ان برضی بان 
يُعزى اليه ما لا يعرفه هو في نفسه ء فکان هيامة بالثتاء يحمله على قبول ما استعير 
له ۾ ورا اهز به طرباً بل را نسب الى محدرثه العداء اذا لم يسمعه أبلغ عبارات 
الاطراء م او لم یکر رها عليه كلا التقی به حتى كأنما حلية من حلاه او سمة 
من سماته ٠‏ 

وبديعي ان الداهنة تشين کل امری, وتحط من مقامه عند ارباب الأئفة 
والصدق ء لاتها من م ولدات الکذب والغش والخيانة . ويقبح بتكل رجل ان 
تلطع ا ولا سیا اذا کان من علية قومه» اد نيرت علیہم الاصلاح والنصح ٠‏ 
فاذا داهن الرئس مرو وسیه والاب ولده والمولى خادمه ات ا یوم 
وازدادوا تہافتاً على الشکرات وقادیاً في الشر . وما من ثيه اضر بالائسان من ان 
يكت عنه اصحابه ما فيه من الشوائب » فان النفس قلا تشعر بنقائصا لشدة میلہا 


١۸ الستایل‎ 
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ای للدح ء ولڈنك ثراها كثيرة الا حداع ء فاذا لم یکن لها ناصح مرها ويوقفها على 
عیوما رضيت #الها من النقص ء ولا نى ما في ذلك من سوہ النتائج . 

على ان الضرر ینکون اشد وابلغ اذا کان حول الرئيس او الم قوم دام 
الداهتة الق والاطراء » فانہم بداھناتہم مخونون ذعیمہم ویعر ضونه د 
والذم» 46 يقصون عن بصيرته نور القائق حتى ستمسك بالبطل ریزداد تملا برأيه 
واعجاباً بنفسه وثقة بصلاحه وکاله ء » فیظلم من حيث لا يقصه الظلم وینسد من 
حيث لا يريد الافساد ء ويلك في انس 7 یتفر مثه القلوب حقی 
يمي فا الى مرواوسيه عنقا لیم » وهنا الطامة الكبرى ٭ فلو كانت بطانة 
الرئس مخلصة له امينة في حقه لأوقنتة على كُنه الأمود واطلمته على عيوب نفسه > 
رعاية لسئّة الوفاء .ولا بد اذا كان من العقلاء من ان جر نصاغهم علا من الامتبار 
ويعمل عوجها ٠‏ واما اذا كان من ع المحصين بنفوسہم فانه لا يعير كلام التاصحين ۳۹ 
واعية ء بل يفعل سب ما تین له اللفس > واللفس آمارة بالسوء وكثيرةالاغترار»ه 
وحتنلر فلا يقع اللوم الا عليه ٠‏ 

ون لا نشکر ان المهابة مة تملك عادة امقر بين من ارساء ء وتنم عن ان * 
لصوا ارو سام اقول حرصاً على متاصبہم ان تعزعہا اطرية في الکلام ویہدہا 
النصح. .لان يقل المرء منصه قيامً پواجب الامانة أولى من ان یی فيه بالمكر 
والرثاء والہتان ٠‏ 

ولا ریب ان الصحافة لا ۳ ذنہا اذا تلوشت بأدران المداهئة وعدث الى 
اويه وال ء فا أستاذ الشعب ودلیلڈ ومصاح هداه . فاذا کتمت عله عيوبه 
وت لدیه عاداته السيثة بتي على جهله وضلاله . واية خبانة افظع من خيانة 
شم بر متەءلا بر تر فيه شيء تأثير الصحانة .ولا عذر لا حدانبا اذا تقاعد منالدطاق 
باطقينة مها ناله من ا ساثر المادية ء فان اصلاح عيب في الأمة افضل من جواهر 
الارش وکنوزها ۰ هدانا اللہ جیا سواء السیل وومُمئا الى خدمة السلاد 
بصدق وامانة واخلاص . 


Vo 


التزلف الذمیر 


فكت هذه الملّة المخجلة في البلاد حتى لم تسلم من جراثیمہا طبقة من الطبقات > 
ولا خلق من الاخلاق ء ولا سیا طلاب المناصب فانہا متأضلة فیہم حتى نكاد لا 
زی لهم دواء ناج ولا علاجاً شاف » واذا اهتدينا الى معاللتهم فهم لا جبون أن 
يتداووا خوفاً من أن تفارق الللّة ابداتہم فیسکونوا بفراقها اكثر اعتلالاً منهم 
سقامها 'وهنا اشر الا کار .. 

بريد شق التاصب ان يستووا على كرسي السيادة ام تلا بسكرة السوٴدد 
ونشوة العز ء أو تسیاً الى الانتقام من عدو يطلبون قهره ويستغون عسنّةُ ع او طا 
في التافع الماد ية والمكاسب الدنيوية التي يصيبونبامن وظائفهم اومن وجوم عظورة 
عليهم ٠‏ وأکئٰھم يسعى اليما بالزأف والتذثل والاستعطاف والاسترحام وما شاکل 
من ضروبالبوان ء حتى اذا قيض له ين الطالع ان يظفر بِأْمئيّه جر أذيال اخیلاء 
وسبح في جو التيه والقجب » حت كأ نه افتتیم حصت منیعا أو شید اوطنه من الجد 
صرحا شامخاً . 

فلو كانت المناصب لا سند إلا الى ارباب المدارة والعفاف لا كان من سبيل 
الى طلبما بطرق مخزية » ولا بطر الفائزون يها هذا البطّر المضحك . ولو كانت 
الحكومة نزيبة والرئيس حزوماً ميا منصفاً لا تو احد على الارتشاء والاشاد 
والاستبداد يعبادالله والتلاعب بجتوقهم والمث بدعاديهم . فاتقوا الله يارجالالقضاء ٠‏ 

انال خَلّة شنعاء لايألنها الأنوفالألي» لانه يترقع عن الاستکانتوااصفارة 
وتألى ننسہ اطرة ان يسعى الى الحظوة عند الحكام عن طريق التملّق والمصائعة ء 
وهو أجل من ان يسكون عبد رقا طمعا غمنصب اورغة في نيل رتبة اوادراك 
مطلب ء بل يؤثر ان پستمر بين قومه نی غامالا وهو حر نزيه شریف » على ان 
يقبض على نواصي ااجد ویجلس على عرش السلطة بالخدوع والتخاشع . اما الرجل 
الام فلا همه ان خر على اقدام ذوي السوٴدد ء ویر اطبین عند اعتاباصحاب 


¥ 
التكلمة النافذة للفوز برغاشه ء فاذا نال منص بطر وشمخ بانفه وطغى وبغى شأن" 
الوضیع اخسس اذا ظفر بنءمة وهو غيد اهل ھا فلايبرح بتہخار تر ومختال حی بنتدها 

ہج الضمير ولا مت ولا صادقا ولا نصعاء لأنه يلجأ في 

اب الى المداجاة والواربة وللدج الکاذب واللق » حتى یتسی له ان یتقرب من 

مه تلا ع فاذا رأى عيسا في خلال مولاه صواره في عينيه کال 7 
واذا ساء ء خی" من اخلاقه أوهمة أنه من محاسن 0 الطباع ومكارمما ع واذا الى فلا 
ذمياً مكله ه مسکرمة" تما باهرة م واذا اقرف زلة عد‌ها له من الثاقب 
النريدة وا حصال المتازة » فضلا عا يلبق له من الاحادیث و يزخر ف من الاقاويل» 
ویتقل له من التخرصات على من يُبطن لهم العداء ويضمر الفضاء " قصد ان يبت 
اسیاب الولاء فیا بيئه وبیتہم ء حتى اذا صفا له امو بإيعادهم عنه شفی غليله وبلغ 
مدى امانبه ء وہنا ا حیانة بعیتہاٴ والعياذ بالله مناهلا السفلة ا!۔اقطین 

دی حذا لو وقف انون عند هذا القدر من الکر والمخائلة » ولکنهم کثرا 
ما بتعد وته الى خيانة تم ووطنہم بضروبر تازه القلم عن ايرادها ۾ وهي في 
عرفہم می‌اسالیب الدهاءوالسياسة » وما اقبخ السياسة اذا ادت الى الغدر بالاوطان 
ونقض الذمام وا اطق اننا لا نعجب 6 هذه الفغة اشداعة ان قلك 
نفوسیا الدناءة ویغرسا الطمع في الناصب حق تقترف هذا المسكر النظيع' مثلا 
نجب من پمیرونا آذ 0203 الاغلاص . وكيف يمكن 
ان یکرن الداهنون من الصادقين الخلصین لمن جاولون الال متهم ء مع انهم 
لا خلصون الف ب لبلادهم التي احيتهم بنسيمما الیل ومانا التميرء 

ان الف لا يكون معالمقدرة واخدارةء ولا يقترن بالتزاهة وحسن الصد ء 
وا يهم به العاجزالضعيف الذي لا يرى له وج للتدّم والارتقاء الا من ابوابهالواسعة 
ومذاهبه النسيحة » ويتوخاه ذو الطوية الملتوية والسريرة اخشة ء لان صاب 
الاهليّة المعروف بسطة معارفه " وسعة مدا ركه ' ولطف تدبيره * واستقامة سيرته " 
اغا تبحث عنہ التاصب والحالي وتجري وراءه مواکب المجد والعن ' مجیٹ لا يفتقر 
الى خطبتها ارف والتودد والتذلل والتخشع > كا يفعل القاصرون الال ٠‏ ومن 


۷۰۷ء۲ 

العال ان يحاول المرء متاما 3 تقصر عته طافته وهو یقصد به خدمة الصلحة العامة > 
و لکد مامالا وهيبات ان ید ر کہا مع هذا العجز ء واذا انتفع فاا 
يكون انتفاعه الى زمن سیر ٠‏ وحسة 4 ما یادف من السانة والازدراء لترديه 
بثوب ضفت عليه اذياله . واذا سكتت عنه ال لسنة حیتاً ولم تسلقه بقوادصبا اللاذعة 
فالقاوب لا تسکت عنه بل تسقطه الى أحط الدركات » على حين ان غسيده من 
ادباب العرقة الواسعة نازل من الالباب في اعلى مراتب الکرامة » ولو لم يكن له 
منصب يرفعه في عیون الاغساء . 

فا می الما لین الذين يعون نفوسهم وذمائرمم في في سوق العذالة لوق اتمه 
حت بمدشوا اعز | ٠‏ النفوس" وی‌کونوا بی‌اهل وطنهم من م اباخ الضم زم الا توف 
واذا راقهم ارف فليكن بالاعال القوية وال الشکورۃ والمساعي المحمودة 
الي خدمون بها بلادمم والانسانة ۶ .وما اشهى نوما وى اكام في هذه رو 
يزاون ن من علائتا وفقپاننا واعياننا حتى یقباواالناصب التي يعرضونها علييم ٠‏ فینذ 
تکون اللاد قد بلغت الشخوط الاقصی من التقد م والاستقلال . وحذا آنیکوٹھذا 
الیوم قريب العہدحتی مق لتا ان نقول مع من قال : آطلی با وب ز نفس عمدك بسلام . 


التھور والاستھتار 


التو دون ثم من اسوإ الناس حالاً. وانتكدهم عيشاً ء والستیترون من زیم 
بصيرة وکا ہم نظرا واصلبهم وجا واخلہم 0 ٠واين‏ م منالبهم الذي لا 
عقل له » فانہم اكثر تعر طاً مثه للأخطاد الا سو ۰ یوون الشر" اذاء عيوتهم ولا 
یتتونه ء ویتصدون لاموبقات ولا ہم بنفوسہم في اتون الاهواء 
وي#وضون غمرات القبائح ویخطون في حنادس الاضالیل و حيارى ع عمهون ٠‏ واما 
لبهم فانه بقوة الغريزة الم ركب عليها يشعر با یضره فيتحاماه " وتقع عينه على سنا 


۳۷۸ 
هاوية. فستلافاه . ولذلك زى الثاس مھا كأنوا عليه من الرقة والحنان لا برثون ن للمتبود 
ولا دیون على الستهار ٠‏ اورا مو جلف وان پسلقہ احد الساقة القساة بسياطه 
الحدیدیة ءفیشفق عليه كل الا شناق ء ثم هو لا يعطف ادف عطف على من یقتعم 

امهالك ويعتسف الخاطر وی نفسه بين اشر اشواك الشبوات ٠٠‏ 

فا اشه التهو ر بطفل غي ۰ قاصر يرى الثار امامه متدلعأ ] لساعہامتطابر اشر 
فيقحمها حتى تلذعه فيملاً البیت موبلا ونحیاً إلى ان يخف اليه من يرق له 0 
عذابه وأله . والطفل" من حيث قصوره وجهله معذور "یتسر ضه ما یوذیەء واما البالغ 
اادرله فاذا * تور فا الى معذرته من سبیل " واذا استهار فا له من نصير ولا شفيع اذ 
يقدم على الماطب وافوی قائده + ويرمي بنفسه في المتالف ومعه عمل او بعض" عقله ٠‏ 
وفذا السبب لا يبرع احد الى محدته اذا ارتطم ء ولا يجتو عليه حاثر مق ارتبك > 
بل يشمت نه العدو كلا هوى في مغواة» ويخذله حتى الصديق ولو رآه في اعمق 
مہاوي الضیق ٠‏ 

ومعلوم” أن المبدع الازلي السامي قد 2 کا الانسان بعقل یرہ ءنالعجماوات 
ويرفعه على سائر اتكائعات ء خاءت الشهوة کو رس او فا الصافية الم 
فأسبلت على مها من الغبار سدلاً كثيناً حجي عنہا نور اسلقائق <تى ركبت مطيّة 
اا هواء وامعنت في مجاهل الي < فاسترقتها اللکات السافلة واستصدتها العادات 
الذميمة وعصفت عليها الشهوات من جيع التبات» فلست بارادتہسا ااثرة کا 
تلم اریح التصوف بالسفن الخفيفة الواهنة . فاذا | يقو المرء على كبح نفسه 
افرح وم يلجم ارادته الشّموس وایتع هواه الثائر في صدره » بات بين يدي 
الرذائل والأهواء اذل من‌المد ااكبّل واطوع من المعير ال ول المشكل» وامسى 
في قضة الکن أخو رمن ‌العصفور بين منایسر النسور ۰ و نك لترى ممسوساً قد خولط 
في عقله وذهب ادون برشده حتق تی ات ذي هذیا كأنه في جران ء فلا تيالك 
عن ال تتلهف لبلواه وتتفجع أحنته ٠‏ وتبصر وا يركبون مراکب الشطط 
وعضون على وجوہہم حتى تصرعہم الاھواء شر مصرع وتطرحهم في اسفل وهدة» 
ومع ذلك فلا يخفق لهم فوٴادك ولا يلتاع صدرك "بل ربما اندفمت في تيمم 
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وتتريعهم ' ثم انقلبت عنهّم متّعظاً بسوء مآلهم وهول مصيدهم . 

وهل من احد احق بسہام المذل والتأنيب ' وأحرى بان تمض دونه لاحل 
اجه من هلا ء الضالين الغاوين الذين جترا على نوم المياية ای امطتاية ‏ يوم 
اغذوا یتهو رون ویستھترون ء وقد غفات رم عا خي. هم الدهر في جعية 
صروفه من ع الال النافذات ٠‏ فلوم اغاقوا آذاهم و پوصدوا قلوبہم دون نمائح 
الناصحين ‏ وم يتابلوا بالازدراء عظات الحتكراء الراشدين حتى تتکوا وابرفوا 
في الماصي إسراف المقيء وقرغوا في کل حأة "لا مورا في تلك الپاري الخجلة 
والصارع الْل وما صارو؛ عادا لاصنام الشبوات بقدرمون ها کل یوم بل کل‌ساعة 
انس ما يملتكون ' ألا وهو المقل واطرية والدین والضمير والوجدان فضلا عن 
الصحة والشرف والصدت والاه والعرض والال . 

على انتاكيفها اجلنا رائد ااطرف فيهذه الاصقاع وایغا سرحنا بصائرنا في متازلنا 
ومانلا وملاهینا ومقاهیتا » ء لا تقع عيونتا الا على ما یتذیا ويدميها 39 بد 
الخزيات والاتار الشجیات'ما يدل على ات الاستہتار ضارب" اطتابه راو و 
في الصدور اسابه . ويك ان ترام في هده من الليل احدی القامر التي تلف 
الها عشاق المباسر “ حيث مجلس الى الوائد الخضراء الوسرون فضلا عن الموسرات* 
حتى ترى الأمو ال كيف بار والاجسام كن سر وااقلوب حكيف رح 
والأجفان كيف 5 تقرح . . ناك تُعاينالوجوه الذابلة الذاوية اشد صفرة من الزعفران 
والعيون القانثة اشد حمرة من الارجوان .هتاك تقرأ على الممهات سطور الامل 
واليأس والشر والكآبة والفوز والفشل " وتُبصر على المدقاتشرار الغضب ونيران 
الندم الهف وتلمح على الشفاه تارة السمات الکذ ابة وطودً! الومضات الخلابة . 
ويول الکر في حلقات التقامرین جولاته اد اعة ' والظفر من يتكون اشد هم 
احترالا واوفر ه 0 ورا ٠‏ وهل من رجل في الدنيا 
ضرم لقامرعظا واسو 4 ' يجبي لياليه ايسر من الق تق الى الشمّق حيث 
سرف امو الا اذ خرها بشو تى النفس او اورثة اها آپاژه بعد جهد جهيد وعنا مدید" 
فيحرمها أفلاذ كيده وحشاشات مهجته " حتى لتد يطوون مراحل الیاة على امر 


۸۰ 
لو س والفاقة نیو انا ليس لدیہم مهنة فير رقو امئها * وم يقتسو 
علا فيعيتهم على معا شهم ' ول بیقر لهم ايوهم لاف رأس س مال فیتاجروا به ٠‏ 7 
كان بين عت الا اف بنا : حسن النفس وحسن ال سد 
غير ان فتر والدهن 7 وسمعته الخثة كانا من احجز اطواجز بهن وبين الزواج٠‏ 
وتأمل كيف تکون حال فتاة في بت ابوا ولا سیا اذا صارت عواناً او بارت 
اد ام 

اها كان الأصلح هذا المقامر أن بطوي لبالیه بين اعضاء آسرته متناً 5 ےت 
اا اعتتاء الاب الب الرفيق والوالد الحكيم الشنيق ۔ اوما کان الأجل به أن 
ينفق ما خسره من الال طر ينا كان او تليدا في ما برح نفسه ويسعد اهله ع بدلا 
من ان ينفقه في سل اورثت جسمه العلل ء وف اده اطسرات » وصدره الزفرات » 
وعنیه سک العبرات» وبدلاً من ان عرض اٹ لتصاريف الدهر و : غيره الساحقة 
حقی ترعزعت اركان سعدھا واضطربت اسباب راحتہا وكرت موارد دهجتها نی 
من ليل. قضتها قرينته الفاضلة ومن حوليها صنارها نبا عن والدھم أت يي 
سهراته ء فکان جوابها لهم دمماتر تترقرق في عيليها تم 57 اش من اطمر على 
وجِتلَیھا و وتنهدات حرقة تُصعدها منصدرها الکلم مع انفاسها المتقطعة الملتبمة ٠‏ 
وكيف لا تنقہا النصات ء ولا نيبا ات ء وهي فرق في مجر اهم زل 
يرشقها زوجها م من تلك الغرفة الجهتمية بالسهم بعد الهم : لا هذا الأب الموول 
الذي د يعرض تروتہ اتف وأسرته اسب ء وسعتاً لليد التي ساقتة لأول بر # الى 
لج الشتاء وهاوية الافلاس ۔ فلو كان قد امتنع عن ان يصحب المقامرين الى بيوت 
امسر يوم لر | عليه بان یصحبہم اليا » ما النت قدماه الاختلاف الى هذا اللعی 
الذيهو ولا ریب مدفنالاموال ومتلفة دس والأعراض » و کنی اا 
تلك النجائم ا مائلات والبوائق المجحفات ٠‏ 

ذا ان يتفكر عاق امسر في عواقبه الوبيلة حق لا یتم ر ضوا ولا يعرضوا 
ارم لنكماته الي يغور في لتا الصير' وملتاته التي با آبا عقب الذل والعصس 

ثلا بسکونوا عبر أن اعتبر - والماقل يتحرز من أن کون موعظة لسواه ولا 


۱ 

نفسه عن ان يُقدم على امر فيه هلكته ' او یألف عادةٗ موٴذية یتعذر عليه الانعتاق 
متباحق تتملکہ . وا کم کل الحكمة في ان یقف المرء في وجه نفسه موف الیزم» 
كلا ڈیفت له الاإقدام على عمل, تکرن فيه العتبى وخيمة عليسه اثلا یستطرتہ 
ويتعسر عليه فيا بعد النتكوص عله . 

واک الاس مورا واستهتارًا الذين لا جا5سو الاحتراس الواقي وم 
پباشرون اما مه وبيلة علیہم ٠‏ فاذا فعلوه مرة عاودوه آخری حتى يش علیہم 
ترک ء ولو لت لأبصارم مضازه السام > وذلك على حد ما یقع لبعض الفتيان 
الأغرار قبل عاتم للعشراء السفباء " فانہم اذا رأوا فتاة خفرة اند ۰ لك الیاء 
الى ابصارهم وس 2 فقو نے اذا ايثلوا بعشرة بعض ا لمتہمکین 
الستهترین لا يبرن ان بتلقّوا عم احادیث النحشاء ء ثم يتدرجون 0 میدان 
القحة ولتك حق سلغوا اقمی غاباته- - وا اعم ایکون من ن ام رتم “وكيف يكون 
منقلبہم في هذا الیدان الحفوف بالأخطار وا غلکات. 

هذا ولولا ضق المقام لا طلقا اليراع فيهذا الو الهم حت نتناوله من ی 
اطرافه" و لکتتا نتف الات عند هذا الد و لفق الذي اوردناه 7 ن الأمثال على تاو 
لته ر والاستهتار كافر لاو الاتّعاظ والاعتبار ٠‏ فلیقیسوا عليه مالم نذکره ما 
لا نی على بصائر الالء . 


2 ۳ 2 
كل يرى من نفه میلا الى السؤدد والرفعة والوحاهة » وهذا امر طبيعي 


ناشی* عن حب الشهرة والکلّت بالجد وا یسام بعلو القام وخلود الذكر ۰ فادا 
اشتد ذلك اليل في قلب اءرىء صرف كل قواه الىإحراز الفایات البعيدة في مذمار 
العلاء " فلا يسكن له بالحتى يفوز بآماله ء ولا یبال یا یقاسیہ في سبيل ذلك من 
المناء والتكد . واذا كان على جاني عظم من الهمة لا تقيده وءودة الطريق عن 


۸۷ 

متابعة مسیرہ » بل يذلل الشات ویّد المصاعب ' ويزداد مضاء ونشاطا کا سنت 
عليه الطالب وتسسرت الرفائب . 

ولا جرم ان النفوس الأبيّة المعروفة بالعزائم الاضية هي الٹی تتنازع اطراف 
المعالي ومطارف السؤادد * لان فیا من الأننة ما مہا عن عابط افوان دبادي 
ا حمولٴ ويرفعبا الى روالي المز والكرامة ء جلاف النفوس الوضيعة فاا تقنع 
بأدفیالحظوظ عج زا وصغارة . واذاكانت القئاعة عن ضعف وقمود مة سو 
يستوجب الا الممة ' لانہ لو تیا له ان یتو مرتبة علياء او پفوز بنصيب من الثروة 
بدون جد وكدح لمد ذلك من الغنائم ' وكان فرحة بالحصول عليه فرح من‌صادف 
كانًا بدون نصب ۰ فيلزم عم تقدم أن الطموح ای‌النازل العالية اذا وقف‌بصاحبه 
عند حد التزاهة والعدالة كان من الأمور المحمودة “لان حب المجد هو الذي 
پستحث ا سم على الشروعاتالليلة والأعمال الخطيرة » ولولاه ما وطن ایام نفسه 
على تتم المصاعب وتهجم الکاره والبالك » ولا طاب له أن يطري ايامه و يجي 
لياليه في ترويض النفس وصقل الذهن وتبذيب الطبع واكتساب العادات اطمیدة" 
ولا لذ" له ان خوض غبار المعارك ویقتحم لج المعاطب والمخاطر ء ولا راقه انيقل 
العمر بين صرير الاقلام ومداد الحایر ء ولا سهل عليه ان ټل نفسه فوق طاقتہا 
2 عن اكتشاف حدیث او وضاً لوف نفيس مد في الدنيا آحدوثته ويعلي بين 
الأنام شأنه 

دلو ان الأمم الراقية لم تدع طريقاً من طرق العلياء الا ساحكتة * وا تترك 

من العز أو الا وقد اذه بت ال زی فاته من رم ارہ دب 

وسياسته ونحارتہٴ واختراعاته واكتشافاته ء وشجاعته ووطنيته ٠‏ وقلا ڑی بسا 

من اقندی بهم في المدارج التي انتهجوها للارتقاء الى ذرى الرفعة والکرامة ٠‏ 
اين عاونا اصحاب الاستساطات أأماهرة »> واين ساسا ارباب اادھاء والصانةء 
وأن ارتا الذین يتاجرون علسوجات معاملتا م وان ودنا المواسل الذین یتہااکرن 
و عن الوطن » واين لس :ونا الذين شدوا الأنديةالخيرية وتغروها عکارمم 
وتبر عانم » واین ش ر كاتنا الدائمة في انشاء المشاريع الوطنية التي نحي البلادوتوسع 


YAY 
نطاق عمرانہا ء واين حسکامتا الذين يعتئون باسعاد الشمي وإنباضه من هاوية الذل‎ 
. شيع ذلك تكاد لاتقع عليه عبني بلاد فسيحة الارجاء كثيدة السكان‎ ٠ والشتاء‎ 
وافا زی أغلينا یم مراتب المجد عن طريق المناصب في الحتكومة ۰ وحمذا لو كان‎ 
في مناصب بلادنا جد ء وافا هي عبارة عن سراہر يخدع مظاهره ويسوء مخبره ۰ ألا‎ 
ترى طالب التصب عندنا كيف پسی اليه باز والتذأل ء واذا ظفر به کان‌عد!‎ 
لها بحيث لا يتج رأ على أنيصدع بالق اذا كان مولاه من أنصار البطل م ولا‎ 
التطرفين‎ ٠ بتجاسرعلی ان ينصف بین التر افعمنخشة خشية اني. ٭بانصافهہ کات‎ 
فرتحاملوا عليه ويعوا حا اھر .وأي مد يثاله الاسبر والرقيق ء واي عو‎ 
يد رکه القیّد بارادة غيره ء واي شرف لن يعيش ذليلا وضيعاء وأيّة راحة مزيبيت‎ 
فالى متى يتلاهى وجپاڑنا بهذ«القشور ء وحتاميتذاحم‎ ٠ خائفاً وصح مضطرباًمہموما‎ 
كبراوّنا على المناصب ويعتبرونبا من اسباب سعدهم وعظمتهم وھنانہم » والى مق‎ 

لا زى في الشعب مضة الى الارتراق عن غير طریق الاستخدام . 

ولا مخ ان مناصب القضاء والادارة اغا أنشئت نشئت في الدنيا لاقيام صا المهور 
ودفع 0 والذود عن المحارم وتوطيد دعائم الأءن ء حتي لا يبقى في وجدالشءوب 
سدود "حول بینہم وبين التبڅر في مذاهب العمران وميادين المدنية . ولذلك ری 
الاسم التاهضة لا تعهد ی متاصها 1 الى رجال بصلحون لماع واذا آئست من احدهم 
ميلا الى منصب لا يجدر هو به نار ماع وواها حتى لا يلحق أذية بعباد, لله : 
×۶ محن فلس عندنا هذا الامر الخكل ٿان ولذلك ترى الململة في ادارتنا والاآنخر في 
احوالنا۔ والصحف الصادقة الوب تن من هذه الاثقال وتيت اولیاء الامر 
الشکوی اثر الشکوی ء وثہیب بالشعب للمطالسة مجقوقه » وهو غريق في لة 
الخمول لا برعي سا ولا یمر التفاتا 

ولقد مرعلی بلادنا ماینیف على نصف قرن ول نر للنجح فيها بريقاً ء بل‌تداعت 
جدران عر نا ونفدت خزائن اموالنا ء وارت اراضشا وتلاشت زراعتتا ء وأ ملت 
صناعتتا ء وقل لتا واتحطّت آدابتا وأحلاقنا ء وتقو ضت اركان ألفتنا وتفرّق 
شملا . وعلى المملة فانتا تح و لنا من ماد الراحة والیسر الى حضيض القلق والموان » 


۸٤ 
وهويئا من ذروة الشرفالىدركاتالحنا ر:والضعة > حتى اصحنا حدیےسائر اوعظة‎ 
» الذي آلبنا الى هذا المثقلب السیی‎ li. زاجرة تتهددناعواملالانقراض لطب‎ 
آمر اعى دمت متازانا أم زلازل سفت اراضتاء أم قط قط نزل بتاعنا ام أوبشة‎ 
نت في قطرا . لا لعمري واا تبافتنا على المناصب هو الذي ج عليئا هذه المحن‎ 

وثلاك الرزايا ٠‏ 


ينعأ الغني في بلادنا على أسرة ج اة والدلال ء فلا قوم له سو یصلح 
فيه عيب » ولا يوم له ميل واغا یرل على هواه ء فلا يشب حق يصبح فاده 
e‏ للشوائب وا اسد 7 للملکات الذمےة . واذا وضعه ابواه ف المدارس 
بتضي فما عدة ستوات لا قتیس في خلاها من المارف الا ۱۰ يزيده بط وخيلاء. 
73 الموسرون على التحصيل » لانهم بعتمدون في الثالب على ٹروتہم > 
رک من ثلك الربوع العلسة وهمأ لاء ء من الادب وأعطال من حلى التهذيب 
سن العلوموالفٹرن٠‏ ن.ولایرو نهم ذريعة 2 الموادراك المعالي الا بان یتقّلدو | اعنّةالادارة 
٠ ۳‏ ولذلك پرذلون 2 هدا 2 قصاری الحهود ع ولا بدعون طررت ثم 
مرادهم الا يتتحموبما ٠‏ أغلب الطرق التي بسلکونپا ادرا لقاصدهم الف 
والمدالسة والتذثل والاستعطاف ء الى ما هناگ مما یکسبہم ئل واموان بدلا 
من ال والوجاهة - 

ا ادراك ما رازل من الاضر ار باللاد اذا تقد مناصہبا من امثال ھوٴلاء 
الرجال٠‏ ألا فلیخافوا الله فیا پلحقون بساده من الاسوا ٠‏ ولتّقوا یوما يناقشهم فيه 
الحساب . و لك تقول : كيف السب خراب البلاد الى عشاق الناصب دم عدد ُزر 
بالقياس الى سائر الشعب ٠‏ فتحن ند فع هذا الاعتراض يبراهين لا ا ولا 
يسثبين مها الا المكابرون . قل لي رعاك اللهع ما الذي فرق کلمتنا وغرس الذضغائن 
۹1 صدورنا ء وشر الفان في ربوعنا 7 وعرض وطننا لتوائب كادت تطحنه وبلايا 
اوشکت ان تبري به في اعق لمج العار والوار . آلس تزاحم کبرائتا على مقاعد 
او ای ار . فا جا تاس ب با ید التفریق ولا تعصف بين اهلا 
زوابعالتحزب والتعصب ٠‏ آم اي * قضاءلایترم ولايتمد ازا الى زید وكيد العمرد 


٥ 


وتعضاً علي بكر بل اي دجل, لا يحمل لواء القشیٔم معر ضاً عن الاہتام صاخ 
اهلد خدمة SF‏ السير هو مت واه - .مق تابن التلوب وتضاعدت الص‌دور ء 
فأنذ رد البلاد بالخراب الماجل ٠‏ 

وبديهي" ان حركة الاعال توف على الاموال ء فاذا لم يكن في السسلاد 
دجال من ذوي الثراء تأخر ت التجارة والصتاعة والرراعة التي هي من اغزر موارد 
العمران وال مصير الشعب الى السوءوالاحطاط ٠‏ ون وان کنا لا لو من ن الاغثیاء 
1 ان اغنیاءنا هم في حكم الفتراء م لان دناذیرهم مكداسة في خزا ہم لایتنتونا 
في الوجوه المائدة بللفع على اطمهور » واغا یستخدمونها اتتفیسة مارہہم وادراك 
متاصدهم ٠‏ و کثیر | مایتخدویا سیلا الى العروح ف دساف العلاء ء بل کشر اما 
يصرفوما ي کت بعضہم بعضا على خلاف از اه في الأمم التجيبة الراقية - ٠‏ و ساب 
نضوب يتابيع الارئزاق نت کرت الہاجرۃ التي اور یئ ن الضار اطسيمة ما لا 
يقع تحت احصاء . فا ركاذت هذه الفئة الغنية طق من صدرها عشق الناصب وتنك 
علي الشاریع النجحة للملاد * لانتفعت ونفعت الفئة الساملة ء وصدتہا عن التقاتل 
لا غراض, شائئة لیس من ورائها الا اخسران والخذلان . فأمأتا في اغتياثتا المقلاءان 
لوا کلاءتا هذا عل النصح والاخلاص ويعملوا مقتضاه - فاذا فعلوا حق" لنا ان 
تبامي ہام في كل حضر » وناهج يذ کرهم الطّب فى تيع الاندية ٠‏ وايكرنوا 
على ثقة انهم يتكونون اذ ذاك ارفع مقاماً واعلى مجدا ء لان ااجد ای هو ااجد 
ا الد الناشى” ء عن حسن الاحدوثة وجیل القعال والخلاق٠‏ ا مہم الله وإيانا ما يوئول 
الى خير الوطن و الامة اللستانية الكرعة ٠‏ 


٦ 


احاط العناء علباً بالمضار الفادحة التي تصب السجبين بإنقسهم الدعین با یس 
فيبمحتى قالوا عنہم انهم اعداء نفوسہم “ غاء هذا القول الأثور آية في البلاغة وقطرة 
من قطرات المسكمة اذ جع غوائل السبب بأبلغ مع واوجز تيد ٠‏ ولا ديب ان 
العداة ' مهم ساموك من الکارہ ونصوا لك من الاشراك' لا يلغونمنك ما تملعه 
انت من نفسك اذا كنت من اهل الاعری > فاذا موا على سمعتك لق مٹکرة 
لا تصادف افتراء!ئهم عدد العقلاء اذاناً واعية' ما بینك وبینہم من العداء حتى كأنا 
يكتبون على صنحات الماء ' واذا حاولوا ان يوسعوك ضباً استتصرت علیہم با يقرك 
اذام ء واما اذاکنت معا بنفسك فإنك جي علیها من حيث لا تدري» تعر ضا 
للمبانة وانت نظن انك تستازل عليما التتكريم ع وتبوي با ا ی دركات الخمول 
وأنت تتوهم انك تسمو با الى اوج الشبرة والجد . ولا بدع في ذلك فان‌الصلنا 
ااستکرین بيحرت فيفضاء الرهم والغرورفلا ترسو قدمہم على فم اطقانق م ولاتثند 
بصائرهم حجب مساوہہم ع ورا صورها مم الاعجاب حاسن » واداهم اد 
غيرهم ستثات ۰ حق لقد يزعون ء على شدة فاقتہم الادبية والعلمية نهم من 
نواسغ عصرهم ونوادر زمانہم ۰فاذا تكلّموا تيل لهم أن الحكمة تتدفق منأسَلات 
لساتهم » واذا كتبوا وشوا ان الملاغة تسجد للراعهم والسحر يتطر من نفشات 
ينانب ع واذا خطوا ختل اليهم ان الاسماع اصداف للا لی اقوالهم ء والاضاليل 
اهداف للوامع رادم ء الى ما هثالك من الاوهام التي تتصبب من مخيّلتهم جارفة 
معا ما هم من الکرامة في الالساب » فستيقظون وهم فوق طوفان من الثالب 
تتدافع على متنه الخازي من کل جانب ۰ 

ويديعي” ان اجب لا يرى له على النالب مرتعً خصياً الا في العقول القاصرة » 
ولا جد جرا فسيسا الا في قاوب الاغراد الذين جاد عليهم العم بشيه من العرفان 
ننلشوا اذهاهم منسطا لأنواره ومتحفاً لا تاره ء حتى تغطرسوا وبسطوا اعد 
على ارباب التحقيق . ولا جرم ان ذلك من نتانج الیل الفاضح الذي لا عند معه 


YAY 

النظر الى سماء القائق ء ولولاه امرف کل حده وشعر بقصورہ ول يتجاوز طوره 

وریا سرى العجب في عروق الکتاب المتأدين فکان سد مثيماً دون تمم 
في المعادف ٠‏ فلو | يعلقوا في حمالته اسغوا في العلوم نوغاً باهرا م ولتكنهم قبل ان 
پرووا ظبأهم من مناهلها الصافية اخلتہم نشوة اخسلاء عا ترشفوه من کووس 
الداهنین » <تى تو موا انهم قبضوا على نواصي العلم و احاطوا باطر افه ٠‏ ولاتعجین من 
ذلك فان اصحاب الدعرى والصلف ء یا بترا کب ب في اذهام من ایخرة الکار لایرون 
احد! ابعد مدای قالعلم مهم » وان الد الذي انتہوا اليه هواخد الاقصى ء ولذلك 
يتفاعدو نع ن الاستفادة والاستزادة حت يتقد ہم فيالمدار 4 من كان دونہم فطتة وذ کاء 

ولا تسل عا يحوق بذوي السیب من ضروب'الھوان والخسران » فانهم فضلا 
عن تتهقرهم في المعارف وتقصيرهم في جيع الفنون يستهدفون للتثريب والتقریع 

ويثيدون علیہم سخط اطمهور » ويغرسون الا واطزازات في الصدور حتى 

یعون بلا نصيد ولا ظامير ولا تستغرب ان تضرب التعييدات من حوهم نطاقاً > 
فان نفوسہم ااصلفة مجع القابح والعیوب“ وألستهم عقارب لد اغة ور ووسهم مثار 
للخملاء » فلا يخترمون من يستوجب الاحترام » » بل عتهتون ما يأتيه غیرھم تفا 
واستصنار | ء ولا يريدون الا ان يجتبسوا العظمة ویت‌کروا الا طر اء ويختصوا 
نفوسهم باؤلالة . ٠وليت‏ شعري كيف یقوی ادباب الأنفة على ل هذا الب 
الثقیل ء بل كيف يطيق اهل المعرفة الراسخة ان يسحب علیہم ذيل الكبرياء من 
م عند هذه الدركة من الشطط والقباوۃ . 

وفذا السبب حواز المسكياء من مخاطر اجب وانذروا الجتتع بعواقبہ ال 
حذدا مزان یسم قل العمران ويلع جذور الا اف .ولاشك” انه من ا ضرالشواب 
بالانسانية واهدم) مالي المدنية واسدها لاب النجح ء ولذلك نم نتاسك عن ان 
نطيل نتس الکلام على مضا الباهظة » حق اذا تلم هذا الاجر اللتين * الحائل 
دون تقد متا جريئا في ميدان الفلاح ابعد الاشواط . 

وأبھڈ خسارة ينزها الغجب بالاحداث انه یتعدھم عن الثرقي في مدارج العلوم 
والا داب" ويثنيهم عنتثقيف اخلاقهم وترويض نفوسهم ء اذ ّل م انهم اصبحوا 


۲۸۸ 

منالتادب والتدوض مجیث ليبق شم حاجة للاستزادة من الحاسن ن ومکارم الاعلاق» 
و مسوا من المعارف على حظر وافر بعتیهم عن عن الاستفادة شروح أستاذهم ' ولذلك 
يصمحون حي المقادة مار فمين عن الانتصاح والاستيضاح ع متقاعدین م الاقتاس 
والتحصيل فیحرمون فوائد شتی ولا يؤالون تدر جون في صلابة ارأي الى ان 

بط نفوسهم الى غودالنقصوالغواية ٠‏ . فاذا فأنهم احدالى علطر ارتکبوه» اوحذرهم 
من عيب امج بهم ذو م تاملا مہ وناتوا على مركب الضلالة ' يتعثرون في 
مذامزهم » مؤثرين اقب في غيم عل أن جوا الى مرشد نجهم في المسائل 
العريصة سوابل الهدى والسداد ء وذلك مخافة ان يشعر التاس بقصور نظرهم اذا 
استمانوا بغيرهم ٠‏ . وھناك سلسلة من المعايب بطو قها اعناقہم الصلف" والدعوى ٠‏ 

و اما الکار فلا تسل عن ری اذ ہمہ م الادعاء » فانہم 
ینقطمون عن الاستشارة والاستتصاح 70+1 ون بادارة شوونېم ویستصوبون ن کل 
ما 'مجرونہ من ن الاعال ء فاذا انتقدهم احد لغمز, فیہم حملوا انتقاده العادل على حمل 
المد والقت وأبطنوا له الضقينة والعداء ء ولا يروقهم الا ما ینشئونه ولو تراجت 

فيه الشوائبوالظانً ء ولا يان هم الا اطراء انام و لوت اقوا مم م واذاوة دقع 
۲ مسمعبم ثناء على فاضل لأثرة اتاها او تنويه بعالم لمقالة نم نبا ووشاها میٹ 

آذائهم عبارات التفریظ ونسموها المالغلو والمداهنةء و/ يألوا جه اف تحقیرما 2 
التصفون وتصعير ما أعظمه المحيّقون ' ولا بزالون في سکرة الاعجاب وهم متشاغلون 
عن إصلاح طباءبم المختلة وابراءاذواقہم العتلة الى ان يذوقوا من عفلتہم مايكد ر 
صناء الحياة 5 

على ان المجب وان كان غاية في البح في جيع الطبقات فہو في الرؤّساء اقبح 
ود 2 واسوأ عاقبة ' لانم يشغلون مقاماً تدور على قطبه مصالح امور . فاذا 
ادعى الرس العصمة حتی استقل باشناله وانفرد باعالهء وم بستصبح یا راء | العقلاء 
وم يقف عند نصائح ا کہ * فلا تسل عن مواقع ا خلل في ادارته وموضع النقص 
في احكامه " ولا تأخذك الدهشة اذا رایت اعراضاً من قومه عنه ول تیب 
للانتقادات العنيفة أن تتساقط على افعاله واجراءاته " اذ انه لا يقنع لثاصح ٴ ولا 


۹ 
يستمع الى مشير "ولا يات الى خلس یتمه الى سس ته " ولا عيل بسمعه ا یمرشد 
یدلہ على عثراته " حتى لقد يشط نیا مجریه > ویضل" فیا يرتثبه ' ويزيغ فیا پبرمه 
ويتقضه ' ویلیه فیا قر ره ويدحضه " وهو مع ذلك يت يتطاول على مرژوسیه ويسقبد 
بشرأونہم ویستخض بصاخیم "فلا يضبط هم امرا “دلا کم هم نا" ولا 
يقوم هم معا حتى ترى اللبلة فاشية ية في تصرفاته مثتشر ة في أعاله واسعال 
وحق ترا" على حال لا يحمّق سپا امل ولا نجع فيها علاج " فيقضي العمر 3 

الرأي قرین الخال ات را قطر اب اليف الہانة ° و اللياة وهو خجل" م 
صفحاتہاالوداء -وقانا الله شر المجب واوقف كلا متاعتد حد نفسه 7 
الحدود برهاناعلى فضل العقل والكال“ وف تعد يها دایلا على ام والسخف والضلال 


دسج سوج فیس 


هو الداء الوبیل الذي يلازم الانسان من مھسدہ الى رمسه» فاذا استحکم من 
خواده افسده وأعاه وشْعَلَهُ عن ابناء جنسه ٠‏ دل هو الفرس اطموح الذي یقود راکۂ 
الى مهاوي الضلال والغواية. بل اطاجز الکثیی بين العقل وامدی وارابط الوثيق 
بين القلب وامویء والعدو الاشد للحقيقة والصواب والصدق والاخلاص ۰ بل هو 
«نيت الرثاء ومطلع الور ومعدن الطمع واشره . بل الا الظالم الذي تظلت 
الشرية من ذيغ آحکامه ورزحت المدنية تحت بواهظ آثتاله ٠‏ ولا بدع فانالمستأثر 
تتلاعب في صدره الاهواء وتترای به من نقيصة الى نقيصة ومن دنثة الى دنشةء 
حق یصسح عف لارذائل ومغرساً للمخايث والفاسد » وحق يركب من التکرات 
ما يجعله في ساقة الأوغاد ء وتپب في قلبه عواصف الحبث والرداءة فتستأصل منه 
المواطف الشسرينة والتزعات العالية يحيث یصح اسير مطامعه رقيق میوله ء تثاديه 
الروءة فيصم أذنيه عن اجابة نداثہا وتتصدی له النفوس المتكوبة فیتمامی عتما قسوة" 
وعتفاء ولذلك تراه وحيدً! في این لا برق احد لبلواه ولا یو اسیه في يواساه . 

الستابل »و 


۷۹۰ 
وحم من الحسران أن اثاس لا يعقدون عليه املا ولا پرتجون منه خی ءولا 
يقبلون منه نصا ولائجستون به ظا .لانه اذا وعد أخلف واذا سعى فاتفسهم واذا 
امن غدر واذا استشید خدعء واذا عاهد نک واذا نالته نعمة کفر ما و 
من هذه العايب حري" بتتفیر القلوب عنه والإعراض عن صحته . وما تکون حال 
امرىء يتجافى عثه معارفه وثمذلہ اصحابه ویتشض عته اهل وطئه م فهو كالعءضو 

تن لا يفيد الانسانية ولا يستفيد» فلان بر من جسما 55 له وما 

ومھا انّسعت حالهُ فلا يطمئئ له جاني ولا ينطب قجفنه على لذة الکریءلان 
هواه المترقد في جتانه لا يزال جي فيه اا ويثير التزعات الکامتة احرازا 
ا تحدثه به النفس ء وهيبات أن يفوز عا يتحر اه من جسيات الطالب» وهو عند هذا 
الد من الخساسة واطرص واطسد والاستنثار . وهب أنه استوفى حظه من مباهج 
الياة و اطایا" فلا بسکن شرهه ولا ری ظا “ لا ود أن يسابق جع الاقران 
قي کل میدان‌مع‌انه من اءجز الفرسان» فاذا تلف عنهم از مه الم وش في صدره 
الم ء حت ينبو عن مضجعه جنه ولا تذوق مقلتاه طعم الرقاد 

ولا تتل عن المحظورات التي يجترحها المتأثر وصولا "ا یت خاه من الرغائب » 
فانه لا پستتکف من الکذب والهتان ولا يخجل من مواطن الذل رانء ولا 
يستحى من الخيانة وا مكر ولا خٹی مات الافساد والدميمة م ولا یہہ ان 
ينث ذكره ویسقط قدره ء وافا يطيب له ان يظفر مجميع امانيه ولو ان من 
ضروب العار والمہانة وا خسف ما يضيق به الصدر . 

وبديعي ان الاستتثار اک ما يستقبح في اولیاء الامر الذين في يدهم زمام 
العباد . فاذا #مگن‌من نفوسہم اقعدهم عنالاشتغال بمصلحة اطمهرر وصرف كلقواهم 
الى خدمة مصاللهم انف-هم ٠‏ وحینگذرلا يتالكون عن ان يستتزفوا ثروة البلاد بالطرق 
المحظورة لیتنقوها في الوجوه الي تناسب ب أهواءهم وتعود الى تعزیز مقاہم ورفعة 
شوہم ٠‏ وما كان احراهم بان براءوا جانب ال ویصنوا الى صوت الضميد الذي 
ينهم على تقديس الوق وتلزیه كراسي الصا والسادة عن الاستثثار والاستداه" 
و کلا ما من اقسح المساوىء واشنع الشوائي » ولا دیب‌ان ازعم اذا قصر عنایته 


۲۳۹۱ 
على خاره الخاص وضع بیلە وبين مرووسیه سدا قوب ء فیتفرون منه ومتدون عليه 
ويخذلونه اذا استنصر بہمء وربا توا عليه می امتكنتهم الفرصة منه وثُلُوا عرشه 
تحت قدميه . وهل من رجل اتعس حالاً من رئيس يظهر لمرو'وسيه بظهر المدو» 
ولايطيب لهالا تذایلہم ولا یذ له الا تقبقرهم ٠‏ ومتى بلغ سو الظن بالاو'ساء الى 
هذا اد کانوا افتك من الأ وبئة البطاشة . 
علي ان رذيلة الاستتثار لا تل" في قوم الا اهلكته ء ولاف مجتمع الا 
قوضت دعائه ۰ فاذا دأیت فی بطانة الرجل انقساماً وحقد! وحسدا واغتياباً فلا 
تدا“ سى حب النفس امفرطهو الذي بدّد الا فة من بينهم وانزل في حلها الوحشة 
والفاء والنفرة ٠‏ واذا وجدت التعصب ناش رافي أمَة اعلامه وابصرت ان الوطئيّة 
لس لها عند اهلها شأن فاحتكم ان الاستشثار متغلب على نفوسهم' يفترس مها المحبة 
والائتلاف والبادی الشريفة والعواطف السامية . واذا نظرت الى معهد لا خر ج 
للبلاد شباناً یز زونه عارفہم الواسعة وآدايهم الرائعة فتیگن ان مديري ذلك المد 
قد آٹروا الکاسب الدنيوية على التربية السديدة والتعالم الصحيحة . واذا وقسع 
بص رك على لحنة تداعت جدرانہا بعد ان كانت موطدة الاركان " وتشنّت شملها بعد 
انكان على اقوم نظامء فثزانعبة الذات هي التي انتجت ذلك التئثب وضکّکت 
تلك السلسلة. واذا عاینتحلساً تدب فيه عقارب الاغتیاب والیۓ والرثاء فلا مان 
ضميرك ریب“ في ان هذه المحبة الممقوتة قد دبت في عروق ادابه فسلّت دماءهم 
ومزقت وحدتهم وافسدت نياتهم . واذا رأيت قوماً فرق فيا بينهم اختلاف 
المذاهبىوهم اخوان فالوطت1ءفتل انالاستثثار الذمي هو الذي غرس فيصدورهم 
ذلك الروح ا حبیث وبث في اذھانہم تلك الافکار السافلة . وقصارى الکلام انه 
حيث یکون الاستثثار لا تكون غيرة ولا مروءة ولا حيّة ولاشرف ولا انصاف 
ولا اتحاد ولا قوة . ومتى خت الديار من هذه المزايا التي هي من اقوى دعاغ العمران 
والتقدم» فأنذر اعالیہا بالخراب والہوار عاجلًا او آجلا . وق الله البلاد شر هذه 
النقيدة الذميمة ومهد ها عقبات التجرد والنخوة والتہالك في سال الصلحة العامة حتی 
لا تتاف عن ساثر الملدان النشيطة في مذمار العز والجد . 


كف 


مضا رما مسكرات 


أ سواد اتاس في هذه البلاد معاقرة المسكرات حق اصبحت فيم ملكة 
لا يرون عنها عیداء و ا کم يشغلهم الالتذاذ بها عن التمصر بغوائلها الف کقءفلا 
لبون ضارما الا بعد تیا بهم وتا ارادتهم السقيمة الضعيفة 

ومن العلوم ان الذين یدمنون شرب السکرات۳ بتعا و لوں ری الاعر 
كية قليلة» رعا احدثت فى نفوسہم على قلتها انتاضا واش ازاز اء اذ 
ا 2 يدر جون في الاستزادة منها حتى اذا لست سورتھا في دودسم ودب 
دبیم! في عروقہم ارتاحوا الى معاقرتبا ارقیاحاً يجعلهم بعد مدة من السگیرینالشر هين 
والمعاقرين المفرطين ٠‏ ومتهم من يقتصر »نها على قدح یتناولہ قبل الاکل تنبيها اشهوة 
الطعام وتفضکیاً لانفس ء غير ان هذه النثة لا تأمن تجاوز حد الاعتدال في الشرب» 
فيرُول ہا الامر الى ما لا حمد عتباء ۔ 

وبديهي" ان السكير لو عرف ماتازله به ارات من الحن فل الاقدام على 
2 » آنفرت »خا نفسه کا تنفر من الم ال عاف . ٠‏ كيف لا وهي تون جسده * 
ری تفا ' وتطق" شعلة ذهنه ' وتله شرس الطباع خائر العرعة فائر الهمة " 
بل تفسد في اطملة ديئه ودنیامٴ وتع رض کر لاشد" التوازل و افتلك الا فات . 
واذا كنت في ديب من ذلك فانظر اليه وهو على ءاندة الشراب متلجلح اللسان 
حمر العيئين ماد الا" س یکاد ینشی عليه ' وکثی! ما ییا ما شربه حق تتقرز 
المين ٭نمرآہ ' فاذا حل الى بته أو ارا وشا وتحدیناء ورا انہال علیہا 
بالضرب ‏ فتأملوا في سوء i‏ سرته الشتيّة به 

على ان السگید کون في الغالب قصير اطیاۃء يُدركه المجز في کپوانه * ومو 
معرض لعلل موبتة أھمہا تصلب الشرایین وها يتفرع عنه من الامراض القابية 
والرئوية . ولول يكن للسکرات غير هذه الاضرار لكان التحررز من شرہا فرضاً 
على من فيه مسكة من العقل " ولکتہا تتطرق مضادها الى النفس والاخلاق 


۹۳ 

فشي البصيدة وتُفسد حکہاٴٗ وتضرب سدابثها وبين المدركات ' وتثناول 
الذاكرة فتمحو منصفحاتہا محفوظاتہا السالفة وتذكاراتها الغابرة “ وتعجزها عن اذخار 
ما تريد اذ خاره من‌المقولات و التقولات ٠‏ م انہاتیعل في الطباع خشونة وشکاسة» 
فیغضب السكير ویعربد من ن لا شی " ويسيعك م ن احادیث الطولة وا حاسة ما 
يضحك امكل وكثيرً اما يسلق تدماءه بقوارص كلامه ولواذع لسائه ' ولاسپا 
اذا خالفوہ في رأيه ٠‏ و يزيد في بلائه أن ضرر هذه العادة غير مقصود على السكيد 
وحدہ بل بقل الى ذر بته » فينشأ اولادہ وحنّداته بُلہساء و مہازیل ایم 
او الاغسلاق , ضفاء الارادة واللافظة ' متاخيب جبناء ' من اهل الاهواء ° 
معرضين للسل الرثوي " ويسكونون في الغالب سكيدين لان السكير لا بلد الا سکیا 
کا اذه لا يتجب وان كان ميا . 

قلنا وبعد ان رأیت ما ریت من عواقب السکرات الوخيمة فلا تعجب اذا 
اثفق الدين والشرععی تحر يم معاقرتها والافر اط من شريها * اذ تقوض اركانالمجتمع 
وتنهم عری الوم بين اعضاء الأسرة“ ال خر وئذیب الاجسام وتضعف 
الاذهان " وثُتلف النسل' وتثير يدب كان الشہوات ؛ وتحمل على ارتكاب لامي 
والمنتكرات ٠.‏ وهل من داء اوا الداء الدوي * وهل من حثابة افظع من 
چناية الآباءاذا ادمنوا شرب المسكرات وانزلوا بتفوسهم ونفوسبليهم كمد ای 
الا فليتقرا الله في فلذات اكبادهم ' والاکنوا اقسی من الضواري واصلب من الامد. 
وما اشد ما کون عتابهم يوم یتاقشون اطساب امام منير القضاء . وما یکون 
مقامهم عند ابتائهم يوم یعلم هولاء ان العلل التي حلّت بهم انا ورثوها من والدييم 
السكارى . . 


۹٤ 


اب انز 


املاحت ا جویت 


تن الماء وطارده | العقبانا 
وا ودع عزه وهتاءه 
واریج ایا مدا هم 
لله درم اذا ما آطلتوا 
تناها عند الهبوط صراعتاً 
کي الطیود با لکنا 
و حاول الیم لفتي لحاقها 
أو “لمعت + حسها وقد طاروا سا 
ام جناحاھا فلا تطويهما 
ناذا ارتقت قب ال حاب وحلقت 
ما كان أبدع مهدا ماه 
شاهد ت«فدرين» ری ملق 
من فوق عرکہتر رکا کا 
ما دنا وقت الرحیل ٠‏ شعت من 
زات مصدور تصدعه النَوى 

عي اذا خييت مراجلھا جرت 
قالوا فاط ار وم كاذب" 
من كان يحم أن أطباق الما 


من کان يح ۰ ی ان مشماد ا ھرا 


وج روا على مت الوا فرسان 
مذ عإوہٗ یلیم ميدانا 
حتى غدت مشل الأول لین 
لم رکنات السامجات عتانا 
واذا تعالت خلتها بيزانا 


أمذضى جتاحاً بل اشد نان 

لارتد خوار القُوى عيانا 
سم و 1 

عليرق آنه والسام أوانا 


وك الات إزاعما ود مان 
يسي القلوب وينان * الآذمانا 
کالنسر يسبح في الما جذلا 
0 فتجفق هد تن 


7 ۲ اضلاعه نيدان 


كالليث زار في النلا تضانا 
فاذا ہم قد شاهدوه عانا 
تفم * ف راتبا سکانا 
بالوری کا 


میصید یوم 


ام مر میں رہ لا 
کیت سس سح اتید 
(و) هو اول طبار حلق في ساء بیردت 


قال رض ” م تشبع مطامع اهلا 
إخفض جتاحك ايها النّسر الذي 


قد كنتتزعم ان ملتككخالد” 


قاذا به وال کبات سوايم 
لا تأخذتك حيرة” مما جرى 
ین لمر من الأتام فإنهم 
ما كنت تھی في جاك مزاحاً 
فلقد مضت یا ذسر" دولك التي 
ومضى زمان" كشت قيه مأ 
باشرق ما لك خاملا والغرب” في 
فلا تراهم جدثون غرائياً 
من کل معجزقر تسکاد تعدها 
لا ء لس من سحر هنال واغا 
سقياً الصدرك با فرنسا إنه 
اي اکتشافر ا کون مه 


راخ 

فتوا لهم في جرهم اوطانا 
ملك الرقيع يبأسه آزمانا 
لا رز الانسان فيه مکانا 
في الو تحمل فوقہا الر کیان 
فاللہ خوال ادم السلطانا 
خرقوا ال۔ماء وسكّروا الا كران 
حتى رأيت ہجوكک للانسانا 
هدمت فا ايدي الوری ار انا 
تطوي ارقیع" ولتي نشوانا 


آوج الساهة شر السر اتا 
يتنه الب آمامہا رانا 


سح را وحتب ریما شيطانا 
تلد العلوم ا یز المَتنا 


دسق الصدورً من العلوم لمانا 


سبوهب 


وطن القدی 


7 العيثر يا وطني قدا 

تحات* على هوا و و نا 
نكم عزازتي ورفعت تأفي 
وك نز من وحير جيل 
ایا وطن الاسود فدئك نسي 
رضعت مع الخليب هواك صرف 


دقلي لا 5 سوی اکا 
وسا عودتيِ الا وفاکا 
و1 أجهدت في مددي قواكا 

على فكري الحلن في سماكا 
1 الناس من ماتوا فداکا 
فنزذی وشرفني صواکا 


۲۹۹ 
سأبذل بجي ددمي دقلي 
وأدعى عهد حك کل هري 
فا لي في يسوالك می متیع 
قد أبقيت لي شرف مصوناً 
اذا ما انتابني داه عضال” 
وكيف یلم لي دام وبيل” 
لانت حديقتي ونم روحي 
سآشر في الوری ذ كراك حق 
وأجمل في القوژاد هراك ديا 
لنت سقيتني علا لاله 
وأنت حملئّني في كل خطير 
فصرت" فتاكت في كل الدواهي 
ار على الیدی ليث هضور ا 
ولي قلب" جري* لا یا 
وک 2 غاراتِ الاعادي 
جعلتك بعد ری خير دب 
وم خطی" يتوا مم تسکاری 
ستّدرلك هجي غرد الاماني 
زارف“ في الحاة ا کاس 


علیلکَ وت دو کی 


قدی شرفم تسلسل في درماکا 
وأبقى في الضريح على ولاكا 
وهل يحمي بنیك سوى جاک 
و لس یدود عن شرق سواک 
شفای الا رز یتح في ریاکا 
وقد ندّق القو اد" شذا بر اکا 


وحیں تی3 1 آراکا 


وأنت آڑقتی بسنا هداعا 
لساما في يديك على عداكا 
وسی یز اني فتاکا 
اذا ما حاولوا یو آذاکا 
بذل اروح إن خطب دهاکا 
وذوقي بات 1۳۹ لواکا 
وا كل الال یا 
جنك بعد أن نشقوا ھواکا 
متی أدركت في العليا تمداکا 
مق استّوفيت” حظّكَ من تا کا 
بی للمجد صرحاً في ذراكا 
أنالكة ما تمدار من متاکا 
كساك من المفاخر ما کساکا 
وما آشھی اة ف رطضا کا 


حيالَ الأدز توننتي یاک 
سوى کفن, تطرزه رداک 


YAY 


مديدا 
097 نعق بے ولدي 
آي تحر, بین اللغات كتحري 
أي صدر ر مجوي‌الکنوز کصدري 

في الفياني نشات لک لكن بردي 
فان كد ارو الاق 


حلّتوا شي العلى خر وصادوا 


ولکم رتح التایی تفر 
فتصلح آسفارهم أن فييا 


کل" ندبر خوض مجر بیان 
واذا ما تلا تراجم قو مي 
ورأى الذوق في الغلا کرت 
قد طریت الژمان عصرا فعصرًا 
وتنردت باللاغة حتى 
عجر الئاس" عن لاق تمباري 
ان حنظ الذمام قد بات عندي 
آي عہدر قطمتّةٌ كان محه 
واذا ما وعدت انجزت وعدي 
ان" نفي تطیب إن یقض یوماً 
والمعالي “ 
موه" في حماست في باه 


۳ ہے۶ 
وود بلعت مداهاه 


و جو اري 


للخائنین ملاذ" 


واللغات اسان تهوى الخاودا 


بل كشوفي من العلاء رودا 
لته ید القريض مقودا 


ويريك الان فيه 
راق" وش ولا ؤال 
کل شام یکت الفریدا 
ما دأو من السا غريدا 
خطاني وارقصوا اللمودا 
سکیا تمل المّاول رشيدا 
لا لي نید داري اليدا 
آبصی الاسد والاباة الصّيدا 
ورأى الأطف كيف يأوي البيدا 
وملات الزمان عا وحودا 
رفع العجم في الرألى لي بتودا 
وتجاوزت في' السّباق المدودا 
له لا أطيق" عنها مدا 
حول عن القیود" تعاو القيودا 
وكثيرون يتكثون المبودا 
في سبيل الوفا وحيدي شبيدا 
هي کانت على كالي شُهودا 
لا ترى في الحلى لحن نديدا 


المحتمي به صندیدا 


دید | 


۲٢۸ 


کف ای الندق وحول سور 


كيف اخشى قارات ریب اللیالی 
کف اخشیذ بو 1 روضي وعندي 
مد قد لقيث في جانبيه 
يوضع النشء من ثدي حلياً 
یا بني العرب عز زوفي فتحيوا 
واشروا في اللا مائر قومي 
كانت العرب في ا حیام ملوکا 
كاذت العرب ارحب اس صدرا 
لا يرون" الوفاق الا نعياً 
قانيذوا منکم التثافر حق 
وتاروا في ما ینید" فلاحاً 


اغا الشّرقفي اطبالة عسل 


من قلوبر بها فل الدیدا 
واماي نان بدمي الا سودا 
متهل" طاب" مصدر! وورودا 
طلف أ على الوليدر وحیدا 
قب الفتی شساماً حديدا 
وأذيعوافي الأرضذ کری ا حمیدا 
وتحدوا بالکرمات اخدودا 
أتكوتون في القصور عبیدا 
ولدى الم اصلب الئاس عُودا 
ورون الشقاق طا شديدا 
لوا الع في البلاد وطيدا 
وابذلوا في العلوم جهدً! جهيدا 
فارفعوه بلطم حق يسودا 


الہزارالصداح 


مرحاً بالهزار يشدو طروبا 


نات تاو ا موم عن الصد 


ما غناه الهرار الا 3 
ا الطفن بلبل 

5 الطفل زهرة” لا ا 
اا الطفل كوكب” پاس ارب 
حبذا الطفل يوم یر رع 


فوق غصن الدلال يسبي القلويا 
ر وتنفي عن الفوّاد الکروبا 
يتمتّى بين الروق دبيا 


عع رداء من البهاء 


بین سرب الظا ویعدو و 


حنذا الطفر" وم يعدو طلويا 
حہذا الطفل” یوم يضحي نت 
حہذا الطفل وهر كيل دصي 
حہذا الطفل وهو شيخ وقور” 
إيه با بلیل الررياض تم 
ولك الصدر حان تمدخ ین 
وتفگه جب 6 روم 
ارش ف الطف من أبيك لال 
ود ما شنت تال 

آنت أن لوالديك وسلوی 
تفریف الراة ربيعا 
ماك" انت" في السرير 
فاذاما سركت تسي ات 
رضعتّة بايتسامر 
رب اددع كت کاللا لي 
وثناءاتك اللطینڈ ‏ تشني 
نت لا تدري ما اخیاٗ وما أ- 


3 رأيتاك في الحمی تتنی 


يعدو 


هل تراعت لعقلتيك الأمافي 
تعاءيت ء ن صروف اللیا ی 
آم ریت 7 اقطوب وهي جال" 


آم 7 یت الا کالشمس تبدو 
ا عرفت الدنا بدار اعترابر 
آم ريت الدماء تجري مارا 
فا بت الحاة بيت الضواري 


وله عزمة” 
وله الرأي كالشّباب 

وله کے تریه 2 
إن ءن حولك السميع المجيا 
فتنئل على الصدور جیا 
ترتجي أن تراك غلا یا 
وادع مه مرعى الجان خصدا 
بدلال رکون سح را مذیبا 
ذا الأنس بالبعين نصیا 
حين تغدو لذن القوام دطیبا 
في هواك الفریب يحكي النسييا 
واذا ما نطقت تمي الخطيما 
کان ری للكبريام حا 
کان ده في الصدور کا 


اض عق يمي الطبیب الا ریا 

برارها حیفا غي طز وبا 
وسےعتا بعد الغتاء یم 
زاخرات فحُضتمن آموبا 
نتو هتا سا کذاوب 


ودای ˆ عد السام الأروبا 
فقكرهت ال تام فيها غريبا 
مذ غدا المره قي الملاحم ذيبا 


ء 


مع نات يأبون لا اطروبا 


ووم 
کلہم يدعي التمداث و 
اي حرب کف 0 
لا تخف أا الصغير 
ما شتاء اللياة 3 من اال 
۾ 1 ۶ 
كل من يألف الغابث يي 
والذي يحدث المجازر یلتی 
سا لم الثاس واعتزل كل شور 
واصتع اليد ماحييت” وجانب 
فالدي پزرع اللاء بقومر 
سب التاس أنه ف نعم 
هو جي بالق کر وال کر سقی 
ها أبوك المفضال با جللا 


أنزاثة التلرب فيا اميرًا 
فنشه دعصله الي رغدا 
و دح بعطف ۱ مك و انعم 


الطفل فق عبقریا 
ولاڈ التاريخ مجد! وعقرًا 
مثلك التابغون في الارض کانوا 
جثت بكرا لوالديك فذاق 


۶ 
7 


وغدا تُصبح الا دیب الملرجی 


وهو للحرب لا يزال ر كوبا 
E‏ ارد قبلبا عط سسا 
إن تحامیت“َ في اللياة العيويا 
ه اذا عاش في الأنام معيبا 
في سباق الى جزوعاً هيوبا 
ایدا ريّه عليه عضوبا 
يق غیت اهنا عليك سسكوبا 
کل امرر بلقي مليك الذنوبا 
آمن الترب صد التأديبا 
وهو يصلى طي الضلوع اليا 
فهو في الادض کوکب ان بغرا 
يي فؤاد التاریخ ۳ وطييا 
عرزا في الورى القام المييا 
مذ دعاه النّدی ی جا 
وتر السعد ف يديك ریا 
اللا 

حي فِ قبط رلك المزیۃے حسیا 
و الا تار فيه طيودا 
فصی أن تکون اسمی تصیا 
من لد ات ذي اللياة ضروبا 
عند قوم یو آهمون الأديبا 


بنك ہی 


الیویل الذهي 


الاب لويس شيخو السوعي 


گل اليداع وما کلات" فقف به 
نکر" ده الذي صثنفته 
فا لعضك في حياتك رام 


لف حملت لواءها معذ التبا 
ترنو اليك وانت تتظم عتدھا 
3 زاد رونا يما نع 
ولکم علا بین اللغات متامها 
ما « الشرق » الوماج الا کوکب 
ما « اشرق » الصداح الا بُدر* 
تصر اليه ننوشنا گلا يما 
آنعات" لا عر اب أف متحفر 
لولاك ظآت تحت أطباق الثرى 
لك في الصدور عباية” قامت على 
فالتف تحت إواك آشرف مو كبر 
وعزيةر ذاب الحديد ول تذب 
أدہفقہا في کل خطبر معضل, 


إن" الميّة في فوٴادك شبذّت 


وانظر الى الذكر الذي احرزتة 
وجعته ‏ وضطته ‏ وكرحتّة 


یوما فشی کل ما حثّلتة 


من دهد ۳ جاهدت” م جاهدتة 
آجدا يفضلر طلا ءکہاۂ 
ho‏ ہے 2۶ رس 
ما تلات من الواع وصتتة 
و 


ونشرتة في الحافقبن وصتتة 
َير مقا پا نظ 

وزها عحاها يما ندَّسَهُ 
ا قلت بالني رعتة 
ملا الملاد هدای يما أردعئة 
سکرّت به الاخانْ مذ أذطقتة 
ریا فسه وما أده 
عا اكتشفت لهم وما استتبطتة 
آتارهم فاهتاً ما استخرجتة 
عرش مجیش. الکرمات خفرتَة 
ومشثی وراءك فاق دريتة 
وبدا ھا الصعب الجَموح فَرْضْتَة 
ضا عليك حسامة فشطرتۂ 


2 


۰ ۾ م مب گی 
مند الفتو 5 معتلا عز زتة 


۳۰ 
وحيتة من کل طارئة ز ول 


و کے 


سين عام قد طویت لا 
وشمار 4 الق" المبين” يصوثة 
ہ۔ 8 و 

۰ : - الصوارم دروده 


وشحذت ۵ بالخخج التواضع غرية 
ليه در السیف الذي نام ای 
لو كان يلقى ذو الشوغ جزاعه" 
لأعيد للشرقير غیر عزم 
أو كان ينصب في الحياة احسن, 


نصبوا لك التّمثال فوق متارتر -مشتاصمن_ .رع اہی 


تدع الوا تداك ما حَتَة 
کالشر را بالذي عار كته 


امن و وه 


ورفتا فوی ری ورفاتة 
ويثال ف دنام :ا قد نله 


س محصوس‌جی ہے 


تح « غورو : القائد الخبیر 


ايها القائد الكبير التطير 
آقم السیف أن يكرن اميرًا 
سر جو اللي الى حیث ٹہوی 
ولاک 0ے ین کنت 6 
فسحقت' " طرش تل جیوسش, 
و حصونر في رمس قامت جال“ 
ما حتها صحائف" من حدیدر 
قاب غورو > وللوت عدب" لدبه 
حمس اند في المعارأک حی 
ما باه الألمان في نصف قرتر 


2. 


أنت للسیف من صاك 


شمان 
ات نضاه على عدا الأمير 
فالممالي تسیب حیث ‏ تسیر 
ولك الصَدر مار" وسریر 


هاباك" القرن" وهو ليث وصور 


وغدت مك ارواسي مور 
شاهتاتر تابهن اور 
بل حتا من النود الصدور 
يوم يدعو الى الاد التقید 
بات" کل الى الاو یط 
زعرعته من اسه سے غورو 


۳۰۳ 


4 خطات کے ۱ 0 ورب النصر العزيؤ” القدير 


1 لبرش : نهني 
کتم سادة فصرم یدز 


مسحجيرًا يبه وتعي” المجير 
شمه الدهر واططوظ تدور 
فانظروا الیرم كيف كان المصير 
التي الب 


و عتاب" الشب 


يوم طارت من" غورو ترنعم سرورًا وهل يليق الہرور 


کان ذا منکم غرورًا وما يعلق 


عنام" ان ت شی فيه 
أو ما فيه مت لا تسامی 
کانت, اطرب االسلاح فأمست 
جت غورو لمثان والامن” فيه 
جثت لتان والجازر فيه 
جثت لبنانة 
فتدارك حشاشة في باه 
7 جیرانتا استطالوا علیسا 
وربضنا حول العرين اید 
كيف فضي على الحوان ریت 
مجن قوم" الك الضٔیاغم_ تُعزی 
محر" لولا سا السلام لطرنا 
نحن لولا ههامنا بفرنا 
إن" في صدرنا تُفوساً صكيارًا 


فاذ خرنا حادنات اللیسالی 
یا یا ازم عاج الداء فينا 


وی ار بشا من رون 
إن عي السماہ ترعالة یقتلی 


والعيون دوام 


اللا بالا غبياء الغرود 
قاب لی على وٹ ینید 


طائع والبلاه طابر غزير 


زاغرات” کان حور 
وفواد" الفقيد فيه كسير 
قن أن ينزل اللاہ الكمير 


فصبدنا وط راعسا از یر 


کل شور به العدی تستجير 
ل يملا شر الیدی المستطير 
مثلا كنا للحروب نطير 
لهلنا وما علیتا نکر 


ان داء اکا دا* “ميهد 
فغد ونا الل فشا يثور 
وقلوب الاعواند حولك سور" 


٠١5 


دن یت ان ال 


على صفحات العمر خطت ید الدهر 
عرفت بہا سر اطياة وکنا 
فا العم الا مرحلات” وڑھا 


تشد لما الأ حلام بر سعادتر 


عظات, إذيالن رکری سط بار 
وما تحتوي الد نيا من الاو وال 
على الشوك أحياناً وحيناً على از هر 
اتب الخمر 


فتنسفة الایام 


( الطفل ) 


ودر به نام الصغیر .مقطا 
والّاط يصدم 
تار تدج عن لوءاته عدائة 
اذا هر صرت ۰ الطفل مہجة آمه 
افيه سے سی سی ہمد 
م شعر الموى 
مرا تدر الد آشهی من‌انکری 
تراه عرآةٌ الغرام كانه 
وطور! نال الدهر بتضو اة 


و رو۶ و ھے مو عو 


0 م 
یرید و 


.۶ و 
دہ 


دیوم۔ به طابت عن الثاس ہجی 
خرجتٴ وق صدري اموم کم 
فذ اشرفت عیتی على زهرة ای 
ریت جیوش الشرشذت عل الأمى 
منالك ہر“ تقد اریم فوكة 


كألي به المصنور برقد في الو کر 
فیا مغلول اليدين على قسر 
فتتثر ها عيتاه درا على الحر 
فبرق ا موی ما بين قلبيهما يجري 
فْصتي الى أنغایہا بام الثغر 
بلهجته العجاء سحرا على سحر 
وجتح الليل_ ازهی من الفجر 
أخو البدر او ابھی ضیاء من البدر 
على عصته المياس في زهرة العمر 
۶ ھ۴9 
وعيش ابتبافالپدضرب من الأسر 


فلم ار للسّلوى سبیلا سوى اقفر 
رواس,ومن‌یقمی| ار واسي عن صدري 
وقد كلها بالغان ید القطر 
فل تبق_ للاتراح في الصّدد من إثر 
رود - جين او سلاسل" من در 


على ضيه الد وح مد" ظلالة 
إذا بغر اشم عر يعدو وراءم 
فلم پر غير دی من ماجام له 
وقد وقمت عين ' الفق بعد" سا 


نفحات 2% ف 

صي ذکت في خدرم * حذو” 
فلا" به پاپ سے الفر 
على بیت غل, حول کُدس, من ار 


العطر 
وی 


غدمره ‏ طلا وشت شملڈ وأتلف مافيه من ال والنأخر 

خقلت بتي هذم صورة الذي پذیی" الورى کا آمر من الصير 
0 

مق أل الأ حداث | ان يتزلوا الاذى بأعجر خلق, الله سبوا على الغدر 


نظرت الى اهل الية نظرۃٗ 
هم رة سان نان ار 
يغوصون في جر الفاخر دمم 
سود" ی الم في ساحة الوغی 
دأوطائهم لا يستباح ذمار ما 
دعي الله شال المرين وا 


وحیا مغاوير اطروب نحة 
م عد الأوطان يجمون” عڑھا 


تلت بها شمس القائق في فكري 
ومتتیم من دوا هة النسر 
ليستخرجوا الدر الشمين من التعر 
هم خزمات" لا تکل عن الصخر 
اون عتہسا با الخ 
وصائهم من عصبة 39 وال‌کر 
تردردها ۹1 غابهسم ند الخدر 


سأس ر على حا ر الى ابدًا يمري 


( الکہل ) 


ولا فالت الل الکپول فإنہم 

هم مت تيان لکن قلييم 
خلا تفر المطر بات قلوبهم 
غم بین حدي خفة ورزانةر 
نب دزق + الکہل* ار غذاهم 
یم في المد حي" بلادهم 
و حمر عن امام کل تل 
وجب عن ابصارهم کل مشہدر 


لیجتون زهر الأشد من وار 
بصیر“ بأغلاق الورى سا یر الدهر 
وليسوا وا اللہ کا ودر فياليغدر 
فا هم بأطوادر ولا ساربي خر 
بآدابه الحسنى وأخلاقه ال 
ديهم من ممشر الوه في حجر 
تروي بهم يوماً ال هوق الوازد 
شتت ف الأذهان ا : ال 


الستابل ۳۰ 


وم 


۱ 
ذا اعوج ) فصن فيهم ہب مسرعا 
وان بدرت منم بوادر حدر 
فلحت أمضى من السیف عتدهم 
وان صنعوا صا جیلا جزاهم" 
مان ميلا جزاهم 
يدير عام من دحیق نانہ 
وآشرف ما يأتيه في جتبر خيرهم 


يف في هذي الیل تضاده 


و فینجو من الكسر 
يود دم اللحظر لا الضرب والهجر 
وهيثة تغي عن العتفر وار 


لي عندهم عمل ابر" 
مه م۶ 4 
ہم معتقة اسر 


إزاحة سار ابل من اه الصدد 
ولا ريب أن العلم خر“ من الدار 


( الشيخ ) 


وشیخ, جليل. كلل اتيب رأسة 
إذا تر الأَیام غراب مضائه 
دا جن یر" الشکلات تألنت 
لا خی الرمى یہام عدون 
ف به في کل تادر مهابة” 
وجلسة نوز في آدعه 
له مطلع زائعة هالة ۳ 
ألا إن رآي وت[ انفع لوری 
فکم کب جلى الشیوخ ونم 
و غر خاضوا على ابر غرتر 
٠‏ ساس التجارب ذهتهم 
فاتوا على خر بأطوار دهرهم 
اذا کر جیش ش المبر جرد د قرام 
على آن 7 الشیخر مر ولو غدا 
تاه أوانة الق با رعدة 
ين على عپلر ابي نادبا 
فلا غرو إن يأسف على زم نالصا 


ای اس ری واژ هر 
فاراو ه تشك عن طلعة ز الز هر 
له کڈ آزهی من اليب ار 
ويقرأما في صفحة الغيب بالفكر 
کا ِ الأبطال بالجد والتصر 
عقود ان او شذور من ابر 
کان با من حوله هالة البدر 
مزالعضي في كرات الباسل ال 
ولولاهم” ضاقت با جيل الطر 
و منلوا يوماً عدر ولا جزر 
وبالصقل يَعْدو الذرهن أجلى من الفجر 
ول جا فیا من التفع وال 
علية من الاراء سیکا تفري 
على عرس مزر في سما التي والأمر 
اتل فصل القیظ ذاب من اخ 
واه" وقد ات ندري :ام 
فقد بات مثل القوس حد ودرب ابر 


اسان کلت واسنانة عوت 
يدى حول أن" التایا 
وفي بدها ات تنحت ا ره 
فليس پثیب الوت عن عين فتكره 
ف لدنيا تفر الثاس" ها 
اذا شنت ان تا حليف” ا 
فر الوری من زان" ایام عمرو 


حم 
ور 


۳۰۷ 


دفي صدره م ا ا اطمر 
کت في احشائه مخلب تو 
وخر کف الردی ايا حفر 

دلاتصر ف الانقار عن ۵ ۳ 
ول اکا فیہا عصير” من الو 
نکش من السنى وأقيل على ال 
عا هج الألباب في موقن اطشر 


میسقت 


تحيت کلین القدیس يوسف 
في ویلا الذهي 


في المشركين شرت ور هدا 
با جه العلیاء هل من جنر 
دوحت صدر" الدين حتى شاه 
من حولك الانهار ري ماو" 
ولقد زكتفيك سیت 
والعلم لاحت في اللاد بدور” 
© من فق حاز ال من بعد ما 
۴ من فتی نظم الغلى في نحره 

من فی قد صار سيد قومه 
يشي علیلگر اوقلية بكر ماۓ” 
لك مهجة" الام ارو وم ۳ 
إن کار التاس الوفاء فا 


والغرب عماق” بطیبر كذاك 
عدي الى العلياء مثل حتاژه 
ما تحمل” الشمات” من 7 
متدافع الأمواج فوق كاك 
قم الال وهامة الخلا 
قاض في جو اللاد ستاك 
اروا من لبن العلى ثدياك 
٤‏ ملاتر من اطواهر فاك 
وفواذه يفو الى مراك 
ولسائة آهب بر علاك 
آنی حتان" ا مہات هواك 
قد قد سوا عد البلاء وقاك 


۳۰ ۸ 


فلكم نت و على ارات و صرفو 
ینکر اشرق ما أو لته 
و جحد الاہتا فشاك والعدی 
5 من يتم کان عل قومه 
3 جاھل آمسی مار بلادم 
رسف العارف وهو ران اطثی 
1 تائه آسی على نهج الهدى 
3 من غوي, ما مضی في غبه 
زلمكمة القَرَاء فيك متاو 
والا داب فيك مشارع” 
سقياً لمن تراه ينك في الدجى 
رمک لاحظة الماء من لب 
فنھجتر ف نیال آقوم منهج 
من ت الى الین فا 
با غاية الآسام ۶ من جحفل, 
خاضَ الامع بين آطراف 3 
أمتارة الامجار هل من ع ركب 
نلانت مرفأنا الأمينة فان سطا 
ولات معتّلنا الحريز اذا عدا 
طاردت, آدواء النفرس تأدبرات 
سی الا اء الداء إن يمن وما 
2 السازلات صواعتاً 
قد كان فاك في التواثف‌جندلا 
پا نیم زانت عاستا الى 
آتار گر الحستاء 


قد رقت على 


وبذلت في مدد الضعيف الك 
ما لد فی الوری خ رکراك 
شهدوا عا جادت به كمالك 
فغدا ی بنفسہل غذاك 
بعد اقتياس العلم في مفناله 
حتی ارتوى من غاديات ساك 
ا تككل طرفة بهداك 
حق طشتر فو اده باك 
وہاج تپدي ای ميتاك 
سکرت بعلعل مانہا ايتاك 
وتقوده للتنثْرات يداك 
ووقت من الزلل الذمم خطاله 
وفعلت ما پرضی به 
رطأ الا کا 

لهجاه تحت لراك 
تحميه من صب الفساد ظباك 
لا امتدی في شرقتا بضياك 
جي المعاطب نحتمي مجله 


قد سار 


يما علینا في الونمي اعداك 
وجنودھا لم تم غير دواك 
أعياك دا مان نباك 


والعاصفات تہب ' حول فتاك 
أفيستطيع الرجنون أذاك 
إن العل متذ الصا تپواك 
آلابتا ري الذي عاداكر 


لو 1 یکن للاقتين عثاوۃ“ 


سیر على متحالع تخرسكٍ العلى 
واطوي من الا عصار ما شاء الآلى 
ابدا توق الى لقاك عیرئسا 


وعلى رضاك دماءئثنا موقوفة” 


نفديك بالأرواح غالية ولا 
يويك الذهي قاض شماغة 


۳۰۹ 

تعمي العیون" لأعظموا مسعاك 
ا " كل الرشد. في متحاك 
برعوت" بالثهجاتر عبد ولاك 
وقلوينا لو لما تواك 
والوتٌ عذب" في سیل رضاك 
وی سوى أن نستميت” قداك 


ف کل قاب و شاعرے بعداك 


تهنقن بوسام 


صدرك اارحب والمثاقب فيه 
قد آرنا من الان كام 
وسقانا من نلاه سلسیلا 
ات صدرا رصعت بالعالی 
وفوّادًا ارويتةُ في صاه 
ري بان کون ارا 
5 ابلا نع قرٹر 
مطر مسح العلى بتراف, 
و 7 شربون یا 
جلوا زا الاد ونالوا 
ان تكن واحدًا ولك جيش” 
َة المرب قد حتيت” جاها 
ايا کت ينشق” الثاس” مرف" 


زاهياتة مثل النجوم الضية 


۶ کی و ۶ كا 


ومن الاضل ستل سے 
وع الاظم خر ابا 

من انظم 1 ناب 
در االشارة الذهیه 


من زلال المعارف العصريه 
وحتيق” بایشات السنبه 
بلبلا في ببوءها الأدبيّه 
غردات فوق غصتها الشاعريّه 
من مجاري آدايك الکوتریه 
قصب البق في جال اليه 


دربت اقرالكک الحكميه 


۲1 ۳ - 6 ۳ 
براع, امضی من اشرییه 


گ8 3 ہم س 9 
٭ەن از اهر أصغر يك الد كيه 


۳۱۰ 


اك 


واذا كانتر التفوس شسكارى 
فالوسام الخطير از عفرا 
فنا لك الوسام' وأولى 
کل من يؤدع' اطمی ل کبیا 
با فرانسا ونت یکل عصے 
علبينا كيف اثبوغ ازى 


اسان هدی اليك نقيه 


فوق صدر تین الأريحيه 
تان اك الوطتيه 


يحصد الشكر من قاوب, و فیّه 


آية الله في سا العبقريه 
تازاف اقلا مه ات 


لعقد پت أ مهجتين 0 5 


8 7 0 
وحري ہما برج العلى 

ىم م 207 
غاد یفاہ قد آبدعها 
تفت گار و اعلا 

گے 25 13 ۾ ا ۳ 


حکة الاّتوی وهل من حکمتر 


ياابن ديت الفضل طب نفساً یا 


قد رشفت الود من منبعه 
هی ا 1 
وورثت العز عن خير ابر 


بس يدرف دیا سوى 


يوم تم المت بين الموجين 
بعد أن حلا سیاء لت 
0ص" 
و کال الشین جع ٠‏ ی 
وأبوها قد ستاها الیکتین 
مثا ادها في الالعن 
بین راب نمی في اخافقین 
حزتة ٭ن سم لا من 
والعلى استصفرتما من معد 

وإباء النفس_ عن کت 
حتبر قد نله بالاصنرّت 


( ٹا بلسان صديق لي مت فیا الشاب الاديب التیخ مشال الجميّل احد 
تلامذتي القدماء باقترابه بالا سة الهذبة امي كرية الحكيم النطاسي الدكتور امین اليل 
)٣(‏ أدب الفس وادب المسد او ادب الدين والدتا 


کل عدر لم یٹم ما على 
كان لي والداك الي لیا 
ولانت" الیوم" 1 أوفى 2 
فاحي" با «ميشال» في روض اھٹا 
1 عبان هی بحي 


۳ 


كد رأى في صدره زنمقتين 
او تہسادی طرہاً 
ا ت 


إن تباهی 


فالعايي 


۳۱ 


او" يُنسيني 0 مه ۲ 


لاس مس 


وكنانا أننا کالا خوین" 
آبدا جو ملي > کاز هرتیت 
ملا ھی الما ارت 
ورای في ره تین 


بتكا ما بين اهل الشرقین 
وحلاه صاغ من جوھرتینٴ 


سته ۱۹۲۰۷ 


اف ول النجے 


في راء الرحوم الطران بوسف ابي جم 


مر الكيال ويدر السداه" 
فلت فغابت توم الى 
عهدناك أحنى الانام فوااد! 
و رناهم ليون الدوامي 
فلم بات 7 فأدميت 3 
وحن اد افتقار ۱ 
فيتنا حیاری حيال الرزایا 
ولو كنت تُندى گنت دی 
نولت ضرم 3 جي جي اخواشی 
بلى انت في ۳1 یز حم 
سیذ تراغ التاس" ذ كرا يسود" 


قلیل" على القطر لس" المداد: 
وت فنامت اسان الا" 
وأرعام لذمام الوداد 
وآشر هم بالخطوب الیداد 
القاوب فرق ون الاد 
إلك فکیف نطيق” البعاد 
کان 3 برد 


7 انصفوا الزاوك اغراد 
وحك" سقی ليوم العاد 


کا کر ووس ق مصر ساد 


۳ 
فيوسف” صد الجاعة حيئا 
هد کان ركرك مل البلاد 
وقد كان فضلّك صافي الألال 
وقد كان رأيِك في الشکلات 
فٹذ خت ڈبٹا آسی والتياعاً 
وكيف تطیق الیون الکری 
عرزي عينا الثصاب* جم 
تب على الدرین أن ييتلى 
فا دهر کن 1 فالذي 
فتكت به في الدجى غيلة 
فکیف جرحت قلوب الوری 
ألس من الور ان تجتنى 
فا كان آفجع" طا أرانا از 
سمعتا له في اللاد 
سمعتا له في قلوب الاعادي 
اذا الرُزہ آدمی قلوب العدى 


دوي 


۰ 


آلیتان سح الدموع عزارًا 
وأجرر المناحات في کل" صوبر 
انان شق شق النواد على 
آلتان خط الصاب الس 
بل أحفره في الصدر واجعل له 
آلتان وجدا على والار 
فعن للمشا کل ن اعضلت 
و من الخطوب اذا استکمت 


شید" به کل شادر وحاد 
یجوم على و رده کل صاه 
ا3ا ما دجون شعاع السداد 
وم تذاق المين” طعم الرقاد 
وفيبا من الحطب شوك القتاد 
مار هرى من سماء الرشاد 
یں عطي رن اند 
تهاب مضاه إلى الله عات 
کذ ال الاسود فلا تصادر 
وأوريت للحزن فيا فيها الزناد" 
الستابل” قبل بلوغ الخصات 
قاض ااصواعق في كل ناد 
كتضف مرج بيطن الوهاد 
رنين التّبام ووقع اداد 


يكون الفقید فقي المباد 


وشارك جوم الداجی في السہاد 
ولا تخل ثاب السّواد 
حکم به قد بيلعت اار اد 
على التلب_بالمع لا بالداد 
إطاد الاسی من تجیع السواد 
فتدت به في الملايا العتاد 
ومن يصلح الدهر وقت الفساد 
ومن للتضاء اذا العدل باد 


فيا لهف قلبي على داحل, 
اذا الصير ع اصر ع4 
آهال الاله على رمسه 
وا في جتان 


س 
فقدنا به السيف وقت اِللاد 
فسوق اعا اصحت في كساد 


عاد! من العفو تلو" عباد 
الى مقاماً علا جزاء 


الہاد 


سج ویب 


تكبت القطرين 


في رثاء المرحوم المطران بوسف دريان 


صاب أ أسال سواد الئل 
فا آبصرت مصر من مثله 


م 


آلا ودعي با نفوس المنى 


هوی من اد کان دوي 


قد کل الكنانة فذا 
فيا هنا نفني على داحل, 
فتدناه جرا ء وفقد البحار 
لقد کان آصنی من الفچر هنا 
ولو لم یکن کوک و 
فکیف ثوى في ضریح, صنید 


5 موی 


و كيف حوی‌الترب صدرا رحیباً 
قد آف اعُد معد السا 


3 ۳۹ 2 
و فد کان ق عصر ه آوحد ا 
اذا انت عاشرتة ‏ خلتة 


يدير عليك" الحدیث سلاا 
عزعتة ما نیا غر 


غريها 


القلوب" غداعٌ ۆل 
وقد فحت في العصور الأول" 
فقد غار بعد الفقید الامل 
کا لو هوی في خضم جيل 
کا ثکله جيم الیل 


وأدمی 


بعیدِ الراد قصير الاجل 
عزیز ء ول يبق إلا الوگل 


وقد ضریوا بذکاه الل 
ما آلس الشرق آدهی الغلل 


دم ۰ 


وقد كان دون مداه زا حل 
القن 
ول 
فرید الحخصال جلیل العمل 
اخا الليث حيتاً وحیناً حمل 
اطدیت العمسّل 
اعثراها مال 


۶ 
تضق به شامخات 
وما عرفت قدماه” 


ع 4 5 یب 
وينسيك وقت 


و کت ما 


۳£ 
قضى العمر وهو جريء النان 
وقد كان حر الضر ابا 
وقد كان في نفسه دولة 
وقد كان في رأيه جحفلا 
وخیر الررى عا لا يبارى 


فبل عرف ارم اي حکم, 
وهل عرفت مصر ما ناہا 
بھی ھا ان تتوح عليه 
فمن للحصافة من بعده 
و من لاجلال ومن للمعالي 
سيرثيه لتانتا کل 
آییسف من ذا ینا الصواب 
أيوسف من ذا چا الرجاء 


ومن ذا 8 الفراغ الذي 


فا شعرت نفسة بالوجل 


نزيه الفوٗاد بدون دخل 
تدین له في التضال الدول 


: يئل اليوش بدون اَل 
وآجدرم با شا من ندال 
طوی 5 واي" بطل 


اذا ما تنگی وباه الخطل 
الينا ومن ذا بقیتا الفشل 
روكت ومن ذا يسد الخآل 


آنن ملهوف 


قي رناء الرحوم خلیل باخوس صاحب جريدة الروضة 


قضی كه بين الطروس خليل 
تابن في الوجد حى كلتما 

سواد کا مذ ذاب" فاض سواده 
فأغتا" عن ليس العداد تلهناً 
فلس حر أن یذوب 7 كلاكا 
نعاه لي اي فأكيدث نعيّة 


اذا أن" صدري أنة إثر ۳ 


فيا قلب دع طرفي عليه يسيل 
تأيْكا في ذا الساقر قتيل 
على جسدي حيث الهموم تجول 
على بدرر فضلر قد عرام أفول 
وقد حل في بطن الضریح خليل 
وقلت لہ ان الصاب" ثقيل 
فان انين الموتجمين يطول 


كأني بروحي وهي في نمرة الاسی 
فقلت لها يا روح صبدا فإن يكن 


فقالت وکیف الصبرٴ والرّزه هائل” 


توىصاح ب النفس الكبيرة فيالآّرى 


مذى وله في كل صدرے متاحة” 


عرفتاہ حر ' الفبكر في كل موقضر 
واخلاقة كانت ارق من الصا 
اذا كان خلقٴ المره عتوان فضله 
هد كان مطواعاً اصوت ضميره 
فيا راحلا عن موطن, قد حميتة 
لقد خضت ميدان التضال عاهدا 
فکیف رحات اليوم یاصا حب الو فا 
نت في الالاب ألذع لوعة 
سقطت پساحات الهاد من العتا 
وفارقت” إغواناً عليك تلهمُوا 
ا لوي وله 2ب ت۶ 
فين يرثك الحلا نا ذإني 


عليك بسكت يوم الرحيل. عقيلة” 


وغادرت أيثاماً عليك نحسروا 
لقد هالهم ذاك'المصاب” فاصحوا 
عر عليئا أن يوار وك في الأرى 
عزیز علیناان نرى « الروضة > التي 
ينوح على غر يدها یں العلى 
إذا ما وك الوم يشر الذي 
وفضلك يق في القاوب مُخلَدا 


۳۱۵ 

090 
« مان جليلا خادزاہ جيل > 
ولاس الى مرأى اجب سیل 
وما هو إلا في القاوبر تزيل 
وق کل وجم من نواه بول 
وما كان عن تسج السّداد حول 
كأني به سک مات سليل 


ارہ الغسنى عليه دليل 
ود من إمام مع هواء يبل 
محر یراع ما اعتراه لول 


وراك فى كل اخطرب آمیل 
الوداع جيل 
وف كل صدر من تراك غليل 
کا يسقط النواد حین يجول 
وقلهم عا دهاك عليل 
وأعيثهم شكرى عليك تسيل 
نظ لآل الدمع وهي 7 سيول 
بکاء اليا ما یکت ئکول 
وباتوا وکل عن ابیه سواول 
وق كل قلب لوعة" وعويل 
ولس لا في الئاس عتك يديل 
عليها وقنت الع وهو طويل 
ويذوي محياها الوسيم حول 
ترکت من الآثار وهو جليل 
وذكرك حي والزمانٴ كفيل 


وانت علیتا 


۳۹ 


أنشب الدا+ مخلميه بقلي 
میج طرفي ی ذنیر چناءٗ 
ناوأتني ال یام حتی دحتي 
من يري من وحشتي ومعيذي 
کان التبار لیل“ 6 
کل نور في مقلي ظلام' 
عيل صبدي واي صاد او 


ناذا ال بالهام تعْتّى 
لست لي الیرم حق ان 
وان علق وهي حیری 


كلا ساور اسعری خر با 
3 لال _طویتہا ونوادي 
ارقب ' التجم وهو مثلی مو 
لا انسر“ ره أداوي کاومي 

کٹ فی عزاتي كأفي سجن 
ما صفا لي 1 عقي 1 عيش 
كيف تقوى على امجود عیوفي 
يد عي‌طیف ال دى نصبعيني 
ضربَ الدهر یٹنا فامترقتا 
حال بعد" الديار دون التلاقي 
تيع الو یا و شمر 
وذعرنا من الرعود غضايا 


وَأمَضٌ الآدواه داه النوّاحِ 
فيقاسي اباد تلو السباد 
بخطوب۔ تفت قلب الهاد 
من سقام, به آضمت" رشادي 
أو 3 في ظلمة الحاد 
2 نس علي" صعب” المقاد 
زاده الهم وهو اغ زاد 
صحت 27 لا تعذب فوادي 
13 في يد ال واهمي الشداد 
في جاج الد جى الشديد السواد 


رده يلايل" الشاہ 
فوق جر ضا وشره القتاد 
بقلم ارسی من الأطواد 


لا یر“ 2 وي فوادي‌الصادي 

کان أمم في كل واد 
الرقاد 
والتایا تطوف حول مبادي 


ورت افون طعم 


كفراقي للحا فظين ودادي 
مدة خا من الاباد 


بد الا توا ای" اطر اد 


و 


حق التفوس' الصوادي 


با دعی الله م من رعی عبد حي 
قد أعانوا علي الشقاء قرادي 
لو نون کا جفافی سوام 
إن بعد الاحباب انم غطبر 
فارذا ما نضرت” يعد ذيولي 
واذا ما حيبت كانت حاتي 
كان لي في السقام آمپر آس, 
E‏ 


الاإله خي جزام 


۳۷ 


من کرام ایو ار 00 


و 6 مه 11 مهام السو 
ارأيت” المحم تحت 9 
والطليل الهجو ر اشقی الساد 


فنُضوريمن د 
من طبيي الدو ر الجواد 
وم الستام اقوی عاد 
وال الخلان 32 ص اد 


وقفن يبن عامين 


بين" عامر مضي دم جدیدر 
يصرف لير ہو في اللامي 

وأعر الا یام ما کان گج 
و ل عنك ا موی ورعش عيش حر 
اي" ذكر دی أن عاش متا 
2 العاقل” الذي بتاهی 
وتو المزم فغرام لام 


موعظات” تبدو لمین الرشيد 
وهو في قيد عّے كالعبيد 
قدم الره في أذل التيود 
نحي بالذكر بین اهل اخلود 
وطواء الؤمول قبل اللدود 
باخلال اسان لا بالنقود 


- ع 
لا عجدر رو ونة عن حدود 


اصنع ا بر ما استطعت ت فلاخي بن كات له کالحدید 


وتف على اخي اببس حق 
کل یومر یی بصنم جیل۔ 
والّذي نع العوارف” عي 
تتوالى الأعوام واللاس مك 
کا أو عد الإمان بيه 
عبدوا ا ال وهو رب کذوب" 


يتأنى عن حظه الشکود 
فهر أبعى من وقد در نضيد 
في اوان اطصاد غير اطصید 
عن خطرب دویا کار عود 
لئاه ازدروا پالوعید 
يجمل القلب کاشریدر الطريد 


۳۹۸ 
اي نفع يېم يوم يغدو 
با عبيد الاهراء لا تتادوا 
ان" من يعصي من براه يقاسي 
والذي يغمط اع گنرد" 
اي خير ما استاذلتڈ البرايا 
افا جات پالوجودر علینا 
هوذا العام فانحا سفر فضل, 
هال ما رآ" في کل قطر 
فسی الله أن ین عینا 
قوب" الوری الى الیم ظمأى 
تك امالنا سی أن زاها 


عابد الال بين اهل الوقود 
في الهوى واتّقوا تمي الدود 
ما يقاسي الشریدٴ بعد الشرود 
قاتا غلاق خلق الکو 5 
من سماء الرجن رب الود 
أي بر یفوق بر" الوجود 
زأملاوه" من كل تقو ميد 
من حام_ على النقودر شدید 
بسلام, بعد اطروب مدید 
وهي تصبو الى وتام اکید 
مشمرات, في عامتا ذا الجديد 


وحه سطر الا الصواب 
o‏ ما ۳ 

بج ۳ وحوه 1 وحوه 
ضص وو عاذرة" حذرامن 
١٭‏ ۲۵ در قدر 

ہم وت والژابتین والب زین 
٠ه‏ سم القشوش اداراتا التشواش الانتظام في ادارانتا 
۳۵ ۳ والاعجاب والاعجاز 
۲ ^ ۳1 تہ تپ 
۱۲ یتو روا تتوفر 
۹ مو سيه تحسيته 
۷ نحن يشحن 
e‏ بخدمتیم میقم 


۸ 


۳۹ 


فهرس الکتاب 


العصامي خير من المظاي 
یج والمخالقة 

الا نفة والاپاء 

سرعة التصدیق 

عبر الدهر 

تتازع الستاء 

الهوى يعدي والغرض عم 
الاحلام الذهيّة 

النخاسة العك2 
النخاسة السر ية 

منافع الروايات ومضار ها 
ار کان الشجاح 

الثقة بالنفس 

الثقة بالغير 

الضبط والتدقيق 5 
التنشيط وإثارة اشمم 
التیفظ والتحئّظ 


۱۰ الترو ي والتأني 
۰ الاععدال 
۷ النافسة 


ال تیب 

حسن الادارة وسداد التدیبو 
الشات و الاإدمان 

الا قدام والاٍحجام 

الا حسکام والاربداع 
تصنح الا مال والاقرال 
الامانة 

الاعتاد على اللفس 
المروءة 

الوطن نعم ارضي 
الغيرة الوطتية 

ار 5 الادبية 

الانتقاد 

آداب الانتقاد 

الوقت ان من الذهبي. 
العزم والحزم 

العفو وال 

منافع الاحاد 

عرفان اطمیل 

الصحة 


۳۰ 


الدرسة مثبت الرجال گام 
ابنة 
اقسامالمبثةوامكمةفياختيارها 
الزراعة حياة الامم 

شرف اراك 

الشنقة الشرية 

الاقتصاد 

الاسراف 

اتر 

الدنية العصرية 

الانقياد الامی 

الداهعة 

ارف النمی 

التہور والاستبتار 

آفات المناصب 

اجب بالنغس 

الاستتثار والفار ی حب النفس 


مضار الس‌کرات 

باب الشعر 

الملاحة اطوية 

وطن الندی 

اللنة العربية على منبر الخطابة 
زار الصد اح 


من المد الى اللحد , 
خيّةكليّة القديس يوسف 


ےہ ہی 


تہثثة يوسام 


وقنة بین عامين 


سل شیب ل اه منت ؟ 


